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أصدرتها هيئة أوقاف المنطقة الخاضعة لحفتر

فتوى »تكفير« الإباضيين تثير موجة استنكار واسعة في ليبيا
حقوقية تونسية تبدأ إضرابا مفتوحا

عن الطعام بعد رفع الحراسة عن زوجها
تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

اســتنكر سياســيون وحقوقيــون ليبيــون »فتوى« 
جديــدة صادرة عــن هيئة أوقاف حكومــة »طبرق« في 
الشــرق، تنص علــى »تكفيــر« أتباع المذهــب الإباضي 
في البــاد، مطالبين بحل هذه الهيئــة وحماية الطائفة 
الإباضية في البلاد، فيما دعت »دار الإفتاء الليبية« في 
طرابلــس إلى الابتعاد عن هذا النــوع من الخطاب الذي 

قد يتسبب بـ«فتنة مذهبية« في البلاد.
والشــؤون  للأوقــاف  العامــة  »الهيئــة  وأصــدرت 
الإســامية« التابعــة للحكومــة المؤقتة فتــوى جديدة 
اعتبــرت فيها أن »الإباضية فرقــة منحرفة ضالة، وهم 
من الباطنية الخوارج، وعندهم عقائد كفرية، كعقيدتهم 
بــأن القرآن مخلــوق وعقيدتهــم في إنــكار الرؤية، فلا 

يُصلّى خلفهم ولا كرامة«.
الفتــوى الجديــدة أثــارت موجة اســتنكار واســعة 
داخــل ليبيــا، حيث كتــب منــدوب ليبيا الســابق لدى 

الأمم المتحدة إبراهيم الدبّاشي، على صفحته في موقع 
»فيســبوك«: »إذا كانــت هذه الفتوى صــادرة فعلا عن 
الهيئة المذكــورة فعلى الجهات المعنية حــل الهيئة فوراً 
لأنها لا علاقة لها بليبيا، وتجهل تماماً ممارســة المذهب 
الإباضي فــي ليبيا«. وأضاف »أن اتباع المذهب أخوتنا 
ويصلــون وراءنــا ونصلي وراءهــم ولا خــاف بيننا 
وبينهــم في أصول الديــن. ومن الواضــح أن أصحاب 
الفتوى لم يناقشــوا قــط فقهاء الإباضيــة عندنا، وإذا 
صحــت فهــي تحريض صريــح علــى الفتنة قــد يكون 
مســتندا إلى كتب مغرضة كتبت في عهود غابرة، دون 

دليل ملموس من عصرنا وبلدنا«. 
واســتنكرت »اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان« في 
ليبيا الفتــوى الجديدة التــي »تنص علــى تكفير مكوّن 
الأمازيغ مــن أتباع المذهب الإباضي في ليبيا«. وأعربت 
عــن »رفضهــا وإدانتهــا لجميــع الدعــوات التكفيريــة 
والتحريض والعنف اللفظي والإرهاب الفكري والديني 
المتطــرف الذي تمارســه هيئــة أوقاف حكومــة الثني، 
من خلال تكفيــر مكونات اجتماعية وشــرائح المثقفين 
والأدبــاء والصحافيــن فــي المجتمــع، أو مــن غيرها، 

واســتغلال حالــة انهيــار وغيــاب مؤسســات الدولة 
المدنية الديمقراطية، لنشر وتعميم هذا التوجه الخطير، 
بمــا يحمل مــن تداعيــات خطيرة علــى الأمن والســلم 
الاجتماعي بشــكل خاص والأمن الوطني بشــكل عام 
وأدخل المجتمــع الليبي في صراعات مذهبية، وتضرب 

إسفينا في مبدأ التعايش ومفاهيم المواطنة في ليبيا«.
وكتــب مقــرر اللجنة أحمــد حمــزة » الفتــوى التي 
صــدرت عــن دار إفتــاء حكومــة الثنــي ضــد إخوتنــا 
الأمازيــغ الإباضيــة واعتبرتهــم خــوارج تؤكــد لنا من 
جديــد أن الذين يصفون أنفســهم بالســلفية هم عبارة 
عــن حركة أو جماعــة أو تيــار ديني متطــرف جهادي 
تفكيــري وجــب مقاومته والوقــوف ضدهــم من الآن 
قبــل أن يتفاقم خطرهم. الســلفية الجهاديــة في ليبيا 
أصبحت تمثــل خطرآ علــى الأمن والســلم الاجتماعي 
وعلى التعايش الســلمي المشــترك بــن جميع مكونات 

المجتمع الاجتماعية والثقافية«.
و»الإباضية« هي أحد المذاهب الإســامية، وتنتشر 
الإباضيــة في عدد مــن البلدان العربية كســلطنة عُمان 

وليبيا والجزائر وتونس.

■ تونس ـ من يسرى وناس:  أعلنت 
رئيســة  النّصراوي،  راضية  المحاميــة 
التعذيب  لمناهضة  التونســية  الجمعية 
)مســتقّلة(، أمــس الثلاثــاء، دخولها 
إضرابا مفتوحا عن الطعام تنديدا برفع 
الحراســة عــن زوجها حمــة الهمامي، 
الناطق باسم الجبهة الشّعبيّة. والجبهة 
ائتلاف يســاري حزبي  الشــعبية هي 
يحتــل 15 مقعدا في البرلمــان من أصل 
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مؤتمــر  فــي  النصــراوي  وأكّــدت 
صحافــي عقدته فــي العاصمة تونس، 
أن »الرئاســة )كانــت تتولّى حراســة 
الهمامي( أبلغتنا في مايو )أيار( الماضي 
أن وزارة الداخليــة ســتتولى تأمــن 
»بعد  أنه  إلى  ولفتت  لزوجها«.  الحماية 

نصف شهر تبين أن تلك المنظومة الأمنية 
الجديدة تختلف عن الحماية الرئاسية، 
باعتبارهــا لا تشــمل كل الوقــت وكل 

التنقلات«.
 وتســاءلت النّصراوي عن »أسباب 
الحمائيــة  المنظومــة  هــذه  تغييــر 
)الوقائيــة( بغض النظــر عمن يؤمنها 
ســواء رئاســة الجمهوريــة أو وزارة 
الدّاخليــة«. واعتبــرت أن »ما قامت به 
السلطات التونســية بحق زوجها يعدّ 
اســتهتارًا من مؤسســات الحكم بأمن 
مواطنيهــا«. ورأت أن »مــا يحصل هو 
للهمامــي لأن مواقــف الجبهة  عقــاب 
)الشّعبيّة( لا تعجب السلطة، سيما وأن 
الجبهة طالبت مؤخرًا بإجراء انتخابات 

تشريعيّة ورئاسيّة مبكرة«. 
يشــار إلى أن الجبهة الشعبية كانت 
قد دعت إلى إجراء انتخابات تشريعية 
ورئاســية قبل موعدها المقرر في 2019، 
وبررت ذلــك بأن الســلطة عجزت عن 

تحقيق مطالب الشــعب مع تفاقم الأزمة 
الاجتماعية وتفشي البطالة. 

وحســب النصــراوي فإنهــا تلقت 
الإثنين، مراســلة مــن وزارة الداخلية 
التــي  التأمــن  منظومــة  أن  تؤكّــد 
حراســة  بتركيز  تقوم  الوزارة  توفرها 
لمــدة 24 ســاعة للهمامي، الأمــر الذي 
خاضت  أن  النصراوي.وســبق  نفتــه 
النصراوي إضرابا عــن الطعام لمدة 37 
يوما، لمطالبة نظام الرئيس الأسبق زين 
العابدين بــن علي، بالإفراج عن زوجها 

حين كان مسجونا.
كما أضربــت عن الطعام لمدة 58 يوما 
إبان حكم بن علي أيضا »من أجل إزاحة 
الضغوطات الإدارية التي كانت مسلطة 
على أفــراد عائلتها«. وحمــة الهمامي، 
سياسي يســاري تونسي، كان من أشد 
المعارضين لنظامي الرّئيسين التونسيين 
وزين  بورقيبــة،  الحبيــب  الأســبقين 

العابدين بن علي.   )الأناضول(

بيروت ـ » القدس العربي« ـ من سعد الياس:
ألمح الأمين العام لحزب الله الســيد حســن نصرالله الى استعداد 
»حزب الله« والجيش الســوري للبدء بمعركة جرود عرسال لإنهاء 
وجود التنظيمات المســلحة التابعــة لتنظيم »الدولة الإســامية« 
و«جبهة النصرة«، وقال في اطلالة تلفزيونية ليل الثلاثاء »هذه المرة 
الأخيرة التي سأتحدث فيها عن جرود عرسال ونحن مقتنعون تماماً 
بأنه آن الاوان للانتهاء من تهديد جرود عرســال، وهناك وقت قليل 
جداً للتوصل إلى تســويات معينة أو معالجات معينة«، معلناً رفضه 

»بقاء أي وجود للمجموعات المسلحة على الاراضي اللبنانية ».
ويأتي كلام نصر الله بعد ســاعات على تنفيــذ الجيش اللبناني 
عملية نوعية في عرســال أســفرت عن مقتل السوري ياسر الغاوي، 
وشريكه المطلوب عاطف جارودي، إضافة الى توقيف ثلاثة مطلوبين 
هم خالد ابو عمر عز الدين وســوريين اثنين مــن آل جمعة هما والد 
وشقيق »غياث جمعة« الملقب بـ »ابو الوليد« وهو أحد قياديي تنظيم 

»الدولة« الذي قتل سابقاً.
ودعا نصــر اللــه »الحكومة اللبنانيــة الى الاتصــال بالحكومة 
الســورية وأن تتفاوض معها ليتم تسهيل عودة النازحين السوريين 
الــى بيوتهم وقراهــم«، وقال في كلمــة متلفزة مســاء الثلاثاء »إن 
النازحين ينتشــرون على كل الاراضي وهذا الملف بحاجة الى حل«. 
وأوضح أن »البعض قال إن اتصال الحكومــة اللبنانية يعني إعطاء 
شــرعية للنظام الســوري، هذا غير صحيح، فالحكومة السورية لها 
ســفراء في كل الدول إلا دول قليلة، وبعضهم يتفاوض معها في السر 
وفي العلن، والرئيس الفرنســي الحالي اعترف بشــرعية الرئيس 
بشــار الأســد«. وتابع: »اذا الحكومة الحالية تفاوضت مع الحكومة 
الســورية لا يعني اعطاءهم الشــرعية لأنهم ليســوا بحاجة لها«، 
مضيفاً :«قالوا نحن لا نريد أن نجبر النازحين على العودة، لا أحد في 
الحكومة أو خارجها تطرق إلى إجبار النازحين على العودة، بل نتكلم 
عن العودة الطوعية وتقديم ضمانات وتســهيلات للنازحين، الذين 

عدد كبير منهم يريد العودة«.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات:
في مؤتمــر صحافي عقــده في منزلــه بطرابلس كشــف النائب 
اللبناني خالد الضاهر ملابســات وفاة طفلة ســورية ادعى الجيش 
أن والدها فجر نفســه مؤكدا أن والدها وأمها حيّان. وقال الضاهر إن 
الطفلة »سقطت بسبب ارتطام عربة عسكرية بحائط خيمتها ووقوعه 
عليها« وحمل الضاهر مسؤولية قتل الطفلة لقائد الجيش مطالبا إياه 
بالاســتقالة قائلا »أنت يا وزير الدفاع تتحمل مسؤولية الطفلة التي 
ماتت والضحايا الذي سقطوا بعد الاعتقال. أنت تتحمل مسؤوليتهم 
وتتحمل مســؤولية الكذب لأن أحدا لم يفجر نفســه لا بالعسكريين 
ولا بأهله« واعتبر ما حصــل بروباغاندا لتبرير الاجرام الذي حصل 

»بحق الأبرياء والأطفال والنساء في المخيمات«.

وقال الجيش اللبناني إن مســلحين ســوريين اثنــن قتلا، أمس 
الثلاثاء، أثناء مداهمة شــقةٍ لـ«إرهابيين« في بلدة عرســال، شرقي 
البــاد. بينما هــدد رئيس بلدة حلبة شــمال محافظة عــكار بطرد 
اللاجئين الســوريين الذين يســكنون المخيمات المنتشــرة في قضاء 
حلبــة. وأوضح الجيش، فــي بيان، أن أفراد »المجموعــة الإرهابية« 
حاولوا مقاومة الجيش، وأن الاشتباك أســفر عنه »مقتل الإرهابيين 
السوريين ياسر الغاوي وعاطف الجارودي، وتوقيف ثلاثة آخرين«. 
والغاوي متهم بالتخطيط لتفجير في رأس بعلبك، شــرقي لبنان، في 

24 أيار/ مايو الماضي، أدى لمقتل عنصر في قوى الأمن الداخلي.   
وأضاف البيان: »تم العثور على حزام ناســف، و7 عبوات ناسفة، 
ورمانــات يدويــة، وصواعــق، و50 كيلوغراماً من مــواد لتصنيع 

المتفجرات، في الشقة التي كان يوجد فيها المطلوبان«. 

الدوحة ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل طلاي:

توّجت زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون 
إلــى الدوحة، أمــس، بالتوقيع على مذكــرة تفاهم ثنائية 
تتعلق بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتمويله بين البلدين، 

تتضمن برنامجا تنفيذيا، هو الأول من نوعه.
وأشاد تيلرســون عقب لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، وحضــوره للقمة الثلاثية القطرية الأمريكية 
الكويتيــة في الدوحة، بما أســماه روح المبادرة الإيجابية 
لــدى الدوحة لحل الأزمة، وكونهــا أول دولة توقع اتفاقية 
ثنائية لمكافحة الإرهاب مع واشــــنطن، معترفاً في الوقت 
ذاتــه بــأن مطالــب الدوحة مــن دول الحصــار عقلانية 

ومنطقية. 
من جانبــه، أكد وزير الخارجية القطري الشــيخ محمد 
بن عبد الرحمن آل ثانــي أن الاتفاقية الموقعة مع الولايات 
المتحدة لا علاقة لها بالأزمة، داعيا دول الحصار للانضمام 

إليها والتوقيع عليها. 
وانتقد المسؤول القطري تســريب دول الحصار لاتفاق 
الرياض عشــية زيارة تيلرســون للمنطقــة، متهماً إياها 
بمحاولة التقليل من جهود الوساطة الكويتية والأمريكية، 
لافتــا إلى أن اتفــاق الرياض ملزم لكل الــدول الموقعة له، 

وليس للدوحة بمفردها. 
وفيمــا امتنع تيلرســون عن تقديم أجنــدة زمنية لحل 
الأزمة؛ يرتقــب أن يلتقي اليوم في جــدة وزراء خارجية 
دول الحصار للاســتماع لآرائهم، حول الأزمة؛ لكنه استبق 
الزيــارة بالتأكيد أن واشــنطن لا ترغب برؤيــة مزيد من 

التصعيد.
وبمناسبة الزيارة، التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني،  في قصر البحر، وزير الخارجية الأمريكي ريكس 

تيلرسون والوفد المرافق.
وقالت وكالــة الأنباء القطرية إنه جــرى خلال المقابلة 
بحث آخر مستجدات الأزمة الخليجية وتداعياتها الإقليمية 
والدوليــة، إضافــة إلى اســتعراض المســاعي الأمريكية 
الداعمة لوســاطة دولة الكويت الشقيقة لحلها عبر الحوار 

والطرق الدبلوماسية.

كما تم اســتعراض الجهود المشــتركة في مجال مكافحة 
الإرهــاب والتطــرف ضمن الجهــود الإقليميــة والدولية 
المبذولــة لاجتثــاث جذور هــذه الظاهرة بكافــة صورها 
وأشــكالها. وتناولت المقابلة أيضا العلاقات الاستراتيجية 
بــن البلديــن الصديقين وســبل تنميتهــا وتطويرها في 

مختلف المجالات.

وحضر الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني لقاء مشــتركاً، 
ضم كلًا من الشــيخ محمد بن عبد الرحمــن آل ثاني وزير 
الخارجية، والشــيخ محمد العبد الله المبارك الصباح وزير 
الدولة لشــؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة في 
دولة الكويت الشقيقة، وريكس تيلرسون وزير الخارجية 
الأمريكي، تناول الأزمة الخليجيــة وتطوراتها وتداعياتها 

ســواء على صعــــــيد المنطقة، أم على المســـــــــتوى 
الدولي، بالإضـــــافة إلى اســتعراض جهود الوســاطة 
الكويتية والمواقف الدولية الداعمة لها، من أجل حل الأزمة 
القائمــة والحفاظ على اســتقرار المنطقــة ومصالح دولها 

وشعوبها.
)تفاصيل ص 10(

نصر الله يلمّح لبدء معركة جرود عرسال وإعادة اللاجئين السوريين

مقتل سوريين في مداهمة لبلدة عرسال

خالد الضاهر: الجيش قتل طفلة سورية واتهم أباها بتفجير نفسه

»التحالف الدولي« يحذر من تنظيم »دولة« جديد
إذا لم تغيّر الحكومة العراقية تعاملها مع السنّة

مسؤول أممي: غزة لن تكون
مكانا صالحا للعيش في غضون عامين

بغداد ـ » القدس العربي«:
المشــتركة،  المهام  لقوة  العــام  القائد  حذر 
للتحالــف الدولــي ضــد تنظيــم »الدولــة 
أمس  تاونسند،  ســتيفن  الفريق  الإسلامية«، 
الثلاثــاء، من »ظهور تنظيــم جديد على غرار 
الدولة الإسلامية«، في »حال لم تغير الحكومة 

العراقية تعاملها مع المكون السني«.
ونقلت قناة BBC البريطانية، عن تاونسند 
قوله إن »داعش ثانية سوف تظهر إذا لم تغير 

الحكومة العراقية تعاملها مع المكون السني«.
مكونات  أحــد  كانت  »داعش  أن  وأضــاف 
»القاعدة«، قبل أن تعلن الانشقاق عنها وتنشئ 

خلافتها المزعومة في العراق وسوريا«.
ودعــا الحكومة العراقية إلى »فعل أشــياء 
جديــدة إذا أرادت منع ظهــور داعش ثانية«، 
مؤكــدا »ضــرورة أن تتواصــل الحكومة مع 
المكون السني وأن تتصالح معه، بحيث يشعر 

قادته أن الحكومة في بغداد تمثلهم«.
الدولية  العفو  منظمــة  اتهمت  الموازاة،  في 
»أمنســتي«، القــوات العراقيــة والتحالــف 
الدولي الذي يدعمها وتقوده الولايات المتحدة 
وباســتخدام  قانونية«  »غير  هجمات  بشــن 
القوة غيــر المتكافئة في بعــض الحالات، في 

معركة تحرير الموصل.
 )تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

■ غــزة ـ د ب أ: حــذر مســؤول في الأمم 
المتحدة، أمس الثلاثاء، من أن استمرار وتيرة 
تصاعــد الأزمات الإنســانية في قطــاع غزة 
الفلســطيني ســتجعل منه فــي غضون نحو 

عامين مكانا غير صالح للعيش.
المتحدة  المنســق الخــاص لــأمم  وقــال 
لعملية السلام في الشــرق الأوسط نيكولاي 
ملادينوف، خلال مؤتمر صحافي في غزة، إنه 
»إذا اســتمر الوضع على ما هو عليه في قطاع 
غزة فإنه فــي عام 2020 لن يكــون من الممكن 

العيش فيه«.

وأضاف ملادينــوف، الذي كان يتحدث في 
المؤتمر رفقــة محمد العمادي رئيــس اللجنة 
القطرية لإعادة إعمار غــزة »لذلك من المهم أن 
نســتمر في جميع المشــاريع التي بدأتها قطر 
والأمم المتحــدة وجميع الجهات لإنقاذ الوضع 

في غزة«.
وأعرب عن شكره للجهود القطرية المبذولة 
خلال السنوات الماضية لدعم سكان قطاع غزة 
خلال إعادة البناء والعمل في شــراكة ناجحة 
مع الأمم المتحدة وغيرها مــن وكالات التنمية 

الأخرى حتى تكون غزة مكانا جيدا للجميع.

قال إنه يقدر المطالب »العقلانية والمنطقية« للدوحة

وزير الخارجية الأمريكي يدعو الدول التي تحاصر قطر لوقف التصعيد
قوات الأمن المغربية تقتحم

مقر نقابة تابعة لحزب »الاستقلال« 
■ الرباط ـ »القدس العربي« ـ من فاطمة الزهراء كريم الله:  
شهد مقر النقابة العمالية »الاتحاد العام للشغالين« في الرباط، 
أول أمس الاثنين، حالة احتقان، وذلك على خلفية النزاع القائم 
بين تيارين داخل حزب الاستقلال )المعارض(، أولهما تيار كافي 
الشراط، الموالي لحميد شــباط )الأمين العام للحزب(، والنعم 
ميارة الذي رفع دعــوى بصفته أمينا عاما للنقابة، يطالب فيها 
بإفراغ المقــر. وقد تمكنت قوات الأمن مدعومــة بعدد من أفراد 

القوات الاحتياطية من اقتحام مقر النقابة.
وشــهد المقر مواجهات عنيفة بين السلطة العمومية وأنصار 
شباط، حيث تعرض الأخير للتعنيف من قبل الأمن، كما تعرض 
عدد مــن أبنائه وأنصــاره المرابطين للتعنيــف أثناء محاولة 

السيطرة على النقابة.
وباقتحام الأمــن لنقابة »الاتحاد العام للشــغالين«، يكون 
أمينهــا العام النعم ميارة المحســوب على جنــاح حمدي ولد 

الرشيد، قد تمكن من بسط سيطرته على النقابة بشكل تام.

اعتقال جندي أمريكي حاول تزويد تنظيم
»الدولة« بوثائق عسكرية وطائرة من دون طيار 

■ واشــنطن ـ »القدس العربي«  من رائــد صالحة:  أفادت 
سجلات محكمة اتحادية أن السلطات الأمريكية اعتقلت جنديا 
أمريكيا برتبة رقيب، في هاواي، بتهمة الســعي للحصول على 
وثائق عسكرية ســرية وتدريب عناصر من التنظيم المتطرف، 

وتقديم الدعم المادي أو الموارد إلى منظمة أجنبية.
واحتجــز فريق من مكتــب التحقيقــات الفيدرالية الرقيب 
إيكايكا كانغ )34 عاما(، وهو مشغل مراقبة للحركة الجوية مع 
فريق المشاة 55 في قيادة الجيش الأمريكي في منطقة الباسفيك، 
بعد أن ظل تحت المراقبة لمدة عام تقريبا، وفقا للســجلات التي 

عرضها في المحكمة المحلية الأمريكية في هونولولو.
وقال بيرني بيرفــار، محامي كانــغ، إن موكله لديه بعض 
القضايا المتعلقــة بالصحة العقلية ذات الصلة بالخدمات، وإن 
الحكومة على علم بها ولكنها أهملت علاجه. وقد اشترى المتهم 
طائرة تجارية من دون طيار، مزودة بكاميرا، في الشهر الماضي 
قائلا إنه يريد استخدامها ليساعد عناصر التنظيم على الهرب 

من المعارك التي تضم دبابات أمريكية.
 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
تقر حظر النقاب في بلجيكا

■ ستراسبورغ )فرنسا( - أ ف ب: أقرت المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، حظر النقاب في الأماكن العامة 
الصــادر في عام 2011 في بلجيكا، إذ اعتبرت أنه »ضروري في 
مجتمع ديمقراطي«. واتبع القضاة حجج القرار الذي اتخذ في 

عام 2014 وبات سابقة قانونية أقرت الحظر نفسه في فرنسا.
واعتبــر القضاة في الحالتين أن الحظــر »يهدف إلى ضمان 
شــروط العيش معــا بصفتــه أحــد عناصر حمايــة حقوق 
وحريات الآخريــن«، وأنه يمكن أن يكون »ضروريا في مجتمع 

ديمقراطي«.

أفغانية أمريكية تقود
طائرة في رحلة حول العالم

■ كابول - الأناضول: في طريقها لإكمال رحلة جوية حول 
العالم، حطّــت طائرة صغيــرة، أمس الإثنين، فــي العاصمة 
الأفغانيــة كابول، الموطــن الأصلي لقائدة الطائــرة؛ اللاجئة 

السابقة »شايستا وايز«.
وبدأت وايز، التي ولدت في مخيم للنازحين في أفغانستان، 
رحلتهــا الملحمية، انطلاقــاً من ولاية فلوريــدا الأمريكية، في 
13 أيــار/ مايو الماضي، أمــاً منها في أن تصبــح مصدر إلهام 

للأفغانيات واللاجئات حول العالم. 
ونقــل موقع قنــاة »تولو نيــوز« الأفغانية عــن وايز )29 
عاماً( قولها »فــي صغري كنت أفكر بالالتحــاق بالجامعة، أو 
الزواج مبكــرا وأن أكوّن أســرة، ولكنني اكتشــفت بعد ذلك 
شــغفي بالطيران«. وأضافت، في مؤتمر صحافي عقدته أمس 
»إحســاس مذهل أن تكــون طياراً، تحلق بمفــردك في طائرة 
تتوجه بها إلى أي مكان تريده، إنه عشــق تســتمتع به أود أن 

أحافظ عليه، وأن أحث نساء أفغانستان على تجربته«.
وأعربــت الطيــارة الأفغانية عــن ســعادتها بالعودة إلى 
بلادها، وقالت »مضت 29 ســنة الآن، ويســعدني أن أعود إلى 
بلادي كطيــارة تجوب أجواء العالم حتى أكــون مصدر إلهام 

للآخرين، يسعدني كثيراً أن أكون هنا«.
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«:

 اتهمت منظمة العفو الدولية »أمنســتي«، أمس الثلاثاء، 
القوات العراقيــة والتحالف الدولي الــذي يدعمها وتقوده 
الولايات المتحدة بشــن هجمات »غير قانونية« وباستخدام 
القوة غير المتكافئــة في بعض الحالات، فــي معركة تحرير 

الموصل.
وأصدرت المنظمة تقريراً بعنوان »مهما كان الثمن، الكارثة 
المدينة في غرب الموصل بالعــراق«، جاء فيه إن »التكتيكات 
الحربية التــي لجأ إليها تنظيــم »الدولة الإســامية«، وما 
اقترفــه من انتهاكات، أثــارت تحديات معينــة أمام القوات 
الموالية للحكومــة العراقية من حيث حماية المدنيين في غرب 
الموصل؛ وقد تقاعســت القوات الحكوميــة وقوات التحالف 
الــذي تقوده الولايــات المتحدة ُ)يشــار إليها فيمــا يلي بـ 
»القوات الموالية للحكومة«( عن تكييف أساليبها وتكتيكاتها 
الحربية بالقدر الكافي للتصدي لتلك التحديات، على نحو ما 
يقتضيه القانون الإنســان الدولي، الأمر الذي عاد وبالا على 

المدنيين«. 
وطبقاً للتقرير اعتمدت »قوات الحكومة العراقية والقوات 
الموالية لها بصورة مكثفة على اســتخدام الأسلحة المتفجرة 
التي تمتد آثارها لمساحات واسعة، مثل القذائف الصاروخية 
المرتجلة، ونظرا لما تتســم به هذه الأسلحة من قدرات بدائية 
في التصويــب، فقد خلفتً  دمارا واســعا فــي منطقة غرب 
الموصــل الكثيفة الســكان، حيث اضطرت أعــداد كبيرة من 

المدنيين للبقاء داخل منازلهم أو في ملاجئ مؤقتة«.
وفي الحالات التي بدت فيها تلك الهجمات وكأنها نجحت 
في إصابة أهدافها العسكرية المقصودة، فإن استخدام أسلحة 
غيرمناسبة أو التقاعس عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة أسفر 
عن وقوع خسائر غير ضرورية في أرواح المدنيين؛ بل إن هذا 
المسلك بدا، في بعض الأحيان، وكأنه من قبيل الهجمات غير 

المتناسبة، حسب المنظمة.
 وأعــرب فيصــل، وهو من أهالــي منطقة مشــيرفة، عن 
اســتنكاره واستيائه من أســاليب القوات الموالية للحكومة 
قائلا »هل كانــوا، أي القوات المواليــة للحكومة، يحاولون 
ضرب أهداف تنظيم الدولة الإسلامية؟ لقد كان أفراد التنظيم 

معك... في عقر دارك«.
ولفتت المنظمة في تقريرها إلى صعوبة معرفة »الحصيلة 
الحقيقية للقتلى الذين ســقطوا في معركة غرب الموصل؛ فقد 
وجدت منظمــات رصد الضحايا المدنيــن صعوبة بالغة في 
التثبت من المســؤولية عن الهجمات على أساس راسخ. غير 
أن منظمة »إيروارز«، وهي واحدة من تلك المنظمات، تقول إن 
الهجمات التي شنتها القوات العراقية وقوات التحالف ربما 
أســفرت عن مقتل نحو 5805 من المدنيين خلال الفترة بين 19 
فبراير/شــباط و19 يونيو/حزيران 2017.بل حتى هذا الرقم 
التقديري قــد يكونً  منخفضا للغاية، فقــد وجد الراصدون 
صعوبة في تســجيل القتلى والجرحى بسبب كثافة القتال، 
وبســبب الحظر الذي فرضه تنظيم »الدولة الإسلامية« على 
استخدام الهواتف المحمولة في المناطق الخاضعة لسيطرته. 

ومن أجل إعداد هذا التقرير«.
 ووثقت »العفــو الدولية« 45 هجوما فــي غرب الموصل، 
تعتقد المنظمة، استنادا لأســباب معقولة أن قوات الحكومة 
العراقية، أو قوات التحالف الــذي يقوده الولايات المتحدة، 

هي المســؤولة عنها. وهــذه الهجمات الخمــس والأربعون 
وحدها أدت إلى مقتل ما لا يقل عــن 426  مدنيا وإصابة أكثر 

من 100 آخرين بجروح.

وحسب التقرير »أثناء المعركة التي اندلعت للسيطرة على 
غــرب الموصل، ارتكب تنظيم »الدولة الإســامية« انتهاكات 
ســافرة للقواعد الأساسية للقانون الإنســاني الدولي، من 

بينهــا تعمد تعريــض المدنيين للأذى بهــدف حماية مقاتلي 
التنظيم، وعرقلة تقــدم القوات العراقيــة وقوات التحالف 

الذي تقوده الولايات المتحدة«.

 وأشــار تقرير المنظمة إلى » أكتوبر/تشرين الأول 2016، 
حيث  بدأ تنظيم »الدولة الإســامية« في حشــد الآلاف من 
المدنيــن في القــرى والأحياء المحيطة بالموصــل، ودفع بهم  
قســرا إلى المناطق التي تدور فيها رحى القتال بين الأطراف 
المتحاربة في غرب الموصل؛ وهذه الحملة المنهجية من النزوح 
القســري ســمحت لتنظيم »الدولة الإســامية« باستخدام 
أعداد أكبر فأكبر مــن المدنيين كدروع بشــرية، بينما أخذت 
الرقعة الخاضعة لسيطرتهم في التقلص. ثم عمد هذا التنظيم 
المســلح إلى منع المدنيين من الرحيل عــن المنطقة،ً  لاجئا في 
بعض الأحيان إلى حبســهم داخل منازلهم بإيصاد الأبواب 

عليهم باللحام، أو بتفخيخ مداخلها«.
 كمــا قتل تنظيم »الدولــة«، وفق التقريــر »المئات، إن لم 
نقل الآلاف، من الرجال والنســاء والأطفال على الفور أثناء 

محاولتهم الفرار، وعلق جثثهم في أماكن عامة«.
وقال أحد ســكان غــرب الموصــل، ويدعى حســن: »لم 
يكن أمامنــا أي خيار: فإن بقيت، فســوف تمــوت في بيتك 
بســبب القتال؛ وإن حاولت الفرار، فســوف يقبضون عليك 
ويقتلونك، ثــم يعلقون جثتك من أحد أعمدة الكهرباء لتكون 
عبرة للآخرين. وقد ضبطوا أربعة من جيراني وهم يحاولون 

الفرار، ورأيت جثثهم معلقة... ظلت في مكانها عدة أيام«.
كذلــك، دأب التنظيم علــى »حرمان المدنيــن من الرعاية 
الطبية، ومنعهم من الوصول إلى مخزونات الســلع الغذائية 

التي جمعها مقاتلوه.
 ولم يعد أمام المدنيين الخاضعين لسيطرة »الدولة«  سوى 
منفذ واحد للفرار: عبر الخطوط الأمامية للقتال مباشرة؛ وقد 
وصف المقيمون في غرب الموصل محاولاتهم اليائســة للفرار 
مــن منازلهم إلى مناطق ســيطرة القــوات العراقية، وكيف 
ســعوا جهدهم لتجنب مــا أحاط بهم من الغــارات الجوية، 

والقصف بقذائف الهاون والمدفعية، ونيران الأسلحة«.
وطالبت »العفو الدولية«، بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق 
في الجرائم بحق المدنيين في الموصل. وقالت مديرة الابحاث 
في امنستي لمنطقة الشرق الاوســط لين معلوف في بيان إن 
»الفظائع التي شــهدها الناس في الموصــل واحتقار الحياة 
الانســانية من جانب كل اطراف النــزاع لا يجب ان تبقى من 

دون عقاب«.
وأضافت: »يجب ان يتم فورا تشكيل لجنة مستقلة تكون 
مهمتهــا اجراء تحقيقات في كل الحالات التي تتوفر فيها ادلة 
جديرة بالثقة على انتهاك القانون الدولي، ونشر نتائج هذه 

التحقيقات«.

رصدت انتهاكات تنظيم »الدولة« وطالبت بلجنة تحقيق في جميع الجرائم التي استهدفت المدنيين 

»العفو الدولية«: القوات العراقية والتحالف شنّا هجمات »غير قانونية« خلال معركة الموصل

الأمم المتحدة تدعو لإحقاق العدالة والمصالحة 
■ جنيف ـ أ ف ب: وجه مفوض الأمم المتحدة الســامي لحقوق الإنســان، زيد رعد 
الحســن نداء، أمس الثلاثاء، لإحقاق »العدالة« و«المصالحة«، بعد اســتعادة القوات 

الحكومية العراقية مدينة الموصل.
 وقــال مفــوض حقوق الانســان فــي بيان نشــر في جنيف إلــى أن علــى العراق 
»مواجهة سلســلة من التحديات في مجال حقوق الإنسان وقد تؤدي في حال لم يقم 

بذلك، إلى مزيد من العنف والمعاناة«.
وقال إن »نســاء وأطفال ورجال الموصل عاشــوا جحيما علــى الأرض وعانوا من 

تصرفــات منحرفة ووحشــية لا توصف«. واضاف أن »داعش أجبر عشــرات المئات 
من ســكان المدينة والجوار على مغادرة منازلهم واستخدمهم دروعا بشرية«، معتبرا 

الأمر »جريمة حرب«.
وحــذر مــن ان »مقاتلي تنظيــم »الدولة« يمكــن أن يواصلوا القتــل والترهيب عبر 

تفجيرات وعمليات خطف«.
وتابع: »حســب المعلومــات التي جمعتها مفوضية الأمم المتحدة الســامية لحقوق 
الإنســان، من الممكن أن يكون داعش قد ارتكب جرائم دولية خلال الســنوات الثلاث 

التــي ســيطر في خلالهــا ليس فقط علــى الموصل انما على قســم كبير مــن الأراضي 
العراقية«.

وتحدث المفوض الســامي خصوصا عن خطف 1636 امــرأة وفتاة، بالإضافة إلى 
1733 رجلا وشابا، جميعهم من الطائفة الايزيدية ولا معلومات عنهم حتى اليوم.

وأضاف: »عندما تســمح الأوضاع الميدانية، علــى الحكومة العراقية اصلاح دولة 
الحقــوق وضمان احترام حقوق الإنســان وحاجات المدنيين الأساســية في المناطق 

المستعادة من داعش«.

المباني المدمرة وحطام السيارات حولت الموصل !لى خراب

■ الموصل ـ أ ف ب:  بمبانيها المدمرة وحطام السيارات 
المنتشر في أزقتها، تحولت المدينة القديمة في الموصل التي 
كانــت القلب النابض لثاني أكبر مــدن العراق إلى خراب 
بعد أســابيع من المعارك الشرســة بين القــوات العراقية 

وتنظيم »الدولة الإسلامية«.
وســط هذا المشــهد الذي يشــبه نهاية العالم، تتنقل 
حفارات لتنظيف الشــوارع المليئة بالأنقــاض في المركز 
التاريخــي لمدينة الموصــل »المحررة« مــن قبضة تنظيم 
»الدولة«، بعد عملية عسكرية استمرت نحو تسعة أشهر.

وفي موقع قريب، تتحرك عربات مدرعة لتمهيد الطريق 
أمام عمليــات البحث عن آخــر عناصــر التنظيم الذين 

يختبئون في المنطقة.
وقال العقيد، سلام جاسم حســن، من قوات مكافحة 
الإرهاب، فيما لوث الغبار بنطاله الأســود »لم يبق سوى 
القليل من )مقاتلي( الجماعات الإرهابية التي فقدت كامل 

سيطرتها، والقوات الأمنية تطاردهم«.
وأضاف العقيد، الذي غطــى ضماد إحدى ذراعيه بعد 
تعرضه لإصابة خلال المعارك: »في الواقع، المعركة انتهت 

فعلا، بانتصار كبير للقوات الأمنية«.
ورغم إعلان رئيس الــوزراء العراقي حيدر العبادي، 
الاثنــن »الانتصار على الوحشــية والإرهــاب«، مازال 
الجنود يقاتلون عناصر من تنظيــم »الدولة« محاصرين 

عند نهر دجلة.
وبعــد تلقي أوامــر العقيد حســن، توجــه قناصان 
وجندي يحمل حزاما كبيــرا من الذخيرة حول عنقه، إلى 
مبنى مدمر للتموضع فــي داخله والقضاء على عنصر من 

التنظيم.

وأمــس الثلاثاء، واصلــت القــوات العراقية عمليات 
التمشيط بحثا عن آخر جيوب مقاتلي تنظيم »الدولة« في 

غرب الموصل.
وقال الفريق الركن سامي العارضي من قوات مكافحة 
الإرهاب إن »ما نقوم به اليوم هو مجرد تمشــيط المنطقة 

وتطهيرها من الخلايا النائمة«.
وأضــاف أن »هنــاك جماعــات مختبئة فــي الملاجئ 

والسراديب، ونحن نعالج ذلك«.
وتابــع »ستســتغرق العمليــة يومــا أو يومين حتى 
تســتلم قطعات أخرى«. وأكد بانه »لا صعوبة حاليا مثل 
بداية العمليات )...( حتى المختبئون فهم يستســلمون أو 

يعالجون )يقتلون(«.
في غضون ذلك، لا تزال جثــث عناصر »الدولة« ملقاة 
على الأرض ومغطاة في عدد من شــوارع المدينة القديمة. 
وحولت المعــارك والضربات الجويــة العراقية وطيران 
التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، 

المدينة القديمة إلى انقاض.
وتظهر آثار الدمار على أغلب مباني المدينة القديمة التي 

تشتهر بسوقها وآثارها العريقة ومساجد ومنازل قديمة.
فقد تحولــت جميع مباني المدينــة القديمة في الجانب 
الغربي مــن الموصل، إلى خراب كبير وانتشــرت أكداس 
من الانقاض في الشوارع الضيقة المتعرجة حيث انتشرت 
كتل خرسانية وصفائح معدنية وقضبان حديدية ملتوية 

وسيارات متفحمة تكدست فوق بعضها البعض.
واســتمرت الضربــات الجوية حتى وقــت متأخر من 
بعد ظهر أول أمس الاثنين، لتســتهدف آخر معاقل تنظيم 
»الدولة«، وفي كل مرة، يسمع صوت صفير قصير ثم هزة 

خفيفة قبل أن تتصاعد ســحابة دخان في السماء. فيما لا 
تزال قبة خضراء لمســجد قريب بمكبــرات صوتها، قائمة 

رغم الدمار من حولها.
وقال القائد في قوات مكافحــة الإرهاب الفريق الركن 
عبد الوهاب الســاعدي: »نحن نتقدم باتجاه النهر، على 
بعد لا يتجاوز 50 إلى 60 مترا«، متحدثا من موقع انتشرت 
فيــه أكياس أرز مخزنة في المســجد الــذي حوله مقاتلو 
»الدولة« إلى مســتودع كدســت فيه عشــرات صناديق 

الأغذية.
وتمكن مئات الآلاف المدنيين من الفرار من القتال بعد أن 
عاشــوا ظروفا مروعة، جراء نقص الأغذية والتفجيرات 

واستخدامهم كدروع بشرية من قبل عناصر«الدولة«.
وحذرت الأمم المتحدة من اســتمرار بقاء اغلب هؤلاء 
نازحين لعدة اشــهر اخــرى لعدم وجــود منازل صالحة 

للسكن في الموصل.
ومن وقت لآخر، يكشــف عن مبان في المدينة القديمة، 
انهارت واجهات جدرانها لتكشف جدران صفراء ومشهد 
ســاعة جدراية معلقة في إحدى الزوايا، فيما انتشــرت 

معدات طبخ واباريق شاي بين الأنقاض.
وعند أحــد الأزقة القريبة، حيث باحــة جامع النوري 
الذي فجره عناصر«الدولة«، كانت نافورة ماء تســتخدم 
عادة للوضوء غطتها كتابات، انتشرت رائحة شواء لذيذ 

في الهواء.
وانتشــر متطوعون لمســاعدة القــوات الامنية، وهم 
يقومــون بتحضير كباب مشــوي على بعــد خطوات من 
المئذنة المدمرة التي شــيدت منذ قــرون، وأعمدة حجرية 

تاريخية زينتها آيات قرآنية.

الموصل القديمة... مدينة خراب يسكنها آخر مقاتلي »الدولة«
■ بغــداد  ـ  »القــدس العربــي« : دعا 
الجبوري،  ســليم  النواب  مجلس  رئيس 
أمس الثلاثاء، إلى فتح صفحة جديدة من 
تاريخ العراق، مؤكــداً العمل على »انهاء 
الظــروف التــي انتجت تنظيــم »الدولة 

الإسلامية«.
القاها بمناىســبة  واشــار خلال كلمة 
اســتعادة المدينة، الموصل إلى »انهاء كل 
الظــروف التي انتجت  تنظيــم الدولة أو 

تنظيمات  انتــاج  تحاول  التــي  الظروف 
إرهابية اخرى«، مشيرا إلى »الحرص على 
ان يكون المجتمع العراقــي مجتمعا مدنيا 

غير قابل لاستقبال عناصر إرهابية«.
وأضــاف الجبوري »اقول لمــن هم في 
مخيمــات النزوح ان معاناتكم ســتنتهي 
وسترجعون إلى بيوتكم معززين مكرمين، 
والتنفيذية  التشريعة  الدولة  ومؤسسات 

مسؤولة عن اعادة اعمار مدنكم«. 

وتابع: »سنعمل مع الشركاء الاقليميين 
والدوليين لاعادة تأهيل كل البنى التحتية 

لقراكم واقضيتكم«.
وأعتبــر أن »دمــاء العراقيين اصبحت 
اليوم رايات للنصر ترفع في كل محافظات 
العــراق واصبح النصــر حقيقة وداعش 
ولت إلى الابد، نشــكر كل من ســاهم في 
حفظ دماء واعراض العراقيين وســتبقى 

الحدباء شامخه في ضمائرنا«.

■ بغــداد ـ »القــدس العربي«: هنــأ الســفير البريطاني في 
العراق، فرانك بيكر، بالنيابة عــن المملكة المتحدة، أمس الثلاثاء، 
الحكومة العراقية على استعادة الموصل، من قبضة تنظيم »الدولة 
الإســامية«، مؤكدا أن القضاء على الأخيــر في المدينة يعد لحظة 

تاريخية لأهالي الموصل والعراقيين جميعا.
وقــال بيكر في بيــان، »أود أن أهنــئ رئيس الــوزراء حيدر 
العبادي وشعب العراق كافة، عقب إعلان استعادة الموصل، حيث 
يعد القضاء على داعش واســتعادة المدينة لحظة تاريخية لاهالي 
الموصــل والعراقيين جميعــا، مما ينهي ثلاث ســنوات من الحكم 

القمعي والوحشي في ثاني اهم المدن العراقية«.
وأضــاف »يتحتــم الآن على اهالــي الموصل، وعلــى حكومة 
العراق وشــعبه والمجتمــع الدولي ضمان ألا تذهــب تضحياتهم 
ســدى«، مشــيرا إلى ان »هناك العديد من التحديات التي تحتاج 

إلى معالجة، قبــل أن تعود الحياة في الموصــل إلى كامل وضعها 
الطبيعي«.

وأوضح أن »تنظيم الدولة فــي تراجع ولكن، نية الدمار تركت 
وراءها الفوضى، وســتبدأ عمليــات التطهير فــي غرب الموصل 
وحولها فــي إزالة مئات المتفجــرات التي كانــت داعش تخبئها 
لتشويه وقتل المدنيين الأبرياء وتأخير عودتهم إلى ديارهم، وهذا 
ســوف يســتغرق وقتا طويلا ولكنني واثق من قدرة الســلطات 

العراقية على جعل الموصل آمنة ومزدهرة لجميع مواطنيها«.
وأعتبر أن »اســتعادة الموصل يمثل خطوة كبيرة وهامة للامام 
للعراق والمجتمع الدولي كذلك، وهنــاك تحديات كبيرة تنتظرنا، 
من تلبيــة الاحتياجات الإنســانية العاجلة إلــى دعم المصالحة 
السياســية، ولكن الآن حــان الوقت للاعتراف بنجــاح والتزام 

العراق وقواته المسلحة«.

الجبوري يؤكد العمل على إنهاء الظروف التي أنتجت »الدولة«

السفير البريطاني في بغداد: 
تحديات يجب معالجتها قبل عودة الحياة في الموصل

أربيل  ـ  »القدس العربي«: 

قال رئيس إقليم كردســتان، مسعود بارزاني، 
أمــس الثلاثاء، عقــب اجتماعه مــع رئيس إقليم 
المســؤولين  اســتعداد  البلجيكــي،  فلانــدرس 
البلجيكيين لإرســال مراقبين للإشراف على عملية 

استفتاء استقلال إقليم كردستان.
فيمــا أكد رئيــس إقليم فلانــدرس البلجيكي، 
غيرت بورغيوس، أنه »إذا مــا اتخذ الكرد خطوة 
للاســتفتاء علينا أن نقبل ذلــك وأن نحترم قرار 

شعب كردستان«.
وأضاف أن »إرسال ممثلين للمراقبة على عملية 
استفتاء اســتقلال إقليم كردستان من صلاحيات 

الحكومة البلجيكية«.
ويجــري  بارزانــي، لقاء في بروكســل، حيث 
التقى إضافة إلى بورغيوس، نائب رئيس الوزراء 

البلجيكي، وعدد من الوزراء.
»كانت  الاجتماعــات  هــذه  بارزاني  وحســب 
جيدة جداً، لقد أوصلنا رســالة شــعب كردستان 
لأصدقائنا في بلجيكا«، مضيفاً »هنالك تفاهم جيد 
جداً، نحن نشــكرهم وموقفهم ودي جداً«، وفق ما 

نقلت وكالة«رووداو« الكردية.
رئيس  زيــارة  وكذلك  بارزاني،  جولــة  وتأتي 
الطالباني  جــال  الكردســتاني  الوطني  الاتحاد 
إلى إيران، ضمن حــراك قادة الاقليــم، للترويج 
لمشــروع الاســتفتاء على الانفصال عــن العراق، 
المقرر إجراؤه في الخامس والعشــرين من أيلول/ 

سبتمبر المقبل 

وحســب مصادر، وفــد الإقليم إلى بروكســل 
يضم إضافة إلــى بارزاني، عددا من قادة الأحزاب 
الكردية، منهــم  نجم الدين كــريم، ممثل الاتحاد 
الوطني ومحافظ كركوك، وهوشيار زيباري، ممثل 
الديمقراطي الكردستاني، ومحمد هاودياني، ممثل 
الاتحاد الإسلامي الكردســتاني، وفلاح مصطفى، 
رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم 
والمســيحيين  التركمان  عن  وممثلين  كردســتان، 

والإيزيديين«.
ووفق زيباري، »الوفد ســيزور عواصم الدول 
العظمــى للمطالبة بدعــم الاســتفتاء لكي يتمتع 
بالشــفافية والثقــة«، كمــا ســيعقد »اجتماعات 
مهمة مع الحكومة البلجيكيــة والبرلمان الأوروبي 
العلاقــات الخارجية في  الكتل ولجنة  ورؤســاء 
البرلمــان الأوروبــي لبحث مرحلة مــا بعد تنظيم 

الدولة الإسلامية«.
وعبّر زيباري عن  أملــه بـ«الحصول على دعم 
الاســتفتاء«، منوهاً إلى أن »الوفد ســيزور دول 

الجوار، وعواصم الدول العظمى في العالم«.
وكان بارزاني، ترأس اجتمــاع المجلس الأعلى 
للاستفتاء، الســبت الماضي، في أربيل، حيث قرر 
المجتمعون التمســك بإجراء الاستفتاء في موعده 
المحدد، وتشــكيل لجنتين للتحاور مع بغداد ودول 
الجــوار، مع التشــديد على أن عملية الاســتفتاء 
ستضم المناطق المتنازع عليها الواقعة خارج إدارة 
الإقليــم. وفي الســياق، وصل الرئيــس العراقي 
السابق، الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني 
جلال الطالباني، إلــى العاصمة الإيرانية طهران، 

في زيارة بهدف العلاج حسب ما أعلن. 
لكن، مصادر في الاتحاد الوطني الكردســتاني، 
بينــت أن »الطالباني، المعــروف بعلاقته الوثيقة 
بالقيادة الإيرانية، سيســتغل زيارته إلى طهران 
لإجراء مباحثات مع قادتها وتخفيف اعتراضاتهم 
على مشــروع الاســتفتاء والانفصال عن العراق، 

وتقديم تطمينات لهم«.
أن رفضت، في مناســبات  وســبق لطهــران، 
عديدة مؤخراً، تقسيم العراق معترضة على إجراء 
الاســتفتاء حول انفصال اقليم كردســتان، نظرا 

لتأثيره المباشر على ملايين الأكراد في إيران.
إيران  العربــي«،  »القــدس  لمصــادر  وطبقــاً 
مارســت ضغوطا على الاقليم لعرقلة التوجه نحو 
الاســتفتاء، وذلك من خلال زيادة القصف المدفعي 
على مواقع المعارضــة الإيرانية فــي الاقليم، كما 
أقدمت علــى قطع مياه نهر الزاب ومنعها من المرور 

في كردستان. 
إلى ذلــك، دعا المبعــوث الأممي إلــى العراق، 
يان كوبيتش، في برقية التهنئة بمناســبة النصر 
في الموصــل، الحكومة في بغــداد وحكومة إقليم 
كردستان إلى »الاســتفادة من التعاون العسكري 
المثالي في المعركة ضد تنظيم »الدولة«، والشروع 
في العمل الآن من أجل حل القضايا العالقة، لا سيما 
قضية الاســتفتاء على اســتقلال إقليم كردستان 
العراق، وتنفيذ المادة 140 من الدستور فيما يتعلق 
بالحدود والمناطق المتنــازع عليها، وخاصةٍ وضع 

كركوك، من خلال الحوار والشراكة الحقيقية«.
وحــث العراقيين على »التطلع نحو المســتقبل 

بتفاؤل والانخراط في حوار هادف بروح الشراكة 
لحل الخلافــات التي تعرقــل التقــدم، ومحاربة 
الفســاد الذي يســتنزف أموال البــاد، وإصلاح 
وإعــادة تنشــيط الاقتصــاد لوضع البــاد على 

الطريق نحو مزيد من فرص العمل والازدهار«.
 يذكــر أن الأكرد فــي الاقليم متفقــون جميعاً 
على حق تقرير المصير، وإقامــة دولة كردية، لكن 
الاختلاف يتعلق بالآليــات والتوقيت  حيث تصر 
و«الجماعة  »التغييــر«  حركــة  مثل  فاعلــة  قوى 
البرلمــان قبل  الإســامية« على ضــرورة تفعيل 

الاستفتاء.
وفي هذا السياق، أكدت الحركة والجماعة، أمس 
في بيان مشترك أن »الاستقلال حق طبيعي لشعب 
كردســتان«، فيما دعتا إلى »اجراء الانتخابات في 
الانتخابات  اجراء  او  الاســتفتاء،  وتأجيل  وقتها 

بالتزامن مع الاستفتاء«.
وأشــارا إلى أن لديهما »ملاحظات جدية حول 

اليات وضوابط اجراء الاستفتاء«.
وأكــدا »علــى تحســن الاوضــاع المعيشــية 
للمواطنين والغاء نظام الادخار الاجباري لرواتب 
الموظفين في الاقليم وعلــى تطبيع اوضاع البرلمان 

دون قيد او شرط«.
وشــددا على »اجــراء الانتخابات فــي وقتها 
المحدد، وتأجيل الاســتفتاء إلى ما بعد الانتخابات 
او  بالتزامــن معهــا«، مؤكديــن علــى ضــرورة 
»تحقيق المصالحــة الداخلية والوحــدة الوطنية 
بشــأن القضايا المصيرية عبر الحــوار بين القوى 

السياسية«.

إلتقى عددا من المسؤولين في بروكسل بينهم نائب رئيس الحكومة

بارزاني: استعداد بلجيكي لإرسال مراقبين للإشراف على استفتاء الاستقلال 
■ بغداد ـ »القدس العربي«: هاجم زعيم 
عصائــب أهل الحق، قيــس الخزعلي، أمس 
بـ  إياهم  متهما  السنة،  السياسيين  الثلاثاء، 

»الالتفاف ومحاولة استغلال الأوضاع«.
وقال الخزعلي، في مؤتمر صحافي عقده 
في مدينة النجف، إن »على المكون الســني، 
ان يعرف أن المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين، 

وهنالك من سبب اراقة الدماء في البلاد«.
واشــار إلــى أن »إقامــة المؤتمــرات في 
التي  الشهداء  لارواح  اســتغلال  هو  بغداد، 
اريقت دماؤهم في المعارك ضد تنظيم الدولة 

الإسلامية في العراق.
ســليم  النواب،  مجلــس  رئيــس  وكان 
أكد أن مؤتمرا ســيعقد بمشاركة  الجبوري، 
المعارضة العراقية في بغداد، منتصف تموز/

يوليو المقبل، يهــدف الوصول للتفاهم والى 
حلول حقيقية للبلاد.

واعتبــر الخزعلي، أن »مطالــب تذويب 
او حل الحشد الشــعبي وقاحة«، مؤكدا أن 
»الحشــد الشــعبي صار مؤسســة رسمية 
عندما اقر القانون الخاص به من قبل مجلس 

النواب«.
وأضاف أن »هــذه المطالــب التي تخرج 
من بعض السياســيين او الشــخصيات هي 

مخاوف، وواجبنا ان نزيل هذه المخاوف«.
وتابع: »مستعدون ان نزيل هذه المخاوف 
ونتعهد ونلتزم بأن يســير الحشد الشعبي 
لدعم  عسكري  وجناح  عســكرية  كمؤسسة 
سياســي  تدخل  اي  بدون  الأمنيــة  القوات 

ويكون باشراف مباشر من قبل القائد العام 
للقوات المسلحة«، مشيراً إلى أن »من يحترم 
الدولــة العراقيــة عليه ان يحترم الحشــد 

الشعبي«.
وبين أن »من يطالب بحل الحشد لا يحترم 

الدولة ولا يحترم القانون والبرلمان«.
وأشار إلى أن »الحشد الشعبي وصل إلى 
الحقيقي  الواجب  ولكن  وسيؤمنها،  الحدود 
هو للحكومــة المركزية، لأن الحدود العراقية 
مهمــة ويجــب ان نحافظ على عــدم امداد 
داعش مرة اخــرى من قبــل دول الجوار«، 
وعلينا  موجودة  النائمة  »الخلايا  أن  مضيفا 

ان نقطع الامدادات عنهم«.
وتابع، ان »الحشد الشعبي اهم الاسباب 
في انتصار العراق وعلى الجميع ان يعترف 
بذلــك«، معتبرا أن »الحشــد الشــعبي، هو 

اقوى قوة في المنطقة«.
الجيش  البطلــة  قواتنــا  »اشــكر  وزاد، 
والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب 
والقوة الجوية وطيران الجبش الذين كانوا 
هم اهم قوة داعمة للانتصار على الدواعش 
ونشكر حكومتنا وعلى رأســها القائد العام 
والمرجعية  ادارته  لحســن  المسلحة  للقوات 
التــي صبــرت وبفتواها حصلنــا على هذا 

الانتصار ونشكر الشهداء وعوائلهم«.
»للمحافظة على هذا الانتصار  وواصل: 
والانتصار  سياســياً  ننتصــر  أن  يجــب 
محــاولات  كل  رفــض  هــو  السياســي 

التقسيم«.

زعيم »عصائب أهل الحق«
 يهاجم الساسة السنّة 
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القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

قرر رئيس محاكم القضاء الإداري المصري، المستشــار 
بخيت إســماعيل، أمس الثلاثاء، إحالة 8 دعاوى قضائية 
تطالب ببطلان تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على 
اتفاقية ترســيم الحدود البحرية بين مصر والســعودية 
التي تنتقل بموجبها السيادة عن جزيرتي تيران وصنافير 
للمملكــة، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعــداد تقرير بالرأي 

القانوني فيها، من دون تحديد جلسة لها أمام المحكمة.
وأقام محامون يتولون هيئة الدفاع عن »مصرية تيران 
وصنافير« وأبرزهم الحقوقي خالد علي، الدعاوى الثماني 
المشــار إليها وطالبوا فيها بشكل مســتعجل بوقف تنفيذ 
إجراءات تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إلا 
أن إحالة هــذه الدعاوى للمفوضين من دون عقد جلســة 

لبحث الشق المستعجل يعتبر رفضا للبت فيه حاليا.
وطالب مقيمــو الدعاوى بحظر القيــام بأي تصرفات 
قانونيــة تنال من ســيادة مصر علــى الجزيرتين، وعدم 
إنــزال العلم المصري مــن عليهما، مع حظــر رفع علم أي 
دولة أخرى، وحظر الموافقة والتصديق على الاتفاقية، مع 
الموافقة على اتخاذ إجراءات الطعن أمام الدستورية على 
نصــوص المــواد »1 و4 و86 و94 و100 و190 و184 و157 
و151 و144 و119 و118« من الدســتور المصري مع بطلان 

الاتفاقية واعتبارها كأن لم تكن.
واختصمــت الدعــاوى كلا مــن رئيــس الجمهورية، 
ورئيــس مجلس الــوزراء، ورئيــس مجلــس النواب، 

ووزيري الخارجية والداخلية بصفتهم.
وذكرت الدعاوى أن محكمــة القضاء الإداري أصدرت 
حكمها ببطلان تلك الاتفاقية، الذي أيدته المحكمة الإدارية 
العليا، ومــن ثم فإن »الحكــم عنوان الحقيقــة ويترتب 
عليه بطلان أي إجراء يصدر من الســلطة التنفيذية بحق 

التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير«.
وأجمعت الدعاوى على أن الأحكام الصادرة من مجلس 
الدولة أحكام باتة ونهائية، وأن المحكمة الدستورية العليا 
لم تفصل في دعــاوى تنازع الاختصاص المقامة أمامها من 

الحكومة حتى الآن.
وفــي 24 يونيو / حزيران الماضي، عشــية عيد الفطر، 
صدق الرئيس عبد الفتاح السيســي علــى اتفاقية تعيين 
الحدود البحرية بــن جمهورية مصــر العربية والمملكة 
العربية الســعودية، بعد موافقة مجلــس النواب عليها، 
وهي الاتفاقية التي أبرمت بين السيســي وخادم الحرمين 
الشريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز في أبريل/نيسان 
من العام الماضي، ولاقت اعتراضا شــديدا في الأوســاط 

المصرية. وفي ســياق متصل، نفى وزير شــؤون مجلس 
النواب، المستشــار عمر مروان، تأخر الحكومة في إرسال 
اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى 

البرلمان.
وأوضــح مروان فــي مؤتمــر صحافي مــع المحررين 
البرلمانيين، أمــس، أن قرار إحالة الاتفاقيــة إلى مجلس 

النواب تم وفقا للقواعد والضوابط الدســتورية، مشيرا 
إلى أن الاتفاقية كانت تحتاج إلى مزيد من الدراسات قبل 

إرسالها إلى المجلس.
ورفض الوزير الاتهامات الموجهــة للحكومة من زعيم 
الأغلبية، محمد الســويدي، الذي أكد فيهــا أن الحكومة 
مســؤولة عن حالة اللغط التي شهدتها مناقشة الاتفاقية 

في مجلس النواب.
من جهتــه، قال نائــب رئيس هيئــة قضايــا الدولة 
المصرية، ومســؤول ملــف اتفاقية ترســيم الحدود بين 
الســعودية والمتضمنة تســليم  العربية  مصر والمملكــة 
جزيرتي »تيران وصنافير« للمملكة، المستشار رفيق عمر 
شريف، إن مجلس النواب مارس اختصاصه الدستوري 

الطبيعــي في إقــرار الاتفاقية، موضحا أنــه لا يوجد أي 
حكم قضائي أو ســلطة قضائية تســتطيع أن تحول دون 
نفاذ النص الدستوري، معتبرا أن المادة 151 من الدستور 
أعطت البرلمان الســلطة والاختصاص بالنظر والبت في 

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأضاف شــريف في حوار مــع صحيفة »الشــروق« 
المصريــة »قدمنا منازعتــي التنفيذ للاحتــكام للمحكمة 
الدستورية فيما إذا كان حكم قضاء مجلس الدولة يشكل 
عقبة في ســبيل سريان أحكامها الســابقة أم لا، والمحكمة 
حرة فيما تراه ولا بأس ألا تحقق منازعتا التنفيذ غرضهما، 
لأنهما ليستا أكثر من مناورة دفاعية تكتيكية لا تؤثر على 
توقيع الاتفاقية، أو دعوى تنازع الأحكام، وأود أن أؤكد أن 
المســار القضائي الحالي إجرائي فقط بعد إقرار الاتفاقية 
علــى أرض الواقع من مجلس النــواب بحكم اختصاصه 
وتصديق رئيس الجمهورية عليها ونشر القرار بالجريدة 

الرسمية«.
واســتطرد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المعروفة 
بـ«محامي الحكومة«: الترويج لعكس الحقيقة اســتخدم 
وسائل كثيرة ومتعددة، أثرت كثيرا على فكر بعض الناس 
بالطبع، لكن النواب في ســبيلهم للعودة للصواب، بعدما 
عُرضت عليهم مســائل واضحة وجلية، وهناك اعتباران 
يجب أخذهما فى الحسبان، الأول أنهم يتعاملون مع الأمر 
بشــكل عاطفي أكثر من اللازم، والثاني أنهم ربما يكونون 

غير ملمين بكل المعلومات.
ولفت إلى أن »الأمن القومي الســعودي مرتبط بالأمن 
القومي المصــري ولا ينفصــان، وليس هنــاك ما يعكر 
صفــو العلاقات إطلاقا، وإذا حدث مــا يؤثر على أمننا أو 
جدت مقتضيات تستدعي استخدام الجزيرتين لحمايته، 
ســتتواجد مصر بجنودها هنــاك في الحــال، وأريد أن 
أُطمئن الرأي العام بشــأن هذا الموضوع، فالسيطرة على 
مضيق تيــران تأتي من منطقة »رأس نصراني« وليس من 
جزيرة تيران نفســها، وهي منطقة مصرية بالكامل تغطي 
مدفعيتها كل منطقة المضيق وليس الجزر فقط، ومنها يتم 

حماية المضيق«.

إحالة 8 دعاوى تطالب ببطلان تصديق السيسي على »تيران وصنافير« لـ»المفوضين«

احتجاز خالد علي وأحمد فوزي في مطار القاهرة
■ القاهرة ـ » القدس العربي« : احتجزت ســلطات مطار 
القاهرة، أمس الثلاثاء، كلًا من المحامي الحقوقي والمرشــح  
الرئاســي الســابق خالد علــي، والأمــن الســابق للحزب 
المصري الديمقراطي الاجتماعي أحمد فوزي، فور عودتهما 
من تونس. وكان خالد علــي وأحمد فوزي، عادا من تونس 

بعــد حضورهمــا مؤتمرا  لمركز دعــم للتحــول الديمقراطي 
وحقوق الإنسان مقره في تونس.

 وألقت أجهــزة الأمن المصرية، فجر أمــس، القبض على 
الشــاعر خالد حســن، على خلفية كتابتــه قصيدة بعنوان 
»تحيا مصر«، انتقد فيها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي 

والسياسات التي يتبناها.
وظهر خالد حســن مســاء أمس، في نيابة المعادي، بعد 

ساعات من القبض عليه.
يذكــر أن خالد حســن نشــر علــى صفحته علــى موقع 
التواصل الاجتماعي »الفيســبوك«، قصيــدة بعنوان »تحيا 

مصــر«، انتقــد فيها سياســات نظــام السيســي، وتناول 
فيهــا أزمة التنــازل عن جزيرتــي تيران وصنافيــر للمملكة 
الســعودية، والأوضاع الاقتصايدة الســيئة التي يعيشــها 
المصريــون، قائلا في أحــد مقاطع القصيــدة :« مصر تحيا 

باللي فرط في الحدود«.

القاهرة ـ » القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

تعهــد الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي خلال 
لقائه وفدا من مجلس الشيوخ الإيطالي، برئاسة رئيس 
لجنة الدفاع نيكولا لاتوري، في القاهرة، أمس الثلاثاء، 
بكشف ملابسات واقعة مقتل الباحث الإيطالي جوليو 
ريجيني، والتزام مصر الكامل باستجلاء الحقيقة سعيا 

للوصول إلى مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة.
وبحث السيســي مع الوفد ســبل تفعيــل العلاقات 
السياســية بين القاهــرة وروما، واســتعراض مجمل 
تطورات قضية ريجيني، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون 

الوثيق والمستمر بين جهات التحقيق في البلدين.
وقال الســفير علاء يوســف، المتحدث باسم رئاسة 
الجمهورية، إن الرئيس المصــري رحب بأعضاء الوفد 
الإيطالــي، مُعرباً عن تطلــع مصر لتطويــر العلاقات 
التاريخية التي تجمعها بإيطاليا ودفعها قُدماً، ومؤكداً 
ثقته في قدرة العلاقات بين البلدين على تجاوز مختلف 

التحديات.
العلاقات  تعزيــز  مواصلة  أهميــة  السيســي  وأكد 
البرلمانية بين البلدين وتكثيــف الزيارات المتبادلة بين 
أعضاء البرلمانين، بما يساهم في زيادة التفاعل الشعبي 
ويضيف زخماً متجدداً لعلاقــات الصداقة المتميزة بين 
الشعبين المصري والإيطالي، لافتا كذلك إلى أن مصر لن 
تنســى مواقف إيطاليا الداعمة لإرادة الشعب المصري 

في أعقاب أحداث 30 يونيو/حزيران 2013.
البرلماني الإيطالي  الوفد  وأوضح يوسف أن أعضاء 
أعربــوا خلال اللقــاء عن اعتــزاز بلادهــم بعلاقاتها 
المتميــزة مع مصر وتطلعهــم للارتقاء بأطــر التعاون 

القائمة وتفعيلها في كافة المجالات خلال المرحلة المقبلة، 
مؤكديــن دعم إيطاليــا ووقوفها إلى جانــب مصر في 

مواجهة كافة التحديات سواء الأمنية أو الاقتصادية. 
وبين أن اللقاء شــهد تباحثاً حــول التحديات التي 
تشهدها منطقة الشرق الأوســط، وخاصة على صعيد 
مكافحــة الإرهــاب والهجرة غير الشــرعية، حيث أكد 
الرئيس السيســي أن التهديدات الراهنة تتطلب مزيداً 
من التنســيق والتعاون المشــترك لمواجهتها والقضاء 
عليها، مشيرا إلى أن التصدي للإرهاب يستلزم تضافر 
الجهود الدولية لوقف تمويل الجماعات الإرهابية ومنع 
توفيــر الدعم اللوجســتي والملاذات الآمنــة والغطاء 

السياسي والإعلامي لهذه التنظيمات.
وفيما يتعلق بســبل التعامل مع الأزمات القائمة في 
المنطقة وخاصة في ليبيا، أكد السيســي أن اســتعادة 
الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية في المنطقة تفرض 
أولوية التوصل لتســويات سياســية لهــذه الأزمات، 
والحفاظ على كيان الدولة الوطنية وســامة أراضيها، 
فضــا عــن دعــم مؤسســاتها الوطنيــة لتتمكن من 
الاضطلاع بمسؤولياتها في تأمين حدودها في مواجهة 

الإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية.
يشار إلى أن ريجيني طالب دكتوراة إيطالي يدرس 
في جامعة كامبريــدج البريطانية، وعثر على جثته في 
3 فبراير/ شــباط من عام الماضي، فــي مصرف بجانب 

طريق مصر اسكندرية الصحراوي.
واختفــى ريجيني، قبــل العثور علــى جثته قرابة 
الشــهرين، إذ اختطف في يوم ذكرى ثــورة 25 يناير 
عــام 2016، وكان موضوع بحثه الــذي وجد من أجله 
في القاهرة هو »اتحادات العمال المســتقلة«، وعثر على 
جثته مشــوهة وقد ظهرت على جســده آثــار تعذيب 

شديد.

وأجرى مســؤولون إيطاليون ومصريون تحقيقات 
تشــريحية منفصلة في أسباب وفاة ريجيني مع طبيب 
شرعي رســمي مصري، وتقرر في الأول من مارس/آذار 
2016 أنه تم استجواب وتعذيب ريجيني لمدة تصل إلى 

7 أيام وعلى فترات من 10 ـ 14 ساعة قبل مقتله.
و في 10 مارس/ آذار 2016، أصدر البرلمان الأوروبي 
اقتراحا لقــرار يديــن تعذيب وقتل جوليــو ريجيني 
والانتهــاكات المســتمرة لحقوق الإنســان من حكومة 

السيسي في مصر، وصدر القرار بأغلبية ساحقة.
وقال الحقوقــي المصري محمــد زارع، نائب رئيس 
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إن قضية ريجيني 
للانتهاكات  بشــدة  النظــر  ولفتــت  الضوء  ســلطت 
الواسعة لحقوق الإنســان في مصر، لاسيما ما يحدث 
من انتهــاكات في أماكــن الاحتجاز، وكلهــا ترصدها 
منظمات حقوق الإنسان، لذا أصبح هذا الموضوع يقلق 
الدولي لحقوق  الأوروبيين، فقاموا بطرحه في المجلس 

الإنسان وداخل البرلمان الأوروبي.
وأضاف في تصريحات لصحيفة »النبأ« المصرية أن 
»هذه القضية أصبحت تأخــذ منحنى صعود وهبوط، 
أحيانا يتم التركيز عليها، وأحيانا أخرى يتم تناسيها، 
لكنهــا قضية موجــودة وفي أي لحظة يمكــن أن تكبر 
وتتطور، لكن الجانب المصــري يتعامل معها من خلال 
والعســكري  الاقتصادي  الســخاء  من  الكثيــر  تقديم 
للجانــب الإيطالي والأوروبــي من أجل أن تتناســى 

الحكومة الرسمية في إيطاليا هذا الموضوع«.
وتابــع: هذه القضية أكــدت للغــرب أن الكل يمكن 
أن يتعــرض لانتهاكات حقوق الإنســان حتى لو كانوا 
أوروبيين، وبالتالي تحســن أوضاع حقوق الإنســان 
في مصر ســيكون في صالح الأوروبيين وليس لصالح 

المصريين فقط.

حقوقي مصري: الحادث سلّط الضوء على انتهاكات مصر لحقوق الإنسان

السيسي لوفد البرلمان الإيطالي: ملتزمون بالوصول لقاتلي ريجيني 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

المصريــة  الخارجيــة  وزارة  تواجــه 
اتهامــات بالتقصيــر فــي متابعــة أزمة 
ضحايــا الهجــرة غير الشــرعية، الذين 
الليبية،  طبرق  صحراء  في  مصرعهم  لقوا 
خاصة بعد إعلان صالح الطيب، منســق 
شــبيبة الهلال الأحمر فــي مدينة طبرق 
الليبيــة، أن الســلطات المصرية لم تطلب 

تسليم الجثامين. 
الكيــال، عضــو مجلس  وتقــدم علي 
النواب عن دائرة ســمالوط بالمنيا، أمس 
الثلاثاء، ببيان عاجل إلى علي عبد العال 
الوزير  النواب، موجه ضد  رئيس مجلس 
ســامح شــكري وزير الخارجية بســبب 
جثث الشــباب التي عثر عليها مدفونة في 
الصحراء الليبية، بعــد أن ضلوا الطريق 

أثناء سيرهم وماتوا جوعا وعطشا.
وقال الكيال فــي بيان لــه إن »مواقع 
الأخبار الليبية أعلنــت العثور على جثث 
39 شابا مصريا، وتداولت صورا لجثامين 
عدد كبير منهــم وصورا من بطاقات الرقم 
القومي الخاصة بهــم وبعض متعلقاتهم، 
وفــاة  نبــأ  الخارجيــة  وزارة  وأكــدت 

19مهاجرا غير شرعي مصري«.
وتســاءل الكيال »ما الإجــراءات التي 
قامت بهــا وزارة الخارجيــة للتحقق من 
العــدد الصحيــح لضحايا الهجــرة غير 
الشــرعية الذين لقوا حتفهم في ليبيا؟ و 
ما هي الإجراءات التــي اتخذت للحد من 
ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا بعد 

ســقوط عدد كبير من الشباب المصري ما 
بين متوفى أو مقبوض عليه؟«.

وأضاف: »هل قامــت وزارة الخارجية 
ببذل آي جهود لاســتعادة جثامين هؤلاء 
الشباب اللذين غرر بهم بواسطة سماسرة 
الهجرة غير الشــرعية لدفنهم في بلدانهم 
خاصــة أن الهــال الأحمر الليبــي أعلن  
دفنهــم في مقابر في الصحــراء أعدت في 
عجالة من قبل القائمين على الهلال الأحمر 
الليبي، وهل هناك خطوات تنسيقية تمت 
بين مصــر وليبيا في هذا الصــدد؟ ولماذا 

نفرط في شبابنا بهذه الصورة«.
مكرم،  نبيلة  السفيرة  قالت  المقابل،  في 
وزيرة الدولة للهجرة وشــؤون المصريين 
في الخارج، في بيان إن »الوزارة تتواصل 
والأمنية  المعنيــة  الجهــات  مختلــف  مع 
والســيادية وتتابع الموقف منذ اللحظات 
المهاجرين  جثامــن  على  للعثــور  الأولى 
ليبيا قادمين  غير الشــرعيين في صحراء 

من مصر«.
وأشــارت إلى »وجود تعاون مع وزارة 
الخارجيــة، نظرا لصعوبــة التواصل مع 
أي جهــات ليبيــة نظرا للموقــف الأمني 
والسياســي هناك، إضافــة إلى التواصل 
مع عدد من ممثلي الجاليات المصرية هناك 
للتحقق من خط ســير المجموعة والتحقق 

من الأعداد«.
مع  كذلك  التواصل  »تم  مكرم  وحســب 
الدوليــة لمتابعة الموقف  الهجــرة  منظمة 
والاطلاع على آخر المســتجدات«، مشددة 
على أن »الــوزارة لا تألو جهدا في متابعة 

أى أحداث تمس مواطنينا في الخارج«.
لأســر  »التعازي  مكرم  نبيلــة  وقدمت 
الشــباب الذين تم العثور على جثامينهم 

في صحراء ليبيا«.
 وأشــارت إلى أن »الحادث مأســاوي 
خطورة  عــن  وينبئ  ومؤلــم  ومؤســف 
الشــرعية والتــي تتطلب  الهجــرة غير 
تضافــر الجهــود الحكوميــة والدوليــة 
للقضاء على تلك الظاهرة ومواجهتها لأنها 

باتت تهدد حياة شبابنا«. 
وأكــدت أن »الوزارة تواجــه الهجرة 
غير الشرعية عبر الســعي لتوفير فرص 
التدريب والتأهيل والتوظيف للشباب من 
المحافظات الأكثــر تصديرا للهجرة، ودعم 
التنمية في المحافظات الأكثر فقرا«، مشيرة 
مع  الوزارة  أطلقتهــا  التي  »المبادرات  إلى 
المصريين في الخارج مثل »خيرك لبلدك«، 
إطلاقها  تم  التــي  التوعية  حملــة  وكذلك 

بعنوان »قبل ما تهاجر فكر وشاور«.
على  بثهــا  إعادة  »ســيتم  وتابعــت: 
مواقــع  وعبــر  التلفزيونيــة  القنــوات 
الوزارة لتوعية الشباب والأسر بخطورة 
الهجــرة غيــر الشــرعية«. وقالت إيمان 
ذكريا، رئيســة قطاع الهجرة، إنه بحسب 
المعلومات الــواردة من قبل الهلال الأحمر 
الليبي حتى اليوم فإنه تم الكشــف عن 22 
التأكد من  أنه جار  من الجثامين، موضحة 
المحافظات التي جاءوا منها. وأضافت أنه 

تم دفن الجثامين في ليبيا. 
وكانت منظمة الهلال الأحمر الليبي في 
مدينة طبرق، أعلنت قبل يومين، أن فرقها 

عثرت على جثامين 48 مهاجرا غير شرعي.
عثرت  أنها  بيان  في  المنظمة  وأوضحت 
علــى الجثامين جنــوب نقطــة التفتيش 
التي تربط بــن مدينتي أجدابيا و طبرق، 
وبالقــرب مــن وادي علي داخــل منطقة 
الرمال، مشيرة إلى أن الضحايا كانوا في 
طريقهم إلــى ليبيا للعمل هناك وقد دخلوا 

بطريقة غير شرعية.
وحسب البيان، جرى انتشال 19 جثة 
مهاجر غير شــرعي من الجنسية المصرية 
من المنطقة، فيما لا تزال جثامين 29 آخرين 
ملقية فــي الصحراء لعدم توفر وســيلة 
لنقلها، مؤكدين أنه وبعد أخذ الإجراءات 
المطلوبة، جرى دفنهم في ساعات متأخرة 

في مقبرة مجهولي الهوية غرب طبرق.
في  الحدود  حــرس  عناصر  وأحبطت 
مع  بالاشتراك  العسكرية  الغربية  المنطقة 
الأجهزة الأمنيــة في مديرية أمن مطروح، 
محاولــة تســلل 27 شــخصا للحــدود 
مشــروعة،  غير  بطريقة  الليبية  المصرية 
عبر الدروب الصحراوية في نطاق مدينة 

السلوم.
وكان مدير أمن مطــروح اللواء مختار 
الســنباري، تلقى إخطارا من قسم شرطة 
الســلوم بضبط 27 شــخصا بينهم 2 من  
المنيــا، و19 من أســيوط، و3  محافظــة 
من ســوهاج، و2 من الفيــوم، وآخر من 
مطــروح، حال مغادرتهــم البلاد بطريقة 
إلــى الأراضي  غير شــرعية في طريقهم 
الليبية عبــر دروب الصحراء الغربية في 

السلوم.

إتهامات للخارجية المصرية بالتقصير في أزمة ضحايا »صحراء طبرق«

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي ومؤمن الكامل: 

قررت محكمة مصريــة، أمس الثلاثاء، 
إحالة أوراق 12 متهماً من جماعة »الإخوان 
المســلمين« إلى المفتي للحصول على الرأي 
الشــرعي في إعدامهم، إثــر إدانتهم بقتل 
شــرطي وارتكاب أعمال عنــف في قضية 
تعــود أحداثها إلــى 2013، وفــق مصدر 

قانوني.
المتهمين،  عن  الدفــاع  هيئة  عضو  وقال 
خالد الكومي، في تصريحات صحافية، إن 
»محكمة جنايــات المنيا قررت اليوم إحالة 
12 متهمًــا )حضوريًا( بينهم 4 من أســرة 
واحــدة، إلى المفتي للحصــول على الرأي 

الشرعي في إعدامهم«. 
وحددت المحكمة جلسة 7 أغسطس/ آب 
المقبل، للنطق بالحكم علــى باقي المتهمين 
وعددهــم 391 متهمــا، تعــاد إجــراءات 
الأحداث  في  بالتورط  لاتهامهم  محاكمتهم 

نفسها، مع استمرار حبسهم.

وكانت محكمة جنايات المنيا اســتمعت 
خلال الجلسة التي عقدت وسط إجراءات 
أمنية مشــددة، إلــى مرافعــة الدفاع عن 
المتهمــن، فــي القضية الخاصــة بإعادة 
محاكمة 403 متهمــن، بعد ضم 17 آخرين 
إلى القضية المعروفة بأحداث اقتحام قسم 

شرطة مطاي.
وقضت المحكمة في 28 أبريل/ نيسان من 
عام 2014 بإعدام 37 متهمًا والسجن المؤبد 
لـ 394، وبــراءة 17 آخريــن، في القضية 
ذاتها، وقبلت محكمــة النقض الطعن على 
أمام  محاكمتهم  إجــراءات  لتعــاد  الحكم 

دائرة جنائية جديدة.
ووقعــت أحداث عنف فــي مركز مطاي 
في محافظة المنيــا، منتصف جنوب مصر، 
في أعقاب فض اعتصامي الإخوان وأنصار 
الرئيس الأســبق محمد مرسي في ميداني 
رابعة العدويــة والنهضة في القاهرة، في 
اقتحامات  أغســطس/آب 2013، شــهدت 

لمركز الشرطة ومقتل أحد الضباط.
ويواجه المتهمــون في القضية عدة تهم 
منها »تكدير السلم العام، واقتحام وحرق 

منشأة عامة شرطية، وقتل ضابط شرطة، 
والشروع في قتل آخرين، وسرقة الأسلحة 
عقب فــض اعتصامــى رابعــة والنهضة 

منتصف أغسطس 2013«.
المصري  القضــاء  أصدر   ،2013 ومنــذ 
أحكامــا بالإعــدام ضد مئــات المعارضين 
الإخوان  لجماعــة  المنتمــن  وخصوصــا 
المســلمين، بعدمــا وجهت لهم تهــم القتل 
والاقتحام وارتكاب أعمال عنف والتظاهر، 
إثــر إطاحة الجيــش المصــري بالرئيس 

الأسبق محمد مرسي.
رأي  فــإن  المصري،  القانون  وحســب 
استشــاري  القضايا  هذه  في  البلاد  مفتي 

وليس إلزاميًا للمحكمة. 
وأضــاف الكومــي أن »المحكمة حددت 
جلسة 7 أغسطس/آب المقبل للنطق بالحكم 
في القضية، التي يبلغ عــدد المتهمين فيها 
403 متهمين )187 حضوريًا و216 غيابيًا(«. 
الحكم  يعد  المصــري،  القانــون  ووفق 
أوليًــا وقابلًا للطعن أمــام محكمة النقض 
)أعلى محكمة طعــون في البلاد( خلال 60 

يومًا من التصديق عليه. 

إحالة أوراق 12 مصرياً من »الإخوان«
 إلى المفتي تمهيداً  لإعدامهم

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الداخلية المصريــة، أمس الثلاثاء، مقتل أحد 
قيادات حركة »حسم«، المتهم باستقطاب الشباب لتدريبهم في 

معسكرات في الصحراء.
وقالــت الداخليــة، في بيــان لهــا، »في إطــار الضربات 
الاســتباقية الموجهة لكوادر الجناح المسلح لجماعة الإخوان 
لتقويض نشاطهم الإجرامي وإفشال مخططاتهم العدائية ضد 
مؤسسات الدولة، توافرت معلومات تفيد بتردد بعض كوادر 
حركة حسم الإرهابية على الطريق الإقليمي في مركز سنورس 
في محافظــة الفيوم للالتقــاء بآخرين تمهيــداً لاصطحابهم 
لإحدى المناطق الجبلية لتلقي دورات تدريبية على استخدام 

الأسلحة في إطار الإعداد لتنفيذ عمليات عدائية ».
وتابعــت الداخليــة:«تم التعامل مع تلــك المعلومات عقب 

اســتئذان نيابة أمن الدولــة العليا، وتعيــن نقاط الملاحظة 
بالطريــق لضبطهم، وأســفرت عمليات التمشــيط عن رصد 
توقف إحدى الســيارات ودراجة بخارية في المنطقة، وأثناء 
اقتــراب القوات منها بــادر قائد الدراجــة البخارية بإطلاق 
أعيرة نارية تجاه القوات ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، 
وأسفر ذلك عن مصرعه، وتمكن قائد السيارة وأحد مستقليها 
من الفرار تاركين ذات السيارة في محل الواقعة وجار تمشيط 

المنطقة لضبطهما«.
وأضافت وزارة الداخلية في بيانها:«عثر في محل الواقعة 
علــى »طبنجة ماركة CZ و 93 طلقة 9 مم و مبالغ مالية لعملات 
أجنبيــة ومحليــة، وتم التحفظ علــى الســيارة والدراجة 
البخارية من دون لوحات معدنية وجــرى اتخاذ الإجراءات 
القانونية حيــال الواقعة وتوالــي نيابة أمــن الدولة العليا 

التحقيق فيها«.

الداخلية المصرية تعلن مقتل قيادي في »حسم«

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

أطلقت الســلطات الســودانية، أمس الثلاثاء، ســراح 
الصحافيــة أمــل هباني، بعد دفع الغرامة )عشــرة آلاف 
جنيــه(، أقرتهــا ضدهــا محكمــة فــي الخرطــوم بتهمة 

اعتراض رجل أمن أثناء أداء عمله.
وعقــدت هبانــي مؤتمــرا صحافيا فــور خروجها من 
الســجن أكدت من خلاله أنها شرعت باستئناف الحكم. 
وأشــارت إلى ان مســيرتها في الدفاع عــن الحريات لن 

تتوقف.
كما أعلنت إنشــاء صندوق لدعم الحريات الصحافية 

يؤســس من مبلغ جمعه الصحافيون ومنظمات المجتمع 
السوداني تحت اسم )جنيه الكرامة( لدفع الغرامة التي 

فرضتها المحكمة عليها.
وقــال ممثل شــبكة الصحافيــن الســودانيين، خالد 
أحمــد، إن »الشــبكة بدأت حملــة واســعة لمناهضة قمع 
الحريــات والتعســف ضــد الصحافيين الســودانيين«. 
وطالــب الجهات التي تعمل في هــذا الاتجاه بالانضمام 

للحملة. 
وأصدرت أســرة أمل أمس بيانا حيّــت فيه »قطاعات 
الشــعب الســوداني المختلفــة لتضامنهــا منــذ صــدور 

الحكم«.
وتضامنــت منظمــات المجتمــع المدني داخــل وخارج 

السودان مع هباني.

إطلاق سراح الصحافية السودانية
 أمل هباني بعد دفع غرامة

أرشيفية لتظاهرة مناهضة لتسليم الجزيرتين أمام نقابة الصحافيين في القاهرة
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■ جنيــف – وكالات: تســتمر فــي مدينــة جنيــف 
السويســرية، حيــث أُجريــت اجتماعــات حــول الحل 
السياســي في سوريا، والتي انطلقت اول من أمس، من 
دون الإعلان عن لقاء يجمع المبعوث الأممي ستيفان دي 

ميستورا مع وفد المعارضة.
وأعلــن عن الاجتمــاع الثاني مــع وفد النظــام، وفي 
الوقــت الذي لم ترشــح فيــه معلومات عن ســبب عدم 
حصــول لقاء مــع وفــد المعارضــة بعد، تحدثــت الأمم 
المتحــدة عن إجــراء لقاءات تقنية مع الوفود المشــاركة، 
من دون الكشــف عن هــذه الوفود، ومواعيــد اللقاءات 

ولم يسمح لوسائل الإعـــام بتـــغطية وصول الوفـود 
التـــقنية لهذه الاجتماعات. في وقت تتزايد الاخبار عن 
انخـفاض مسـتوى التـفاؤل والتوقعـات من اجتمـاعات 

جنـيف 7.
وقالت مصادر في المعارضة ، إن أجندة امس شملت 
لقــاء تقنيا واحدا لها مع فريق دي ميســتورا، وذلك في 
مقر الأمم المتحدة قبل ظهر امس، دون حصول لقاء على 

مستوى الوفد.
وفــي الإطــار نفســه ، تتواصــل مســاعي المعارضة 
للتواصــل مــع شــخصيات معارضــة مــن »منصتــي« 

القاهرة وموســكو، اللتين تصنفان على أنهما معارضة 
سورية وفق مجموعة دول من بينها مصر وروسيا، من 

أجل توحيد المواقف.
وانطلقت الاثنين مفاوضات »جنيف7« بلقاء بين دي 
ميســتورا، ووفد النظام، ومن المنتظر أن تستمر الجولة 
مــن مفاوضــات جنيــف حتــى الجمعــة المقبلــة؛ حيث 
ينتظر إعلان دي ميســتورا عن نتائجها. وســبق أن قال 
المبعوث الأممي إلى سوريا دي ميستورا، اول أمس، إن 
هناك »فرصة حالياً لتبســيط أكثر النزاعات تعقيداً في 

العالم«، في إشارة إلى الأزمة السورية. 

من جهتــه قال بشــار الجعفري، رئيس وفــد النظام 
الســوري إلى مفاوضات »جنيف7«، إن فريقًا تقنيًا من 
وفده بــدأ امس الثلاثاء، مناقشــات مــع فريق المبعوث 
الأممــي لســوريا ســتيفان دي مســتورا، حــول »ورقة 

المبادئ« المكونة من 12 نقطة.
وفي تصريح مقتضب أدلى به الجعفري للصحافيين 
عقــب انتهاء اجتماع امس مع دي ميســتورا، أوضح أن 
»اجتماعًا قائم الآن بين خبــراء وفدنا )النظام( الفنيين 
التقنيــن القانونيــن مع خبــراء المبعــوث الخاص دي 
ميســتورا«. ولفت إلى أن هذا الاجتماع »يأتي لمناقشــة 

ورقة المبادئ المكونة من 12 نقطة، حول أسس وأهداف 
العمليــة السياســية«. وكان دي ميســتورا قــد قدم في 
جولات ســابقة ورقــة غير رســمية »تتضمــن 12 نقطة 
حول أســس الحل السياســي في سوريا، تســتند إلى 

القرار الأممي رقم 2254، والمرجعيات الدولية«.
وفــي جولــة جنيف التي عقــدت في شــباط/فبراير 
أعلــن دي ميســتورا عــن 4 ملفــات تشــكل  الماضــي، 
أجنــدة المفاوضــات بــن الأطــراف الســورية، وهــي 
الحكــم الانتقالي، والانتخابات، والدســتور، ومكافحة 

الإرهـاب.

أبرز الملفات الحكم الانتقالي والانتخابات والدستور ومكافحة الإرهاب

تواصل »جنيف7« واجتماع تقني لوفد النظام السوري مع الفريق الأممي  
 

لا يمكن عزلها عن السياق الإقليمي وتشمل المخابرات وديوان الملك والجيش

وثائق »سلوكية« جديدة ومثيرة في الأردن تخص ثلاث مؤسسات سيادية وتغيير كبير في أسلوب إدارة الدولة إذا ما توفرت »إرادة سياسية« صلبة
عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

لا يمكن عــزل الخطوة المهمــة التي قادتهــا المرجعية 
الأردنيــة الملكيــة وهي تفصــح عن »مدونات ســلوك« 
تضبط تصرف وقرارات واتجاهات المؤسسات السيادية 
العابرة للحكومات عن الســياق الإقليمــي الذي يتجهز 
لمخاطبة الخــارج بصورة أساســية والداخــل بصورة 
جزئية وفقاً لمعيار جديد مــن المرجح أن له علاقة مركزية 
الفلسـطينية  الإقليم خصوصاً على الجبهـتين  بتطورات 

والـسورية.
عملياً يقدم الأردنيون لدول الغرب التي تحب التحدث 
عن خطط الإصــاح والتطوير نموذجاً مســتجداً يبدو 

خلاقاً عندما يتعلق الأمر بالقفزات الإصلاحية.
 لكــن وثائق مدونات الســلوك الجديــدة تنضم إلى 
غيرها من عشــرات الوثائق الإصلاحية التي يستفســر 
الجميع عن مستوى إنفاذها والقدرة الفعلية على الالتزام 

بها ما لم تحمل بصمات مختلفة هذه المرة.
لافت جدًا أن وثائق مدونات الســلوك الجديدة المعلنة 
برزت على الســطح بعد حملة ملكية مكثفة قادت سلسلة 

اجتماعــات لأغراض فنية ومهنية ولهــا علاقة بقطاعات 
مهمة من بينها الاستثمار والنقل والقضاء والمياه.

 خــال هذه الاجتماعــات طفت على الســطح »لهجة 
ملكيــة نقدية« وفي بعض الأحيــان »توبيخية« واعقبها 
تعديل وزاري محدود يعالج قصوراً تم التحدث عنه علناً 
محليــاً في جهاز الحكومة كما انتهــى التوبيخ والحديث 
في التفاصيل بالتلويح الملكي العلني باســتخدام موسع 
وعند الضرورة الوطنية لآلية التعديلات الوزارية حيث 
تم تهديــد كل وزير أو مســؤول لا يعمــل أو يعيق العمل 
بمغادرة موقعه وفورا بعدمــا رفع الحظر عن التعديلات 
الوزاريــة التي يعتبرها القصر اليوم مســألة ميكانيكية 

يمكن الاستثمار فيها لتأطير التحسين النوعي للأداء.
 في الأثناء ألمــح الملك عبد الله شــخصياً ومرات عدة 
وبصورة مباشــرة إلى أنه يريد أن يرى كبار المسؤولين 
في الميدان مظهراً نظرته الســلبية لكل موظف يقود عمله 

من المكاتب ولا يتابع في الميدان.
اليوم يختم موسم المراقبات والمراجعات، الذي أشرف 
عليه القصر الملكي مباشــرة، بخطوة مفاجئة جداً لا أحد 
يفهم مدلولها المباشــر حتى اللحظة لكنهــا تبقى خطوة 
إصلاحية مكتوبة مع عنصــر جديد تماماً لم يبرز من قبل 
ويتمثل في أن المؤسسات الســيادية الأهم من البلاد هي 

التي قررت إلزام نفسها بمدونات سلوك تصعد بالشفافية 
داخل هذه المؤسسات نفسها.

لم يســبق للأردنيين أن راقبوا مؤسســة أمنية رفيعة 
مثل جهــاز المخابرات تعلن بنفســها عن وثيقة ســلوك 
أداء رجالهــا ورموزها بهــدف الارتقاء بتطبيق  لضبط 
والدســتورية  القانونية  بالأطــر  والالتزام  المؤسســية 
وبحقوق الإنســان..هذه لغــة جديدة تماما لــم يألفها 
الأردنيون لكنهــا مرتبطة اليوم بمديــر الجهاز الجنرال 
عدنان الجندي صاحب الخبــرة الأطول في التواصل مع 
المؤسسات الأمنية المتطورة والأجنبية بحكم عمله سابقًا 

في الجهاز الأمني وقبل تولي الإدارة.
بمعنى آخر يسعى الجندي لنمط مؤسسي يماثل أحدث 
المعايير العالمية التي تمكن سابقاً من مراقبتها واختبارها 
ويحصــل ذلك بطبيعة الحــال لأول مرة بدعم وإســناد 
وتوجيه ملكي مباشــر وإن كانــت تداعياته ونتائجه لم 
تظهــر بعد لأن المؤسســة الأمنية هنا بموجــب مدونات 
الســلوك الجديــدة لموظفيها تتنازل طوعاً عن مســاحة 
واسعة من صلاحياتها وتدخلاتها لصالح المؤسسية التي 
يرغب بها الملك والتزم بها الجندي ويتطلع لها الأردنيون 

بشوق.
مؤسسة الجيش تفعل الشــيء نفسه وتلتزم بمدونة 

ســلوك مماثلة بالتزامن والتوازي وإن كانت غير مطالبة 
طوال الوقت بذلك. هنا يمكن ببســاطة ملاحظة أن وثيقة 
مدونات السلوك في الجيش والأمن ترافقت مع المعلن من 
قبل قيادة المؤسستين عن مشاريع إعادة الهيكلة التي أمر 

بها القصر الملكي.
 الجنرال الجندي كان قد تحدث مع كبار المسؤولين عن 
ســعيه للالتزام الحرفي والدقيق بكل مــا تتطلبه عملية 
إعادة الهيكلة متعهدًا بأن يلتزم بالعمل المؤسســي الذي 
تغيب لفترة طويلة بحكم الظــروف الداخلية والإقليمية 
في الوقت الذي سيتغير فيه حجم ونوع العمل اليوم بعد 
فترات مثيرة للجدل في عهد مدراء المخابرات الســابقين 
والتي تميزت بـ«الشــخصانية« بعيداً عن المؤسسية كما 

في عهد الجنرالين محمد ذهبي وفيصل الشوبكي.
 في الجيش ثمة خطط مفصلة اصلًا تحت عنوان إعادة 
الهيكلــة يتحدث عنها ويقودها رئيــس الأركان الجنرال 
محمود فريحات حيــث أصبحت محاربة الإرهاب أولوية 
وتشــكل التحدي الإقليمي والحدودي الأول للمؤسســة 
العســكرية وحيــث ســيتغير الكثير في نطــاق توزيع 

وطبيعة وتسليح الكتائب والفرق.
إلزام الجيش لنفسه بمدونة ســلوك من المرجح أنه لا 
يحتاجها في الواقع هي أيضا خطوة كبيرة برعاية القصر 

الملكي بعد الخطــوة المثيرة للتطوير والإصلاح في المجال 
القضائي.

بقيت مؤسســة الديوان الملكي التــي تتهيكل بدورها 
ويلتزم موظفوها ورموزها بمدونة سلوك مطابقة بحيث 
يقول القصر الملكــي ضمنياً بأنه لا أحــد بعد اليوم فوق 
القانــون ولا هيكل في الدولة برمتها بمــا في ذلك الإطار 

السيادي خارج مدونات السلوك.
الخطــوة مثيرة للجــدل بطبيعة الحال وتغير شــكل 
الإدارة التي يعرفها الأردنيون ومن المرجح أن إعتبارات 
داخلية وأخــرى إقليمية ودولية تتطلبها لكن الأســباب 
والخلفيــات لم تتضح بعــد ولا منســوبات النجاح في 
التطبيــق الفعلــي وهو ممكــن إذا ما تــوازت المدونات 
السلوكية الجديدة مع »إرادة سياسية » صلبة وواضحة 
يرى بعـــض المراقبـــن أنها احتـــجبت عن وثـــائق 
إصلاحية اخرى متعـددة في الماضـي لأسبـاب متعـددة 

ومتنـوعة.
التغيير نحو المؤسسية فعلًا سيكون عاصفاً وتتطلبه 
المرحلة إذا ما ارتطبت وثائق مدونات الســلوك الجديدة 
بإرادة سياسية جادة وقطعية.. دون ذلك سيرى المشهد 
أنــه أزاء وثيقة جديــدة إصلاحية مكتوبــة وهي وثيقة 

بأفكار نبيلة يمكن تطبيقها في المستقبل.

ضمن مخطط إيراني: النظام السوري يجرّف أعرق الأحياء الدمشقية 
ويهدم بيوتها بعد تهجير أهلها

■ دمشق – »القدس العربي«: إمعاناً من النظام السوري ومن 
خلفه إيران في ترســيخ مخططها للاستيلاء على دمشق ولتغيير 
نسبة السكان فيها، يستمر النظام بتجريف القرى والمدن والأحياء 
في محيط العاصمة، لإنشاء أبراج سكنية ضمنتها شركات إيرانية، 
بهدف إحلال مجموعات ســكانية من الشــيعة في محيط دمشق، 

لحماية النظام مستقبلًا من أي فكرة ثورية تحلم بتغيير النظام.
وأكد الناشط الإعلامي عدي عودة، أن قوات النظام تقوم بهدم 
المنازل كافة والمحال التجارية جرفاً، بدايةً من »مسجد الشيخ جابر 
مروراً بمشــروع علوان والعارضية وحتى نهايــة البعلة«، حيث 
أشيع مؤخراً أن النظام سيقوم بإعمار الأبراج بدلًا من هذه البيوت 

الذي دمرها أثناء حملته على الحي.
وقالت مصادر أهليــة لـ »القدس العربــي«، إن: هذا الهدم هو 
مخطط قديم كان النظــام قد بدأ فيه قبل الثورة لصالح شــركات 
إعمار إيرانية، تهدف إلى تنظيم المنطقة وإزالة البيوت العشوائية، 
فيما كان النظام قد وعد الأهالي بالتعويض عن ممتلكاتهم، بيد أن 
الوضع الحالي وبعد تهجير الســكان من حي القابون، ممن فقدوا 
إثباتات المكلية وأوارق الطابو، فسح المجال أمام النظام ومن خلفه 

إيران بإكمال مشروعهما دون تعويض المتضررين.
بدوره، قال الناشــط الإعلامي حســام الأبرش من أهالي حي 
القابــون المهجر إلى ريــف محافظة ادلب، في اتصــال هاتفي مع 
»القدس العربي«، إن: أهالي الحي أخبروا المهجرين بدخول عمال 
من محافظة دمشــق مع جرافات وآليات ضخمة إلى الحي وقاموا 
بهدم وتجريف عشــرات البيوت المتواجدة في مســاحة تتجاوز 

الثلاثة كيلو مترات مربعة. 
وعن إثبات ملكية الأهالي للعقــارات والبيوت التي يتم هدمها 
وجرفها، بين المتحدث أن نسبة كبيرة من الأهالي فقدت كل أوراقها 
الثبوتية وعقود البيع والشراء، وخاصة في التصعيد الأخير الذي 

شهده حي القابون والذي تم على أثره تهجير الأهالي.
وأشــار إلى أن الحي بشــكل عام خال من ســكانه، وأن نسبه 
كبيرة من الأهالي، ويقدر عددهم بـ5000 نسمه من أهالي القابون 
تم تهجيرهم قســريا إلــى ادلب، و400 عائلة بقيــت محاصرة في 
الغوطة الشرقية، فيما بقي ضمن الحي حوالي 100 عائلة، بيد أنهم 

مقيدون وممنوعون من التحرك وملزمون بالســكن في بقعة أرض 
محدودة من الحي.

وعقب يامن ســروجة على تهديم البيوت، بقوله: »إذا شــيدت 
الأبراج لن يأخــذ أحد من صحاب البيوت حجــرا واحدا.. راحت 
علينا.. ســيبيع النظام الأبراج للشيعة، أما أهالي القابون والشام 

سيتفرجون صامتين لا حول لهم ولا قوة«.
وكانت وكالة الأنباء الســورية الرسمية »سانا« الناطقة باسم 
حكومة بشــار الأســد، قد تحدثت في تقارير ســابقة عن مشروع 

تنظيم 66 في منطقة بساتين خلف الرازي في العاصمة دمشق.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن باشر عمال محافظة دمشق الذين 
يحميهم عناصر أعتى أفرع النظام العسكرية »الفرع 215« بعمليات 
هــدم منازل آلاف العائلات من الأهالي فــي حي المزة، وفقا لمخطط 
تنظيمي إيرانــي يمتد مئات الهكتارات، ويشــمل أغلب شــوارع 
المزة، وهو ما أثر على قرابة مئتي ألف ســوري، وكشف في الوقت 
نفســه اســتثناء حي »المزة 86« عن المشــروع، لأن من يسكن هذا 
الحي هــم أبناء الطائفة العلوية، من أهالي الضباط، والشــبيحة 
واللجان الشعبية، والدفاع الوطني المتطوعين في صفوف النظام، 
والمنحدرين من المناطق الســاحلية، رغم أن حيهم يعد عبارة عن 

أبنية عشوائية غير منظمة.
وتعتبــر المنطقة المختارة لبناء مشــروع »الأبــراج الإيرانية« 
المخطط لها خلف بناء الســفارة الإيرانية في دمشق، والتي تمتد 
في محيط بســاتين المــزة »بســاتين الصبارة«، وتحــاذي مفرق 
»الحبيس« وخلف مشــفى الرازي حتى المتحلــق الجنوبي، ومن 
جســر مدينة داريــا بريف دمشــق الغربي حتى رئاســة مجلس 
الوزراء، فضلا عن الأراضي الزراعية المتاخمة للمنطقة والخارجة 
عن الحدود الرسمية للمشروع الإيراني، والتي تدخل ضمنه بشكل 

استفزازي وغير علني.
وتعتبر هــذه المنطقة  أكبر أحياء دمشــق مســاحة، وأكثرها 
حساســية، حيث تجاور معظم الســفارات، ومطــار المزة، وعددا 
كبيرا مــن الفروع الأمنيــة، ويفصلها عن حي المــزة 86 الذي يعد 
معقلا للعلويين المقاتلين والمتطوعين في أجهزة الدولة العســكرية 

والأمنية »أتوستراد المزة« فقط.

قوات النظام مدعومة بميليشيات أجنبية تشن هجوما على فصائل المعارضة في السويداء
بعد اتفاق وقف إطلاق النار جنوب سوريا

حلب – »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

شــنت قــوات النظام مدعومــة بميليشــيات أجنبية 
هجوماً عنيفاً على فصائل المعارضة السورية المسلحة في 
شمال شــرقي السويداء، بعد يوم فقط من دخول الاتفاق 
الروســي - الأمريكي الخــاص بوقف إطــاق النار في 

جنوب سوريا حيز التنفيذ.
ويقول الناشط الإعلامي وعضو »شبكة السويداء 24« 
الملقب بـ »أبو ريــان المعروفي«: إن قوات النظام مدعومة 
بميليشيا »حزب الله« اللبناني وميليشيا الدفاع الوطني، 
شــنت هجوما واســعا على القرى الخاضعة لســيطرة 
فصائل المعارضة المســلحة شمال شرق السويداء صباح 
الاثنين، وتمكنت خلالها من الســيطرة على معظم القرى 

الواقعة في المنطقة التي تقطنها عشائر سورية.
وأضاف في حديثه لـ »القدس العربي«، أن الهجوم بدأ 
في ساعات الفجر بقصف جوي ومدفعي مكثف استهدف 
جميع القرى فــي المنطقة، وأدى لحركة نــزوح جماعية 
للمدنيين باتجاه البادية السورية، ثم بدأت بعدها قوات 
النظام والميليشــيات المســاندة لها بالهجــوم من ثلاثة 
محاور »تلول أشــيهب« و«القصر« و«تــل صعد«، حيث 
ســيطرت على قرى  »شــنوان« »الأصفر« »صيرة عليا« 
»المفطــرة« »رجم الدولة« »رجم البقــر« »المفطرة« »تلول 

سلمان« »تلول بنات بعير« »الساقية«.
واســتطرد قائلا: إن وســائل الإعلام الموالية للنظام 
تداولت أنباء اقتحام قوات النظام للمنطقة ردا على خرق 
فصائل المعارضة للهدنة في ســاعات الفجــر، إلا أن هذا 

الكلام عار عن الصحة جملة وتفصيلًا.
ولفت المعروفي إلــى أن المدنيين من أبنــاء قرى ريف 
السويدا يعيشون أوضاعاً مآســاوية جداً بعدما أجبروا 
على النــزوح باتجاه البادية التــي تفتقر لإدنى مقومات 

المعيشة في ظل عدم وجود أي نقطة طبية هناك، فضلًا عن 
تعطل معظم آبار المياه نتيجة الدمار بفعل قصف النظام.

وأشار إلى أن النظام الســوري طرح في نهاية الشهر 
الماضي تسوية على عشائر هذه القرى، وجرت مفاوضات 
بين الطرفين حيث كان القســم الأكبر من العشــائر يميل 
باتجــاه التســوية، إلا أنها تعثرت نهائيــا وتوقفت بعد 
ارتكاب الطيران الروســي مجزرة فــي منطقة »الحقاف« 
قرب قريــة »المفطــرة« راح ضحيتها 16 مدنيــاً معظمهم 

أطفال ونساء مطلع الشهر الجاري.
بدوره، تساءل رئيس المكتب السياسي لجيش سوريا 
الوطني أسامة بشير، منذ متى ونظام الأسد  يلتزم بهدنة 
أو اتفاق؟، فنحن نعلم أن الروس يتولون التفاوض وفق 
شــروط يضعونها، ما يعني أن اتفــاق المناطق الآمنة هو 

عبارة عن قنبلة موقوتة.
وأضاف في لقائه مع »القدس العربي«، أن نظام الأسد 
فــي كل اتفاق يجــد الذريعة ليقصف ويختــرق الهدنة، 
في حــن تطبق كل هذه الاتفاقيــات والهدن على فصائل 
المعارضة فقط، خاصة، وأنها ليســت المــرة الأولى التي 

يخرق النظام الهدنة.
ونوه بشير إلى أن الضامن للاتفاق هم الروس فكيف 
يكون المفاوض هــو الضامن والقاتل هو الضامن والمحتل 
هو الضامن لكــن نحن لا نلوم النظــام والروس، بل من 
وقع الاتفاق الذي يســكت بندقية الثوار ويسمح للنظام 

بالاعتداء والقصف.
وأكد بشــير أن نظام الأســد لم ولن يتقيد بأي اتفاق 
هدنة، وكل العملية التفاوضية لا تعنيه، والتي هي عبارة 
عن خدعة وكذبة يشترك بها الجميع من معارضة ونظام، 

كما قال.
يشار إلى أن المتحدث باسم وفد المعارضة السورية إلى 
مفاوضات جنيــف يحيى العريضي، كان قد رحب باتفاق 
وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، ودعا إلى تعميم هذا 

الاتفاق على باقي المناطق السورية.

 عدد المدنيين العالقين في الرقة قد يصل إلى 50 ألفاً
و»قسد« تنتزع قرية مهمة من الجهاديين قرب المدينة

ســوريا  قــوات  أعلنــت  ب:  ف  أ  بيــروت-   ■
الديمقراطيــة، وهي تحالف من مقاتلــن عرب وأكراد 
تدعمهــم الولايات المتحدة، ســيطرتها علــى قرية أقام 
عناصــر تنظيــم الدولــة الإســامية معســكر تدريــب 
وقاعدة فيها قرب الرقة، معقل الجهاديين في شــمال 
ســوريا. بينما قدرت الأمم المتحدة الثلاثاء أن نحو 50 

ألفا من المدنيين قد يكونون عالقين في الرقة.
وأعلنــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة ليــل الاثنين 
أنها باتت تســيطر على »قرية العكيرشي شرق مدينة 
)الرقة( وأفشــلت هجوما لداعش بالسيارات المفخخة 

لاستعادتها«.
لحقــوق  الســـوري  المرصـــد  أفــاد  جـــهته،  مــن 
الإنســـان ومقره في بريطانيا، أن القرية استـــخدمت 
من قبــل تنظيــم الدولة الإســامية كقاعدة عســكرية 
ومعسـكر تدريب باسم زعيم تنظيم القاعدة الذي قتله 

الأمـيركيون أسامة بن لادن.
وأضـــاف المرصــد أن التنـــظيم المتطـــرف ارتكــب 
مجــزرة بحــق نحو 200 من اعضـــائه في الـــقرية عام 

2015 مسـتهدفا مجـندين اتهـمهم بمـحاولة الفرار.
اســتعادت قــوات ســوريا الديمقراطيــة حوالي 30 
بالمئــة مــن مدينة الرقــة منذ دخولهــا إلــى المدينة في 
حزيران/يونيــو عقــب عمليــة اســتمرت عدة شــهور 

للسيطرة على قرى محيطة بها.
ووفر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 

ضــد تنظيــم الدولة الإســامية فــي ســوريا والعراق 
إســنادا جويا بالإضافة إلى الأســلحة والمستشــارين 

لقوات سوريا الديموقراطية.
مــن جهــة أخــرى قــدرت الأمم المتحــدة الثلاثاء أن 
نحو 50 ألفا من المدنيين قــد يكونون عالقين في الرقة، 
معقل تنظيم الدولة الإســامية في شــمال سوريا، مع 
تفاقم النقـــص في الميـــاه وغيـــرها من الاحـــتياجات 

الأسـاسية.
وتتقــدم قوات ســوريا الديموقراطيــة المدعومة من 
واشنطن في الرقة بعدما نجحت في التوغل في مدينة 
الرقــة القديمة الأســبوع الماضــي، إلا أن حوالي 2500 

جهادي يدافعون عن وسط المدينة.
وأفــاد المتحــدث باســم المفوضيــة الســامية للأمم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، أندريــه ماهيســتش، أن 
»الأمم المتحــدة تقــدر أن مــا بين 30 و50 ألف شــخص 
لا يزالون عالقــن في مدينة الرقــة،« مقارنة بمئة ألف 
نهايــة حزيران/يونيــو. وأقر ماهيســتش في جنيف 
بأنه مــن الصعب التأكد من الأرقام بســبب عدم تمكن 

وكالات الأمم المتحدة من الوصول إلى الرقة.
ولكنه حذر من أن »تضــاؤل الطعام والمياه والدواء 
والكهرباء وغيرها من الأساســيات مع تدهور الوضع 
ســريعا. لقد بات تأمين مخرج آمــن للمدنيين العالقين 

ليحصلوا على الأمان والملاذ والحماية مسألة ملحة«.
اجتــاح تنظيم الدولة الإســامية الرقــة مطلع العام 

2014 وحولها إلى عاصمة »لخلافته«.
ويخوض تحالف من مقاتلين أكراد وعرب منضوين 
في إطار »قوات ســوريا الديموقراطية« هجوما شرسا 
بمساعدة تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة معارك 

لاستعادة محافظة الرقة من قبضة التنظيم.
 تعانــي المدينة من نقص في المياه منذ أســابيع عدة 
جــراء تعطل إحــدى المضخات والأضــرار التي خلفها 
القصف المكثف على أنابيــب توزيع المياه، بما في ذلك 
ضربــات يرجــح أن يكــون التحالــف الدولــي بقيادة 
واشنطن قد نفذها. ومنذ بدء ارتفاع درجات الحرارة، 
لم يعد امام المدنيين من خيار ســوى الاعتماد على نهر 

الفرات والآبار.
يقول ناشــطون إنهم لاحظوا أعراض أمراض تنتقل 
عبر المياه الملوثة بين المدنيين الذين يشربون مياه النهر، 
بينها إصابات بالحمى وحالات فقدان للوعي يخشــى 

أن تكون ناجمة عن الكوليرا.
وأفــاد المتحــدث باســم المفوضية أنهــا نجحت في 
إرســال قوافل إنســانية إلى القامشــلي، شمال شرق 
ســوريا، لمســاعدة حوالــي 430 ألف شــخص نزحوا 

جراء القتال.
وقــال ماهيســتش إن أربــع قوافــل مكونــة من 22 
شاحنة نقلت خياما وبطانيات وصفائح مياه وغيرها 
مــن الأساســيات إلــى اللاجئــن الذيــن وصلــوا إلى 

القامشلي من الرقة.

سوري يمشي بين أنقاض منزله المدمر في درعا )رويترز(
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بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس:

فــي وقت نأى اللقــاء بين رئيس الحكومة ســعد الحريري 
وقائــد الجيــش العماد جــوزف بالجيــش عــن التجاذبات 
السياســية وحمــات التحريض التي لجأ اليهــا البعض ضد 
المؤسسة العسكرية بعد المداهمات لمخيمات النازحين السوريين 
ووفاة 4 ســوريين، وفي وقت أكد الحريري الدعم السياســي 
غير المشــروط للجيش الحريص على المدنيين، مشدداً على انّ 
المؤسسة العســكرية لا تشوبها اي شــبهات، رافضاً التشكيك 
بالتحقيق الــذي تجريه القيادة بحادثة عرســال، فإن مواقع 
التواصــل الاجتماعــي كانت لاتــزال تتهم الجيــش بانتهاك 
حقوق الانســان ومنه ما كتبــه الصحافي فــداء عيتاني عن 
قضية المحامية ديالا شــحادة التي اســتحصلت على قرار من 
قاضي الامور المســتعجلة لســحب عيّنات من جثث السوريين 
الأربعــة الذين قضوا لفحصها وتحديد أســباب الوفاة، حيث 
دعم عيتاني ما فعلته شــحادة منتقداً إخضاعها للتحقيق لدى 
مجلس نقابة المحامين فــي بيروت حول ظهورها الإعلامي فيما 
يتعلق بملف »يمس بأمن الدولة والســلم الأهلي« وما اذا كان 
ذلــك يتعارض مع الأنظمــة الداخلية لنقابــة محامي بيروت، 

وملمّحاً إلى عدم التزام الجيش بالتحقيق الشفاف. 
وفيمــا كان عيتاني يدافع عــن محامية فهــو أوقف وبات 
ليلته في النظارة بعد مثوله الاثنــن أمام التحقيق، في قضية 
التعرض بالقدح والذم لرئيس الجمهورية ميشال عون ولوزير 
الخارجية جبران باسيل حيث كتب في 30 حزيران/يونيو على 
حسابه على الفيســبوك ما يلي »دهس طفلة. مداهمات. تنكيل 
باللاجئين. قتل عشوائي. اعتقالات بالمئات. إجبار الناس على 
العودة إلى سوريا بالقوة... مزبلة ميشال عون وقوات مسلحة 
تلتحق بفاشــية حزب الله واحقاد بقايا المارونية السياسية. 
ادعاءات بوجــود ارهابيين لا يمكن لطرف محايــد التأكد من 
صحتها. كل ذلك بنكهة ســعد - المشنوق – صفا. بلاد بتسوى 

جبران باسيل إنتو أكبر قدر ».
وطلب من عيتاني إزالة البوست والاعتذار فرفض، في وقت 
قال شقيقه حسام عيتاني »بدّن يربّوا الناس بفداء«، منتقداً أن 
تلجأ السلطة السياســية إلى إجراء حملة تنظيف »بوستات« 
كتبها أصحاب رأيٍ على مواقع التواصل، وإن كانت مستنكرة، 

بدل محاولة لمّ زبالتنا من شوارعنا«.
لكن مشــكلة التوقيف لم تأت من البوست بل من مكان آخر 
حيث تبيّن أن جريدة »الأخبار« التي كان يعمل فيها لم تســدّد 
غرامة في حكم لمحكمة المطبوعات، في قضية رفعت ضده سابقاً 
بقيمة 6 ملايين ليرة فاضطر إلى أن يبيت ليلته في النظارة لأن 

الدوام الرسمي كان قد انقضى وغادر الموظفون.
وكان عيتاني كتب قبل يــوم من توقيفه متهماً الجيش بقتل 
معتقلين تحت التعذيب، وســاخراً من بعض حاشــية رئيس 
الجمهورية، معتبراً » أن السلطات وصلت إلى أدنى أحوالها مع 
مجيء ميشال عون قائد الجيش السابق إلى سدة حكم بعبدا«.

وكانت المحاميــة ديالا شــحادة روت عبــر صفحتها على 
»فيســبوك« التفاصيل التــي دارت في مستشــفى أوتيل ديو 
في بيروت بــن مخابرات الجيــش وإدارة المستشــفى التي 
كانت تقوم بتنفيذ القرار القضائــي حول فحص عيّنات جثث 
الوفاة، ونفت المعلومات الخاطئة  السوريين لتحديد أســباب 
حول توقيفها. وقالت إن قــراراً صدر عن مجلس نقابة محامي 
بيروت بعــدم ظهوري إعلامياً لحين اتخاذ موقف وإصدار قرار 
من نقيب المحامين في بيروت الأســتاذ أنطونيو الهاشــم حول 

هذا الموضوع. 
وأكدت شــحادة قبل منعها من الظهور إعلامياً »أن مكافحة 
الإرهاب لا تبرر انتهاك كرامة الناس، وخصوصاً حين يكونون 
مجرد مشتبه فيهم تواجدوا في مخيم يوصف بالمشبوه أمنياً. 
توقيف نحو 300 لاجئ ســوري اليوم في عرسال وقلبهم على 
وجوههم تحت الشمس لســاعات وضربهم على ظهورهم كما 
تظهــر الصور لا يجب أن يمرّ من دون محاســبة إذا ما كان ثمة 

قيادة حكيمة لدولة لبنان اليوم».
وقالت »أكتب هذا النصّ الُمســهَب بتمهّل منذ الساعة الثالثة 
فجراً، وأنا جالســة في قسم الطوارئ في مستشفى أوتيل ديو 
في بيروت. لا تقلقوا. حالتي الجســدية ممتــازة، رغم بعض 
الإنهاك والكثير من الخيبة. وحالتي النفســية أفضل الآن بعد 
انســحاب آخر عناصر مخابرات الجيــش اللبناني المدججين 
بالســاح من صرح المستشــفى قبــل أربع ســاعات. حالتي 
رت لها  النفســية أفضل لأنني، ومســاعدتي الإدارية )التي وفَّ
إدارة المشــفى المحترم مكاناً للنوم(، كنّا )ولعلّنا لم نزل، بشكلٍ 
ما( شبه محاصرتين في المستشفى ومخابرات الجيش تتربّص 
بِنَــا على أبوابه الداخلية والخارجيــة. تتربص بنا لأننا، بكل 
بساطة، شــاركنا في تنفيذ قرار قضائي معجّل نافذ على أصله 
صادر عن قاضي الأمور المســتعجلة في زحلة الرئيس أنطوان 

أبي زيد. أجل. يا لسوء نيّتنا.
القرار المعجّل والمحقّ، الذي اســتجاب فوراً لطلب تقدم به 
مكتبنا أمس بموجب وكالات قضائية عن ذوي كل من المواطنين 
السوريين المتوفّين مصطفى عبد الكريم العبسي، وخالد حسين 
المليص، وأنس حسين الحسيكي، قضى بتكليف طبيب شرعي 
محلّــف، الجرّاح المخضرم ريمون خزاقة، بإجراء كشــف طبي 
على جثث هؤلاء المودعة في برادات مستشفى زحلة الحكومي، 
وذلك »لبيان ســبب وفــاة« أصحابها. طلبنا الكشــف الطبي 
لأن التقاريــر الطبية الشــرعية التي أجريت لهــؤلاء بتاريخ 
2017/7/2، أي بعد أقل من 48 ســاعة علــى توقيفهم احتياطياً 
ضمــن المداهمات الواســعة التي اســتهدفت مخيمات وبيوت 
اللاجئين السوريين في عرسال قبل أسبوع، والتي استحصلنا 

على نســخ عنها أمس فقط بإذن من النيابة العامة العسكرية، 
خلصت إلى أن أســباب الوفــاة طبيعية مئة فــي المئة: جلطة 
قلبية، وجرحة قلبية، وجلطة دماغية، و«لا آثار للعنف«. هكذا. 

تقرير طبي شرعي اكتفى بصفحة ونصف عن كل وفاة ».
وأضافــت »أعتقد أنه مــن قبيل المعجــزة الإلهية أن يموت 
ثلاثة أشــخاص أصحاء بشــهادة أســرهم ومعارفهم )بينهم 
ممــرض تخدير لا يســكن أصلًا في المخيمات( فــي غضون 48 
ســاعة من توقيفهم احتياطياً، وفي مكان واحد، ومن قبل جهة 
واحــدة، جميعهم »لأســباب طبيعية«. ولا أعتقــد أن ثمة من 
يُؤْمِن بالمعجزات بين اللاجئين السوريين على أيّ حال. ولكننا 
كنّا لــم نزلْ، حتى الأمــس، نؤمن بأن الموضوعيــة والحقيقة 
ضالتنا العدالة وبأن سيادة القانون صمّام الأمن والأمان. فلم 
نستعجل ولَم نتكهن ولَم نتحامل، وإنما طلبنا من القضاء منح 

ذوي الجثث الحق بمعرفة الحقيقة. وهكذا كان.
ف من قضاء العجلة في زحلة بمهمته  المهم. قام الطبيب المكلَّ
الأولية فــي برادات مستشــفى زحلة الحكومي. كشــف على 
الجثث، وقام بتصويرها، واســتخرج عيّنــاتٍ منها، ووضّبها 
ف موظفاً طبياً بإيصالها معنا إلى مستشفى أوتيل  أصولًا، وكلَّ
ديو في بيروت. كلّ ذلك وأنا أشــعر بأن لبنان لم يزل، نوعاً ما، 
إلى حدّ ما، بخير. فها هو القضاء يســتجيب بسرعة في قضية 
حسّاســة أبكت اللاجئين السوريين في عرســال، وأمرَ رئيس 
الحكومــة بإجراء تحقيق جــدي حولها، وضجّ الــرأي العام 

المحلي والدولي بها قبل أيام. وَيَا لسذاجتنا.
ف والعينات الموضبة  قبل قليل من وصولنا مع الموظف المكلَّ
ف. كان  إلــى بيروت نزولًا من زحلــة، اتصل بِنَا الطبيــب المكلَّ

منفعلًا وطلب منا العودة بالعينات فوراً. قال إن رئيس النيابة 
العامة العســكرية القاضي صقــر صقر خابــره وأمره بعدم 
الســماح بوصول العينات إلى مستشفى أوتيل ديو وبإعادتها 
لأنها، النيابة العامة العســكرية، هي المخوّلــة بمنح إذنٍ كهذا. 
هاتفنا القاضي أبي زيــد وأبلغناه بما حصل فأجاب بأن قراره 
قانوني ويجدر الاســتمرار في تنفيذه وبلّغ الموظف الذي معنا 
بذلك مباشــرة على الهاتف. واصلنا طريقنا فاتصلت بالموظف 
مخابرات الجيش وطلب الشاب اللبق على الهاتف اسمي ورقم 
هاتفي وســألني: »إنتِ من وين؟«. أجبته: »أنا محامية لبنانية 
لة لدى نقابة بيروت«. طلب أسماء فريق عملي فامتنعت  مسجَّ
عن تزويده بها. أجاب بأن قائد الشــرطة العسكرية في البقاع 
العميد عازار ســيتصل بي على رقمي. لم يتصل بي أحد وإنما 
اتصلت إدارة مستشــفى زحلة الحكومــي بالموظف الذي معنا 
وطلبت إليه »التوقف في مكانه«. توالت الاتصالات المقلقة على 
الموظف الذي اســتقال في النهاية مــن مهمته القانونية وطلب 

النزول من السيارة وسط أوتوستراد خطر.
وصلنا إلى مستشــفى أوتيل ديو حوالي الســاعة الحادية 
عشــرة ليلًا. أبرزتُ لإدارة المشفى أوراقي القضائية والرسمية 
والثبوتية وباشــرنا الإجراءات الإدارية لحفــظ العينات في 
البرادات. نقلنا العينات الموضّبة إلى غرفة تســجيل الدخول 
وانتظرت مســاعدتي هناك ريثما أتابع الإجراءات الروتينية. 
فجأة، ظهر شابان واثقان بنفسيهما وســألاني: أنتِ المحامية 
الفلانيــة؟ أين هــي العينات؟ ســألتهم عن صفتهمــا. أجابا: 
نحن مخابــرات الجيش. طلبت منهما إثبــات صفتهما فأبرزا، 
عن بعد، بطاقة لم يســمحا لي بالتمعن فيهــا وقال الأقل لباقة 

بينهما بتذاكي: ألا تريــن الأرزة الخضراء؟ وطلب الأكثر لباقة 
الاجتماع بي على انفراد فرافقتنا موظفة إدارية إلى غرفة مغلقة 
حيــث أطلعته على القــرار القضائي الــذي بحوزتي. أبلغني 
بأنهم مكلّفون بـ”أخذ العينات بأي طريقة«. أجبت: لديّ قرار 
قضائي يعلــو على أي قرار، فردّ بأن قرار مخابرات الجيش هو 

الذي يعلو على أيّ قرار.
مرّت ساعة مشحونة واصلتُ فيها الامتناع عن الإفصاح عن 
مكان وجود العينات وتســليمها من دون قرار قضائي رسمي. 
تعرّض طبيب وموظفة في هذه الأثناء لترهيبٍ وتهويل بسبب 
م أي عينات.  إصرارهما )الصادق( بأن المستشــفى لم يتســلَّ
وسط احتقان مقنّع بتمالك النفس راح رجال مخابرات الجيش 
الذين تضاعــف عددهم حتى زاد عن العشــرة عناصر بالزي 
المدني داخل قســم الطوارئ يجــرون اتصالاتهم ويلاحقون 
خطواتي، ومثلهم فعلت. هاتفتُ محامين وحقوقيين وناشطين 
ورجال أمن وإعلاميين. كان القاضي أبــي زيد قد أغلق هاتفه، 
على ما يبدو تجنباً لأي ضغوط. في النهاية هاتفتُ المدعي العام 
التمييزي الرئيس سمير حمود الذي طلب إليّ تسليم العينات 
لمخابرات الجيش لأن القضاء العســكري، لا قضاء العجلة، هو 
المخول بإجراء تحقيقاتٍ كهذه، قال. طلبتُ إليه أن يأمر بحفظها 
فــي برادات أوتيل ديو مؤقتاً كي لا تفســد. أجاب بأنه ســيتمّ 

حفظها في المستشفى العسكري«.
وتابعت » نــزولًا عند طلب المدعي العــام التمييزي وافقتُ 
على تســليم العينات طالبةً من الطبيب زغبي، المدير المسؤول 
عن قســم الطوارئ، أن يشــهد على عملية التســلّم والتسليم 
التي قمتُ بتوثيقها بهاتفي وســط اعتراض عنيف من عناصر 
مخابرات الجيش. في هــذه الأثناء تم التنبه إلى مســاعدتي 
فقام العنصــر الأقل لباقــة المذكور ســابقاً بتصويرها بهاتفه 
واســتفزازها بتصرفاتٍ سخيفة. طلب إليّ عنصر طويل القامة 
وصل حديثــاً وكان الأكثر عدوانية أن “أحترمَ نفســي وإلا”، 
وذلــك بعدما كنت قد ســلمت العينات بالفعــل. اجتمع بعدها 
عناصر عدة مــع الدكتور زغيب في غرفــة ضيقة لنحو نصف 
ســاعة ومدّ أحدهم رأســه منها في لحظةٍ وصرخ بي مهدداً أن 

أبتعدَ عن الباب.
كل ذلــك فيما كانــت التصرفــات العدوانيــة ترهب فريق 
المستشــفى وروّاد قســم الطوارئ، بمن فيهم موظفة تجادلت 
غيــر مرة بغضب مع العناصر. احتضن الفريق مســاعدتي في 
غرفة داخلية بعدما راح أحــد العناصر يلاحقها حتى إلى باب 
دورة المياه. رحــل بعض العناصر بالعينات وبقي عدد لا بأس 
به منتشــراً لأكثر من ســاعتين داخل أروقة المستشــفى وعلى 
أبوابه الداخلية والخارجية كالمتربصين بنا، مســاعدتي وأنا. 
احتضننا فريق المستشــفى ونصحونا بعدم المغادرة. اتصلتُ 
بنقيب المحامين في بيروت وشرحتُ له الموقف وطلبتُ الحماية 
فأجابنــي بأنه ســيهاتف الرئيس صقر في الصباح. اســتمرّ 
التربص حتى نحو الســاعة الثالثة صباحــاً حين تنبهت إلى 
وجود آلية عســكرية وشــابين مدججين بالســاح في صرح 
المستشــفى أمام بابها الداخلي. قمتُ بتصويرهم بهاتفي فدنا 
مني عنصــر ثالث مدني بســرعة وطلب مني تســليم هاتفي. 
ولمــا امتعنت، قال لي الشــاب الذي بالكاد تجاوز العشــرين: 
“إذا محامية أنا فيني إذا بدّي إســتغني عن حصانتك”. فقدتُ 
أعصابــي وصرختُ بــكل طاقتي بعباراتٍ أجدهــا الآن واهية 
وســاذجة، على وزن: »هيدا بلد بيحكمــه القانون مش واحد 
حامل رشــاش«. انســحبت العناصر الباقية لكننــا بقينا في 

المستشفى ولَم نزل حتى الآن.
طلع النهار. جلستُ في الخارج أشربُ القهوة وأدخّن وأفكّر. 
متى أصبح المواطنون اللبنانيون ومخابرات الجيش اللبناني 
فريقين لا يثقان الواحد بالآخر؟ كان رواد المستشــفى وفريقه 
ينظرون إلــى المجموعة المداهمــة لا نظرة مواطــنٍ لمن يحفظ 
أمنه بإخــاص، وإنما نظــرة توجّسٍ واســتنكار. وأفكّر، أنا 
التــي اخترتُ العودة قبل أربعة أعــوام إلى وطني الذي أحبّ، 
كيف صار لبنان الذي صاغ بمفرده مع ثلاث دولٍ أخرى، فقط، 
الإعلان العالمي لحقوق الإنســان قبل ستة عقود، لبنان اليوم، 

الذي، ليس لبنان المواطنين، وإنما لبنان الأجهزة الأمنية«.

لندن – »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

كان قرار المحكمة العليا حول تصدير الأســلحة للسعودية 
انتصــاراً للحكومــة البريطانيــة إلا أنه لم ينــه الحرب التي 
تستخدم فيها هذه الأســلحة وهي حرب اليمن. فقبل عامين أو 
يزيد قررت الســعودية وعدد من حلفائهــا خوض حرب لطرد 
المتمردين الحوثيــن الذين احتلوا العاصمــة اليمنية صنعاء 
ودعم الحكومة الشرعية التي فرت إلى الجنوب، إلا أن الحرب 
لا تزال قائمة وأصبحت مدمرة أكثر من ذي قبل. ومن هنا تبدو 
أهميــة الحكم في المحكمة العليا مــن الناحية الأخلاقية وليس 

القانونية. 

حرب عبثية

وتعلق صحيفــة »الغارديان« في افتتاحيتهــا أن القرار لم 
يكن مفاجئــاً ولكنه أقل صدمة. فالحــرب الأهلية اليمنية التي 
تستخدم فيها هذه الأسلحة هي »عبثية ومدمرة«. و«الطرفان 
متهمــان بالجرائــم والهجمات علــى المدنيين ولا أحــد منهما 
قادر على تحقيق النصر«. ولهذا الســبب فالأســلحة والجنود 
البريطانيون الذين يقدمون الدعم الفني يســهمون في إطالة 
أمد هذه الحــرب وبالتالي يزيدون من معانــاة المدنيين. وفي 
جانب آخر فهي تزيد من أرباح الشــركات البريطانية وهو أمر 
يهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي التي زارت الرياض 
في نيســان )إبريل( من هذا العام. وستكون صفقات الأسلحة 

مهمة لبريطانيا في مرحلة ما بعد البريكسيت. 
وتشــير الصحيفة إلى أن القضية أمام المحكمة العليا كانت 
نتاجــاً لكفاح طويل قامــت به »حملة منع الإتجار بالســاح« 
وكانت تهدف لوقف اســتخدام السلاح في الحرب اليمنية. إلا 
أن الحكومة عملت على خنق الحقيقة في كل مرحلة من مراحل 
الدعوى القانونية. ففي الشتاء الماضي اعترف وزراء الحكومة 
بأن »عددا محدودا« من القنابل البريطانية العنقودية الممنوعة 
الآن بموجــب القانــون الدولي، قــد اســتخدمت في الحرب 
اليمنية. وكشــفت الحكومة أنهــا باعت 500 قنبلــة عنقودية 
منها فــي الثمانينات مــن القرن الماضي في الوقــت الذي كان 
يســمح ببيعها. فالقنابل العنقودية تشكل خطراً على المدنيين 
خاصة بعد انتهاء القتال. وهناك خطر مماثل تســببه الأسلحة 
التقليدية المســتخدمة في الحــرب. فالتحالف الــذي تقوده 
السعودية تســبب بضرب المدارس والمستشفيات. ولم يتوقف 
أثر الهجمات الجوية السعودية على الإضرار بالبنية التحتية 
بل أبعد من هذا حيث أدى إلى تهجير 3 ملايين نسمة من بيوتهم 
وقتل أكثر من 10.000 شــخص في هذه الحرب العبثية. وهناك 
مئات الألــوف من المدنيــن يواجهون الموت البطيء بســبب 
المجاعة ونقص المواد الغذائية والأمراض التي يمكن السيطرة 

عليها في وقت السلم.
 وتضيــف الصحيفة أن بعض التشــريد كان مقصوداً، فقد 
حذر السعوديون المدنيين في كل من صعدة ومران من الخروج 
من هذه المناطق باعتبارها ساحة للقتال ومواقع للعدو. وتقول 
الصحيفــة إنه حتى المعنى المحدد الــذي يؤكد التزام الحكومة 
بمنح تراخيص بيع أســلحة إلا أنه من الواضح استخدام هذه 
لخرق قانون حقوق الإنســان الدولي. وتقــوم وزارة الدفاع 

البريطانيــة بتوثيق الأعمال الوحشــية التــي ترتكب بحق 
المدنيين وســجلت 41 حالة يظهر فيها أن التحالف الســعودي 
قام بخرق قانون حقوق الإنســان الدولي. والســؤال يتعلق 
بأهمية كل هــذا وفيما إذا كان الســعوديون يحاولون تجنب 
ضرب المدنيين أو يتعلمون من أخطائهم. والمشكلة هي أن الجزء 
الأكبرمن دفاع الحكومة استمع إليه في جلسات سرية. وقامت 
نتيجة الحكم على أدلة اســتمعت لها المحكمــة بعيداً عن الرأي 
العــام نظراً لأن المعلومات التي قدمتهــا الحكومة تخص الأمن 

القومي البريطاني.
ويتضح من الجــزء العلني للمحكمــة أن قضاتها مقتنعون 
على ما يبدو بأن الحكومة الســعودية ستقوم بتحسين أدائها 
في المســتقبل. وقد يتوصل وزير الخارجية لقرار بناء على هذا 
الحكم من أن صفقات الأســلحة مع السعودية ستستمر. وهي 
نتيجــة مرتبطة بطريقــة تفكير المؤسســة البريطانية. ولهذا 

السبب يطالب الناشطون باستئناف ويجب أن يمنح لهم.

تصدير السلاح

 ولا بد من فهم الحكم الصادر في ســياق الموقف السعودي 
في بريطانيــا والذي تضرر كما يقول المحرر الدبلوماســي في 
»الغارديان« باتريك وينتور والذي قال إن القرار كان في صالح 
الحكومة لكنه كشــف عن الجانب الأخلاقي للحرب والطريقة 
التي تستخدم فيها الأســلحة ضد المدنيين. وأشار تحديداً إلى 
أنه وإن أكد علــى أن الحكومة هي التي بيدهــا تقييم الطريقة 
التي تســتخدم فيها الســعودية القرار لا المحكمــة إلا أنه من 
جانب آخر سيؤدي لزيادة الضغوط على قوانين بيع السلاح. 
وقال الكاتب إن القرار يأتــي في ظل مواقف داعية لمنع تصدير 
الســاح للســعودية. فقد أعرب حزب العمال عــن نيته لمنع 
تصدير السلاح إلى السعودية حالة وصوله إلى السلطة. وفي 
الولايات المتحدة هناك ضغوط مماثلة ومتزايدة لمنع تصديره 
إلى السعودية. وأشــار في هذا الســياق إلى أن السعودية لا 
تحظى بشعبية بين البريطانيين. ففي استطلاع أجرته مؤسسة 
»يوغوف« ونشــرت نتائجه قبل أيام أظهر أن 66% من سكان 

بريطانيا يحملون مواقف غير جيدة تجاه السعودية. 
وتصل المشــاعر السلبية تجاه المملكة في فرنسا وألمانيا إلى 
75%. وحتــى في الولايات المتحدة انحرف ميزان الرأي العام 
ضد الســعودية مع أنهــا الحليف المهم لواشــنطن كما بدا من 
زيارة الرئيــس دونالد ترامب للرياض في أيــار )مايو(. وفي 
أوروبا هناك حالة نفاد صبر بسبب افتعال السعودية أزمة غير 
ضرورية مع قطر وفرضها حصاراً على جارتها والدولة العضو 

في منظومة مجلس التعاون الخليجي.
ويعلق الكاتب إن وزارة الخارجيــة البريطانية وإن فازت 
بالقضية التي تقدمت بها الحملة ضد تجارة الســاح لا تسهم 
فــي خدمة الموقف الســعودي. فالحكومة انتصــرت بالقضية 
لأنها قدمت أدلة ســرية. ويشير هنا إلى أن العلاقة البريطانية 
- الســعودية عادة ما تغلفها الســرية. فهنــاك تقرير طلبت 
الحكومة البريطانية إعداده بشــأن تمويل التطرف لا يزال قيد 
الســرية ولم ينشــر، ربما لأن نتائجه لم تكن جيدة في صالح 
الســعودية التي تريد لندن أن تبقي على علاقة اســتراتيجية 
معها. وفي الســياق نفسه لم تنشــر لجنة الشؤون الخارجية 
تقريراً حول الموضوع نفســه وتم توزيعــه على الوزراء فقط. 
ويعتقــد الكاتب أن علاقــة مفتوحة بين البلديــن تعني تغيراً 

في الطريقة التي تتصرف فيها الســعودية وكشفاً من الجانب 
البريطاني عما يفعله الضبــاط البريطانيون في الحرب، وإن 
كان دورهم يقتصر على تقديم الدعم للطيارين الســعوديين أم 

تقييم الغارات التي قاموا بها والتعلم من الأخطاء. 
ومشــكلة الحرب في اليمــن أن طول أمد النــزاع فيه يعني 
زيادة مخاطر تنظيم »الدولــة« )داعش( الذي تعرض لهزيمة 
فــي مدينة الموصــل ويواجه معركــة أخرى في مدينــة الرقة 
العراقية. لكن الأزمــة القطرية هي التي تعبر عن الطريقة التي 
تتصرف فيها السعودية تجاه جيرانها فالقرار الذي اتخذته مع 
حليفتها دولة الإمارات لحصار هــذا البلد الصغير والغني في 
الوقت نفســه جاء مفاجئاً للكثيرين في أوروبا وقسم الإدارة 
الأمريكية التي وقف رئيســها مع الســعودية فيما حاولت فيه 
وزارة الخارجيــة والدفاع حل الأزمة بمــا يتوافق مع المصالح 
الأمريكية خاصة أن قطر تستقبل أكبر قاعدة عسكرية أمريكية 
في الشــرق الأوســط ويعمل منها 11.000 جندي وهي قاعدة 
متقدمة في العمليات ضد تنظيم »الدولة« والحركات الجهادية 

الأخرى. 

وثائق

وكشفت شــبكة »ســي أن أن« الأمريكية في تقرير حصري 
لهــا أعده كل من جيم ســميث وجيرمي هيرب عــن اتفاق بين 
قطــر وجاراتها عقد في عامي 2013 و2014 ويحظر دعم الإمارة 
للجماعات المعارضة المعادية للسعودية والإمارات والبحرين. 
ويعرف الجميع عن الاتفاق الموجود إلا ان محتوياته لم يكشف 
عنهــا إلا بعد حصول الشــبكة على الوثائــق المكتوبة باللغة 
العربية. ويتهــم التحالف الســعودي - الإماراتي قطر بعدم 
الالتزام بشــروط الاتفــاق إلا أن الدوحة وفي بيان للشــبكة 
اتهمــت الســعودية والإمــارات بخرق روح الاتفــاق ووضع 
شروط تؤثر على »ســيادة قطر«. وتم توقيع الاتفاق الأول في 
23 تشرين الثاني )نوفمبر( 2013 ووقعه ملك السعودية وأمير 
قطــر وأميرالكويت ويمنع دعم الجماعــات »المنحرفة« ووضع 
الخطــوط العامة لعدم التدخل في شــؤون الــدول الخليجية 
الأخــرى. ويذكر »اتفــاق الريــاض« تحديدًا دعــم الإخوان 

المسلمين والجماعات المعارضة في اليمن.
 وأشــار الاتفاق لمنع دعم الإعلام المعادي، في تلميح واضح 
لقنــاة »الجزيرة«. أما الاتفــاق الثاني فموقع في 16 تشــرين 
الثاني )نوفمبر( 2014 وهو »ســري« وفيــه التزام كل من ملك 
البحرين وولي العهــد الإماراتي ورئيس الــوزراء الإماراتي 
بدعم استقرار مصر ومنع اســتخدام »الجزيرة« كمنبر للرموز 
التــي تتحدى الحكومــة المصرية. وبعد توقيــع الاتفاق قامت 

المتخصصة  مباشــر«  »الجزيــرة  بإغــاق  »الجزيــرة«  قناة 
بتغطية الشــأن المصــري. وكان الاتفــاق الأول يعني كل دول 
الخليج وليس قطر وحدها. وذلك فيما يتعلق بدعم الجماعات 
المعارضة. واتهم مسؤول الاتصالات بالحكومة القطرية الشيخ 
ســيف آل ثاني التحالف بخــرق روح اتفــاق الرياض عندما 
طالب بإغلاق »الجزيــرة« والتعويضات ومزق العائلات. ورد 
التحالف أن اتفاقية الرياض تؤكد وبدون شك عدم التزام قطر 
ببنوده. وتلقي الأزمة بظلالها على الطرفين حيث ترك الحصار 
الجوي أثره على حركة التجارة والسكان بين الدولة المحاصرة 
والتحالف الذي حاصرها. وأكدت الحكومة القطرية أنها قادرة 
على الصمود في وجه الأزمة حيث أرسلت تركيا قوات عسكرية 
لقاعدتها في قطر وشــحنت مواد غذائية بالإضافة لإيران التي 
فتحــت أجواءها وأرســلت طائرات محملة بالمــواد الغذائية. 

وفتحت قطر تعاوناً مع عمان لاستخدام مطارها الدولي.

هل تنتهي؟

وفي هذا السياق أشار مراسل صحيفة »التايمز« إلى الآثار 
العكســية التي ارتدت على الدول التي فرضت  الحصار على 
قطر. ويبدو أن خططهــا أو أملها بحدوث تغيير في الحكم لم 
تنجح. فبدلًا من تعبئة الســكان ضد حاكمهــم التفوا حوله 

وأقاموا هالة من الدعم  للشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ونقل ريتشارد سبنسر عن الطالب عبد الرحمن الكواري، 
27 عاماً والــذي كان يزور العمل الفني الذي رســمه الفنان 
القطــري أحمد المعاضيد، قوله: » لقــد دفعني هذا للدفاع عن 
بلدنا أكثر«. ففــي صورة تحت عنوان »تميــم المجد« غيرت 
شــركتا الاتصالات الرئيســتان اســمهما إلى »تميم المجد«. 
ويضيــف أنه من الصعــب تجنب صورة الأميــر الذي يطل 
وجهه مــن البنايــات العالية وهــي الصورة نفســها التي 
رســمها المعاضيد. ويضيف الكاتب أن السعودية والبحرين 
ومصر قادت حملة الحصار على البلد بهدف تغيير سياســته 
الخارجيــة. ووضعــت 13 مطلبــاً والتي تضم إغــاق قناة 
»الجزيرة« التي تتهــم بالتحريض على الاحتجاجات ووقف 

العلاقة مع إيران.
 إلا أن الاميــر تجاهــل المطالب التي يعتقــد الكثيرون أن 
ولي العهد الســعودي الجديد الأمير محمد بن ســلمان يقف 
وراءها. وتقول الدولة الغنية بالغــاز الطبيعي إن نقادها لا 
يعرفون ماذا ســيفعلون بعد. وقال مســؤول الاتصالات في 
الحكومة القطرية الشيخ سيف آل ثاني »إنها حالة انسداد«. 
وأضاف »لا اعتقد أنهــم )الرباعية( متفقون فيما بينهم حول 
كيفية الخروج من المشــكلة، واعتقد أنهم ظنوا أنها ستنتهي 

في أيام«.
 وأدى المازق لجهود دبلوماسية حيث قللت الدول الغربية 
في البداية من حجم الأزمة لتكتشف أنها مشكلة استراتيجية، 
خاصة أن الــدول المتحاربة فيما بينها كلهــا حليفة للغرب. 
وتســتقبل كل من قطر والإمارات قواعد عسكرية غربية على 
أراضيها. وقام وزير الدفاع جيمس ماتيس الأســبوع الماضي 
بتجديــد التحالف الأمريكــي – القطري في إشــارة للدول 
المحاصرة ألا تقوم بعمل أي شــيء. وفي الأســبوع الماضي، 
زار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون السعودية 
وقطر والكويت التي تقوم بجهود الوساطة ودعا إلى تخفيف 
التوتــر وقال »انطباعي أن هناك تقدماً قد حدث« و«نعتقد أن 

الحصار لا يرحب به«. 
وتقول الصحيفة أن من يعرفــون الأمير يقولون إنه قادر 
على مواجهة الهجوم رغــم وجود محاولات لتقديم تنازلات. 
ويقول المســؤولون القطريون إن الأميــر )الوالد( الذي قام 
بتثوير السياســة الخارجيــة القطرية متقاعد بشــكل كامل 
وأكدوا أن الامير الشاب - الحاكم يركز على الأمور المحلية لا 
الدولية. واستبعد مصدر سعودي أي ثورة داخلية ضد حكم 

الأمير.

هل يدفع الثمن؟

وكتبت دونا أبو ناصر في موقــع »بلومبيرغ« عن اهتمام 
القطريين بالتعبير عن تضامنهم مع أميرهم. وقالت إنه عندما 
قرر الشــيخ حمد بن خليفة تســليم الســلطة لولده في عام 
2013 وصــف الخطوة بأنها »صفحة جديــدة«. وكان قراره 
غير عادي بالنســبة لحكام الخليج وقصد منه بداية مســار 
جديد تحت قيادة شــابة والتراجع عن مواقف في السياسة 
الخارجية التي أغضبت الجيران مثل دعم الإخوان المسلمين. 
إلا ان اســتراتيجية الأب فــي التعامل مــع أي جهة قد تكون 
وضعت ابنه امام حصار دخل شهره الثاني وبدون إشارات 

عن انتهاء الأزمة. 
وحاولت المؤسسات الإعلامية السعودية اللعب على وتر 
يدعي بدور قطر فــي زعزعة الاســتقرار بالمنطقة. وتداولت 
شــريط فيديو يزعم فيه أن الشــيخ حمد أخبر العقيد معمر 
القذافي أن وصــول الأمريكيين إلى العــراق يعني أن الدور 
جاء على السعودية. ومنذ تقاعده عن الحكم ظل الشيخ حمد 
بعيداً عن الأضواء وشارك في حفلات خيرية لكنه لم يتحدث 
أبداً. وباســتثناء الصلاة مع ابنه في عيد الفطر لم يظهر منذ 

الحصار الذي فرض على قطر منذ 5 حزيران )يونيو(. 
وقال ســفير قطر في روسيا فهد بن محمد العطية في مقال 
نشــرته صحيفة »نيويــورك تايمز« إن الحملــة ضد بلاده 
تم التخطيط لها مــن جهات عليا في الســعودية والإمارات 
ومصر والبحرين. وتشــير إلــى أن التوتر مع الســعودية 
والإمــارات يعود إلى عــام 1995 عندما وصل الشــيخ حمد 
إلى السلطة الذي اســتخدم الثروة من الغاز الطبيعي لبناء 
سياســة خارجية تتحاور مع الجميع »ليــس لدى القطريين 
أراض واســعة ولا جيش قوي ويقعــون جغرافياً بين دول 
كبرى وكان عليهم والحالة هــذه موازنة علاقاتهم مع القوى 
الأقوى حولهم« حسب إيملي هوثورون، المحللة في مؤسسة 
»ستراتفور« ومقرها تكساس. وتشير إلى أن سياسات الأمير 

حمد في التعامل مع الجميع كانت لحماية مصالح بلاده. 
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الرياض تضررت من قرار المحكمة ومواقف سلبية منها في بريطانيا وفرنسا وألمانيا

دول الحصار تورطت والشيخ تميم حصد تضامن القطريين والتفافهم حوله
الحكومة البريطانية انتصرت في قضية تسليح السعودية ولم تنته الحرب العبثية في اليمن

الصحافي عيتاني بات ليلته في النظارة... والمحامية شحادة روت كيف لاحقتها مخابرات الجيش

تصعيد الاتهامات للجيش اللبناني بانتهاك حقوق النازحين... والحريري يرفض التشكيك بالمؤسسة العسكرية

شؤون عربية وعالمية

عناصر من الصليب الأحمر اللبناني يسعفون سوريا عقب الحريق الذي شب في مخيم اللاجئين في قب الياس في البقاع )رويترز(

■ الأسلحة والجنود البريطانيون الذين يقدمون الدعم الفني للسعودية
يسهمون في إطالة أمد الحرب في اليمن وبالتالي يزيدون من معاناة المدنيين

■ عندما قرر الشيخ حمد بن خليفة تسليم السلطة لولده في عام 2013 وصف الخطوة 
بأنها »صفحة جديدة« حيث كان قراره غير عادي بالنسبة لحكام الخليج

وقصد منه بداية مسار جديد تحت قيادة شابة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« :
الفلســطيني،  المركزي للإحصاء  قال الجهاز 
إن تعداد ســكان فلســطين المقدر منتصف عام 
2017 يبلغ حوالى 4.95 مليون نسمة، منهم 2.52 

مليون ذكورا و2.43 مليون إناثا.
وأوضح الجهاز المركــزي للإحصاء واللجنة 
الوطنية للســكان فــي بيان مشــترك، أوضاع 
الســكان في فلســطين، لمناســبة اليوم العالمي 
للســكان، الذي صــادف أمس، أن عدد ســكان 
الضفة الغربية المقدر حوالى 3.01 مليون نسمة، 
منهم 1.53 مليون ذكر و1.48 مليون أنثى. بينما 
قدر عدد سكان قطاع غزة للعام نفسه بحــوالي 
1.94 مليون نسمة، منهم 988 ألف ذكر و956 ألف 

أنثى.
ولا تشمل الأرقام المقدمة أعداد الفلسطينيين 
اللاجئــن في مخيمــات الشــتات، ولا المقيمين 
في بلدان عربية وأجنبيــة عدة ، والذين يفوق 

عددهم تعداد الســكان الموجودين في فلسطين. 
وأوضحت الأرقام أن المجتمع الفلسطيني المقيم 
في قطاع غزة فتي بشــكل أكبر مما هو عليه في 
الضفة الغربية، حيث قدرت نســبة الأفراد في 
الفئة العمريـة )0-14( سنة منتصف عام 2017 
بـ 38.9% من مجمل الســكان فـــي فلسطين، 
بـواقع 36.6% في الضفة الغربية و42.6% في 

قطاع غزة. 
وأكــد كذلك وجــود كثافة ســكانية مرتفعة 
في قطاع غزة بشــكل خــاص، إذ بلغت الكثافة 
السكانية المقدرة لعام 2017 نحو 823 فرداً /كم2 
في فلســطين، بواقع 532 فــرداً /كم2 في الضفة 

الغربية مقابل 5,324 فرداً /كم2 في قطاع غزة.
كما أشــار التقرير إلى أن معدلات الخصوبة 
مرتفعة في قطــاع غزة, وأوضح أنه اســتناداً 
إلى نتائج المســح الفلسطيني العنقودي متعدد 
المؤشــرات 2014، فقد طرأ انخفاض على معدل 
الخصوبــة الكليــة في فلســطين، حيــث بلغ 

4.1 مولــود للفتــرة )2011-2013( مقابل 6.0 
مواليد في العام 1997. وعلى مســتوى المنطقة، 
لوحظ من خلال الأرقام اســتمرار ارتفاع معدل 
الخصوبة الكلية في قطــاع غزة عنه في الضفة 

الغربية.
وحسب التقرير تشير الإحصاءات السكانية 
إلــى أن معــدل المواليــد الخام في فلســطين 
سينخفض من 30.9 مولود لكل 1000 من السكان 
عام 2016 إلى 29.0 مولود لكل 1000 من السكان 
عام 2020. ومــن جانب آخــر يتوقع انخفاض 
معدلات الوفيات الخام المقدرة في فلســطين من 
3.5 حالة وفاة لكل 1000 من الســكان عام 2016 
إلــى 3.4 حالة وفاة لكل 1000 من الســكان عام 
2020. وأظهر التقرير أن هناك أســرة من بين كل 
10 أسر ترأسها امرأة، مع وجود مشاركة متدنية 
للإناث في القوى العاملة مقارنة بالذكور خلال 

الربع الأول من عام 2017.
وبين التقرير أن أكثر من ربع المشــاركين في 

القوى العاملة عاطلون عــن العمل خلال الربع 
الأول 2017، حيث تشير البيانات إلى أن نسبة 
العاطلين عن العمل من بين المشاركين في القوى 
العاملة فــي الربــع الأول 2017 بلغت %27.0 
في فلسطين، بواقع 18.8% في الضفة الغربية 

و41.1% في قطاع غزة.
وأوضح أن حوالى 9% من الأفراد )15 سنة 
فأكثر( لـــم ينهوا أيـــة مرحلــة تعليمية، وأن 
الأمية بين الإناث ثلاثة أضعاف ونصف مثيلتها 
بين الذكور. وبلغت نســبة الأســر الفلسطينية 
التي تعود ملكية المسكن فيها لأحد أفراد الأسرة 
حوالــى 77% في عــام 2016، بواقع 79% في 
الضفة الغربية و72% في قطاع غزة، في حين أن 
نسبة الأســر التي تعيش في مساكن مستأجرة 
في فلســطين بلغت 9% أسرة، بواقع 10% في 
الضفة الغربية و7% في قطــاع غزة. وأوضح 
التقرير كذلك أن 88% من الأســر الفلسطينية 

مصدرها الرئيسي للمياه شبكة عامة.

غزة ـ »القدس العربي«:

نفت وزارة الشــؤون الاجتماعيــة صحة ما 
تردد عن وجود نية للسلطة الفلسطينية، بوقف 
دفع المخصصات الاجتماعية للسكان الفقراء في 
قطاع غزة الشــهر المقبل، وأكــدت أن لا صحة لما 

يتردد.
وأكدت المديرة العامــة لبرنامج مكافحة الفقر 
في الوزارة سناء الخازندار أمس في تصريحات 
صحافية، أن تلك الأنباء هدفها »تشــتيت الرأي 
العام وإثــارة البلبة بين المواطنــن«، وأن تلك 
الأنباء »عاريــة عن الصحة«، حيــث يبلع عدد 
الأسر المنتفعة من منحة الشؤون الاجتماعية في 

قطاع غزة نحو 80 ألف عائلة.
وتساهم المبالغ المالية التي تتلقاها هذه الأسر 
في تحســن أوضاعها مادياً، في ظــل ما يعانيه 
ســكان غزة المحاصر من ارتفاع في نســب الفقر 
والبطالة. وجاء ذلك بعد تقارير نشــرتها إحدى 
الصحف، أشــارت إلى أن الســلطة الفلسطينية 
ستقدم على اتخاذ المزيد من الإجراءات للضغط 

على حركة حماس في قطــاع غزة لإجبارها على 
تســليم القطاع للحكومة في رام الله، بينها قطع 

مخصصات الشؤون الاجتماعية.
وذكرت أن الســلطة ســتقوم الشــهر المقبل 
الاجتماعية  الشــؤون  مخصصــات  دفع  بوقف 
للعائلات المســتحقة في القطــاع، وإحالة الأمر 
إلى حماس. وكانت السلطة الفلسطينية شرعت 
باتخــاذ »خطوات غير مســبوقة« للضغط على 
حركة حماس، من أجل حملها للقبول بمقترحات 
الرئيس محمــود عباس لإنهاء حالة الانقســام 

القائم.
وتمثلــت خطوات ســابقة بخصــم جزء من 
رواتب الموظفين، وكذلك تقليص كميات الكهرباء 
الموردة لغزة، ووجهت اتهامات للسلطة بتقليص 
أن  غير  القطــاع،  لمرضــى  الطبية  التحويــات 
الحكومة نفت اتخاذها هذا القــرار. كذلك قامت 
الحكومة الفلســطينية بإحالة عدد من موظفيها 
العاملين في قطاع غزة إلى »التقاعد المبكر« بهدف 
الضغط على حماس، وذلك قبل أن توقف رواتب 

نواب حماس في الضفة الغربية.

رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
وقعت السلطة الفلســطينية وإسرائيل على 
اتفــاق يهدف الى المســاعدة على حل مشــكلة 
الغربية. وبموجب  الكهرباء في شــمال الضفة 
عن  صلاحيات  اســرائيل  ستحول  الاتفاق  هذا 
شــبكة الكهرباء لمحطة كهرباء ثانوية ســتقام 
في جنين. ولــن يتم في المحطــة توليد الطاقة، 
اسرائيل،  من  بالكهرباء  إمدادها  وســيتواصل 
لكنها هي التي ســتملك صلاحيات واسعة على 

البنية التحتية.
وحسب شــركة الكهرباء، فإنه يجري حاليا 
بنــاء ثلاث محطات ثانوية جديــدة في الضفة 
في ترقوميا ونابلس ورام اللــه، والتي يتوقع 
ان تبدأ العمل خلال أشــهر عدة. وتجرى حاليا 
مفاوضــات لنقــل صلاحيــات الإدارة في هذه 
المحطــات أيضــا إلى الســلطة الفلســطينية. 
ويشــار الى ان الاتحاد الأوروبــي كان ضالعا 
في المفاوضات وشــارك في إقامتها. وستتولى 
المحطة في جنين تزويد الكهرباء بحجم 60 ميغا 
فولت امبير، خاصة للمــدن الثلاث وهي جنين 
وطوباس وقباطيــا، وهي مناطــق تعاني من 

نقص كبير في الكهرباء.

ووصل وزير الطاقة يوفال شــطاينتس الى 
جنين للمشــاركة في مراســم توقيــع الاتفاق، 
والتقى برئيس الحكومة الفلسطينية رام الحمد 
الله. ودعا الحمد الله خلال المراســم، اسرائيل 
الــى إقامــة محطة طاقــة، وقال ان هــذا الأمر 
سيسمح للسلطة باســتخدام الموارد الطبيعية 
خاصة فــي المنطقة »ج«، واعتبــر اقامة المحطة 
بمثابة »إنجاز كبير يشــكل جزءا من ترســيخ 

أسس الاستقلال والسيادة المستقبلية«.
وقال شطاينتس ان »اســرائيل معنية بدفع 
إنشاء بنى تحتية في السلطة الفلسطينية، وهذا 
المشــروع هو اول نموذج علــى التعاون المثمر، 
وهذا بالتأكيد يشجع على الاستمرار«. وحسب 
اقواله فإنه لأول مرة يتم توقيع اتفاق يضمن أن 
لا »تقع الكهرباء التي يستخدمها الفلسطينيون 

على كاهل الزبائن الاسرائيليين«.
»سلطة  إن  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  وقال 
الطاقة وشركة النقل الوطنية تمكنت بعد أشهر 
طويلة من التفاوض من الوصــول إلى اتفاقية 
شراء الطاقة الكهربائية الخاصة بمحطة الجلمة 
من الجانــب الإســرائيلي، لتضمــن حقوقنا، 
وتؤسس لاتفاق شامل ودائم يكفل نقل صلاحية 
إدارة قطاع الكهرباء للجانب الفلسطيني حيث 
يعد هذا كله، جــزءا من منظومة عمل شــاملة 
ومتكاملــة لتطوير قطاع الطاقة الفلســطيني، 

وإقامة سوق فلســطيني للكهرباء باستثمارات 
وطنية أصيلة وضم ودمــج معظم نقاط الربط 
المتناثرة في كافة المحافظات، وتشغيل محطات 
التحويل الرئيسية الأربع التي تم إنشاؤها في 
الضفة الغربية، والتي تعد حجر الأساس لنظام 

نقل الطاقة الفلسطيني«.
  وطالــب إســرائيل بالمســاعدة والتعاون 
من أجــل تحقيق جهود الحكومة الفلســطينية 
في بنــاء خطوط الكهرباء ومحطــات التوليد، 
وتمكينها مــن مواصلة جهود البنــاء والتنمية 
وتطويــع واســتغلال المــوارد الطبيعيــة في 
المناطق المســماة »ج« وضبط عوائد بيع الطاقة 
فيها، وكذلك إنشــاء نظام فاعل لمنح الموافقات 
التحويل  محطات  لربــط  اللازمة  والتراخيص 
التحويل  محطات  من  المغذيات  وبناء  ببعضها، 
والامتناع عن خصم كلفة اســتهلاك الطاقة من 

أموال المقاصة الفلسطينية.
 وقال رئيــس الوزراء: »لقــد قطعنا بفضل 
تكامــل الأدوار مــع القطاع الخــاص، وبدعم 
المانحة، شــوطا  الدول الصديقة والجهات  من 
بنيته  وإعداد  الكهربــاء  بقطاع  للنهوض  هاما 
التحتية وتهيئة الأطر القانونية والتشــريعية 
إســتراتيجية  رؤية  ضمــن  له،  والتنظيميــة 
رســمتها الحكومــة مــع شــركائها المحليــن 
والدوليين، لتمكين قطاع الطاقة من الاستجابة 

بفعاليــة لاحتياجات الســوق المحلي الحالية 
والمســتقبلية منهــا. فصممنا إســتراتيجيات 
وخطط العمــل، لإقامــة نظام كهربــاء جديد 
مســتقل ومســتدام قادر على توفيــر الطاقة 
اللازمة،  والكمية  المطلوبة  بالجودة  الكهربائية 
وعلى أساس تخفيض التكلفة وتقليل الاعتماد 
على إســرائيل كمصدر رئيس للكهرباء، حيث 
اتخذنا خطوات هامة في تطوير شبكات النقل 
وإنشــاء  والتحميل،  التحويل  محطات  وبناء 

محطات توليد الكهرباء«.
 وشدد على أنه وفي موازاة الجهود للتطوير 
السياسي يبقى الأهم،  الاقتصادي فإن الجانب 
مطالبــا دول العالــم وقواه المؤثــرة بالتدخل 
الفاعــل والعاجل لإنقاذ حــل الدولتين وإنهاء 
الاحتلال لأرضنا، وإقامة دولة فلسطين المستقلة 
كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها 
القدس الشــرقية، »إن تحقيق الســام العادل 
والشــامل ســيعزز فرص التطوير الاقتصادي 

ويضمن استدامة النمو الاقتصادي«.
إلى ذلك وقــع القائم بأعمال رئيس ســلطة 
الطاقة والقائــم بأعمال رئيــس مجلس إدارة 
شــركة النقل الوطنية للكهرباء ظافر ملحم، مع 
القُطرية  الكهرباء  شــركة  إدارة  مجلس  رئيس 
الاسرائيلية اتفاقية لشــراء الطاقة الكهربائية 

الخاصة في محطة الجلمة في جنين.

الوزير شطاينتس اعتبره نجاحا يمكن البناء عليه والحمد الله طالب إسرائيل بتقديم المزيد

توقيع إتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لحل مشكلة الكهرباء في شمال الضفة

حسب تقرير جديد لجهاز الإحصاء واللجنة الوطنية للسكان

عدد سكان فلسطين يقترب من 5 ملايين 
ومعدلات الخصوبة والشباب مرتفعة في غزة 

السلطة تنفي نيتها وقف دفع 
المخصصات المالية لفقراء غزة

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
المسؤولين  خلافات  تواصلت  جديد  من 
في فتح وحماس، حول التطورات الأخيرة 
التي شــهدتها علاقات الطرفين بمصر، في 
أعقاب انتهاء زيارة رسمية قام بها كل من 
الرئيس محمود عباس، إضافة إلى زيارة 
أخرى لوفد من حركة حماس بحث خلالها 
عدة ملفــات تهم قطاع غــزة، وذلك عقب 
التوصل  جرى  التــي  الأخيرة  التفاهمات 
إليهــا بين الحركــة والمخابــرات المصرية 
دحلان  لمحمد  كان  والتي  الماضي،  الشــهر 

القيادي المفصول من فتح دور فيها.
وفي هذا الســياق قال الدكتور محمود 
الزهار، عضــو المكتب السياســي لحركة 
حماس، ورئيس كتلــة الحركة البرلمانية، 
إن تفاهمات »حمــاس  ـ  دحلان« تركزت 
والمصالحــة  التشــريعي  تفعيــل  علــى 
المجتمعيــة ومشــاريع الفقــراء. واتهــم 
الزهــار الرئيــس عبــاس بأنه يســعى 
لإفشال »تفاهمات القاهرة عبر مناورات لا 
نصدقها«. وجاء ذلك بعد أن أعلنت حركة 
حماس في بيان رســمي لهــا، عقب عودة 
وفدها الجديــد من القاهرة بعد أســبوع 
من اللقاءات مع المســؤولين المصريين، أنه 
لمس هناك »جدية ونوايا صادقة لتخفيف 

الحصار«.
وأكــدت الحركة في بيان لهــا أن الوفد 
الذي عــاد الإثنــن، بعد أن أنهــى زيارة 

وصفتها بـــ »الموفقة« إلــى مصر »أجرى 
المســؤولين  مع  عــدة  مباحثات  خلالهــا 
الفلســطينية  المواضيع  حــول  المصريين 

والقضايا المتعلقة بقطاع غزة«.
 وأكد مصدر مســؤول في الوفد أنه تم 
المباحثات  اللقاءات اســتكمال  خلال هذه 
التــي أجراها وفد الحركة الشــهر الماضي 
في القاهرة، وأنه لمس »جدية مصرية« في 
ونوايا  المطروحة  المواضيــع  مع  التعاطي 
صادقة للتخفيف من معاناة أهلنا في غزة.

 وتوقع المصدر أن تتخذ مصر المزيد من 
خلال  والمســؤولة«  الإيجابية  »الخطوات 
المرحلة المقبلة فــي هذا الاتجاه بما يخفف 
الفلسطيني ويعزز من  الشعب  من معاناة 

صموده.
وأكد حــرص حركة حماس وســعيها 
الحثيــث لتطويــر العلاقــة مــع مصــر 
واعتبارهــا »علاقة اســتراتيجية« تتقدم 

يوما بعد يوم.
كذلك قال يوســف الكيالي، العضو في 
وفد حماس الذي زار مصر، وهو يشــغل 
المالية  الشؤون  قطاع  رئيس  منصب  أيضاً 
والطاقة في غزة فــي اللجنة الإدارية، إن 
زيــارة الوفــد كانت »مثمــرة وناجحة«. 
وأوضح أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري 
لسكان  الأساسية  المستلزمات  توفير  على 
القطــاع، وقال إن تحســنا ســيطرأ على 
كميات وأنواع الوقود خلال الأيام القليلة 

المقبلة، وكذلك على جدول الكهرباء.
وأشــار إلى أن التفاهمات الجديدة مع 
التجاري  التبادل  لاسيما  المصري  الجانب 

»حماس« مرتاحة لزيارة القاهرة وتلقيها وعوداً بفتح المعبر للأفراد والتجارة

الزهار يتهم عباس بالسعي لإفشال »تفاهمات القاهرة«... والأحمد: معبر رفح لن يعمل إلا بوجود السلطة الرسمية

ســتبدأ فور فتح معبر رفح، عقب الانتهاء 
الترميم والصيانة فيه. وقال  من عمليات 
المسؤول في حماس »الجانب المصري وعد 
بآليات جديدة لعمل المعبر ليكون للأفراد 
والتجارة«، لافتــا كذلك إلى قرب وصول 
وفد طبي مصري متخصص سيصل قطاع 

غزة قريبا للاطلاع على المشاكل الصحية 
وللوقوف على الاحتياجات الطبية.

وأكد الكيالي أن زيارات لاحقة ستكون 
قريبــاً لوضــع الترتيبات فــي ما يخص 
المعبــر التجاري واســتكمال التفاهمات، 
وتوقع كذلك أن يتم تحسن الوضع المالي 

في قطاع غزة، حــال فتح المعبر والتبادل 
التجــاري مع الجانــب المصــري، وقال 
»هذا ما ســينعكس إيجاباً على الخدمات 

الحكومية والموظفين«.
وجاء انتهاء جولــة وفد حماس التي 
دامت لأســبوع كامل في مصــر، بعد يوم 

واحد مــن انتهاء زيــارة الرئيس عباس 
للقاهرة، حيث التقــى هناك الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، ووزير الخارجية ومدير 

المخابرات العامة.
ولــم يتطرق البيان الــذي صدر عقب 
لقــاء القمة، إلى ملــف المصالحة بين فتح 
وحماس، حيث تشــهد العلاقــة الحالية 
بينهما أســوأ أحوالها، في ظل عدم وجود 
أي مساع حقيقية حالية لإنهاء الانقسام، 
وفي ظل توجــه مصر لفتــح علاقات مع 
حركــة حمــاس، وكذلك محمــد دحلان 
القيادي المفصول من حركة فتح، وكلاهما 

من خصوم الرئيس السياسيين.
وكانــت »القدس العربــي« ذكرت في 
الفلســطيني  اللقاء  أن  ســابق،  تقريــر 
الرســمي بين الرئيســن، جــرى خلاله 
الاتفــاق على خطوات مشــتركة بشــأن 
التحركات الأمريكية بشأن عملية السلام، 
مع بقاء التباين فــي وجهات النظر حول 
تقارب مصــر الأخير مع حماس ودحلان، 
وقيامها بخطوات على الأرض بعيدة عن 

القيادة الفلسطينية للمرة الأولى.
ورغم هذه التأكيــدات، إلا أن القيادي 
في حركــة فتح عــزام الأحمــد، قال في 
تصريحــات جديــدة إن مصــر تعتبــر 
لافتاً  القومي«،  لأمنها  »تهديدا  الانقســام 
إلــى أنه زار القاهرة قبل شــهر في زيارة 
لم يعلــن عنها، وانه جــرى الاتفاق على 
اتفاق  تحرك مصري جديد بصفتها راعي 
الفلســطينية  الفصائل  كل  مع  المصالحة، 
بما فيها فتح وحماس للمصالحة. وشكك 

بين  أبرمت  رســمية  تفاهمات  أي  بوجود 
مصر وكل مــن حماس ودحلان، كما تردد 
مصرية  رســالة  تلقى  إنه  وقال  ســابقا، 
رســمية وقت الإعلان عن تلك التفاهمات 
من بعض وســائل الإعلام، تؤكــد أن ما 

يتردد غير صحيح.
وكشف الأحمد النقاب عن أنه أبلغ من قبل 
المخابرات المصرية التي التقى مسؤوليها قبل 
زيارة الرئيس عباس الأخيرة، أن معبر رفح 
الفاصل قطاع غــزة عن مصر، لن يعاد فتحه 
بشــكل طبيعــي »إلا بوجود ســلطة المعابر 
الرســمية التابعة للرئيس أبو مازن ووجود 

حرس الرئيس أبو مازن«.
ويتوقع حســبما أعلنت خــال الأيام 
الماضية قيــادات من حركــة حماس، أن 
يفتح معبــر رفح بعد انتهــاء الترميمات 
الحاصلة لتوسعته، وذلك قبل حلول عيد 
الأضحى المقبل. ولم يفتح المعبر منذ أكثر 
من ثلاثة أشــهر، وكانت مصر تعيد فتحه 
سابقاً بشكل اســتثنائي لعدة أيام وعلى 

فترات متباعدة.
إلــى ذلك قلل الأحمد مــن أهمية وجود 
وكان  فتــج،  حركة  داخل  »انشــقاق«  أي 
يشــير بذلك إلى تحركات دحلان الحالية، 
القائمة على تشكيل أطر وهياكل بعيدة عن 
التنظيم الرسمي لحركة فتح، وقال »كل من 
انشــق عن فتح انتهى«. وأكــد الأحمد في 
المصرية  الفلسطينية  القمة  أن  الوقت  ذات 
الأخيــرة، قطعــت الطريق علــى مكل من 
يحاول التأثير على العلاقة التاريخية بين 

فلسطين ومصر.

محمود الزهار

ضمن خطط إعادة إعمار القطاع ودعم الأهالي

السفير القطري والمبعوث الدولي 
يؤكدان ضرورة حل مشاكل غزة

غزة ـ »القدس العربي« :
جدد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة 
القطرية لإعادة إعمار قطــاع غزة، التأكيد أن 
بلاده لن تتخلى عن دعم للشعب الفلسطيني 
عامــة وأهالي قطــاع غزة خاصــة، وأكد مع 
المنســق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام 
في الشــرق الأوســط، نيكولاي ملادينوف، 
اســتمرار العمل من أجل حل مشــاكل القطاع 

العالقة.
وقــال العمادي في مؤتمــر صحافي عقده 
برفقة ميلادينــوف في مدينة غــزة أن »قطر 
لديها »مبادئ ثابتة«، وأنها لن تتخلى عنها«. 
وأضــاف وهــو يتحدث عــن دعــم الدوحة 
للفلسطينيين »نؤكد للشعب الفلسطيني بأننا 
باقون في غزة لاســتكمال المشاريع الجديدة 

ودعم عملية الإعمار«.
وكان العمــادي وصــل إلــى قطــاع غزة 
قبل عدة أيــام، لتفقد المشــاريع التي تقيمها 
بلاده لإعمــار القطاع، وهي الزيــارة الأولى 

منذ الحصار الــذي تتعرض لــه الدوحة من 
بعض الــدول العربيــة. وقال العمــادي إن 
زيارته الحالية تأتي من أجل التأكيد للشــعب 
الفلســطيني، أن قطر باقية فــي غزة من أجل 
اســتكمال مشــاريع الإعمار، وتنفيذ مشاريع 

جديدة، وفق تعهداتها السابقة.
وتقيم قطر مشــاريع عدة فــي قطاع غزة 
منها مشــاريع بنى تحتية وتعبيد طرق عامة، 
وإقامة مدينة ســكنية، ومشــفى متخصص، 
وعمليــات إعمار منازل مدمــرة خلال الحرب 
الأخيــرة، ودعم مشــاريع زراعيــة. وخلال 
المشاريع  القطري  الســفير  استعرض  المؤتمر 
التي أنجزتهــا بلاده، مؤكداً اســتمرار تنفيذ 

مزيد من المشاريع في الشهور المقبلة.
وقــال الســفير القطري إنه أكــد للرئيس 
عباس خلال لقاء جمعه به أمس في مدينة رام 
الله استمرار دعم بلاده للسلطة الفلسطينية. 
وعبر عــن أمله فــي التمكن من حل مشــكلة 
كهرباء غزة، وفي دعم القضية الفلســطينية. 
وجرى خلال المؤتمر الإعلان عن توقيع اللجنة 

القطرية على مشاريع جديدة عدة في القطاع.
من جهته أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة 
فــي المنطقة، على ضــرورة العمــل لوقف ما 
وصفه بـــ »التدهــور الخطير« فــي ظروف 
العيش في غزة. وأكد استمرار الجهود لتمكين 
الناس في القطــاع للعيش بطــروف أفضل. 
وجــاء حديث ميلادينوف في ظــل ما يعانيه 
القطاع مــن أزمات فــي الكهربــاء والصحة 
والبيئة، بسبب اســتمرار الخلاف السياسي 
بين فتح وحماس، خاصة وأن الرجل فشل في 
مهمته الســابقة من أجل تقارب وجهات نظر 

الفصيلين لحل الخلافات القائمة بينهما.
وقال وهو يتحدث عن ظــروف قطاع غزة 
الحالية »قبل سنوات توقعت الأمم المتحدة أن 
يكون قطاع غزة غير قابل للسكن والحياة في 
2020«، محذراً من أوضــاع غزة الحالة، وأكد 
أن الأمور تدهورت بشكل أسرع. ودعا لتكاتف 
الجهود من أجــل حل الأزمة، وقــال »نحتاج 
الدعم الكامل من الجميــع، خاصة مصر التي 

تلعب دورًا مهمًا«.

اللجنة القطرية سلمت دفعة مالية من »مسكن كريم« للفقراء 
و»الأونروا« توزع مساعدات مالية لبناء منازل في غزة

غزة ـ »القدس العربي«:
أعلنــت وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــن 
الفلســطينيين »الأونروا« عن بــدء عملية توزيع 
مســاعدات مالية، من أجل بنــاء دفعة جديدة من 
المنــازل التي دمرت خــال الحرب الإســرائيلية 

الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014.
واعلن عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لـ 
»الأونروا« عن  الشــروع بتوزيع مساعدات مالية 

لأصحاب البيوت المتضررة والصالحة للسكن.
وأشــار إلــى أن عمليــة التوزيع جــاءت بعد 
وصول مبلــغ 2.5 مليون دولار من منحة المفوضية 

الأوروبية والبالغة 3 ملايين دولار.
وقال إنه ســيتم توزيعها على أصحاب المنازل 
المتضررة والصالحة للسكن والتي يتراوح مبلغها 
بين 5000 - إلــى 586 دولارا، موضحــاً انه قد تم 
إرســال الدفعة الأولى للبنوك، ويستفيد منها 440 
لاجئاً من الذين تضررت بيوتهم. وكان أبو حسنة 
أعلن في وقت ســابق عن وصول منحة من البنك 
الإســامي للتنمية، قيمتها ثمانيــة ملايين دولار 

أمريكي لإعمار بيوت مهدمة كليًا في غزة
وأوضح أبو حسنة أن المبلغ يعد الدفعة الأولى 

مــن منحة البنــك البالغة 40 مليــون دولار، وهو 
مخصص لبناء أكثر من ألــف بيت هُدم كليًا جراء 
العــدوان الإســرائيلي الأخير على غــزة صيف 
2014. وأشــار إلى أن »الأونروا« بدأت الاتصالات 
بالمتضرريــن لتمكينهم من إعــادة إعمار منازلهم 
خلال الأشــهر المقبلــة. وأوضــح أن وصول باقي 
أموال المنحــة مرتبط بالتقدم فــي عملية الإعمار 

بواسطة الدفعة الأولى من الأموال.
وخلال الحــرب الأخيرة على قطــاع غزة التي 
شــنتها إسرائيل قبل ثلاث ســنوات، جرى تدمير 
عشرات آلاف المنازل بشــكل كامل وجزئي، حيث 
لجأت إســرائيل خلالها إلى تدمير المنازل وأحياء 
سكنية بشــكل متعمد، خلال تلك الحرب الأشرس 

منذ بدء الصراع.
وعقــد عقب انتهــاء الحرب مؤتمــر إعمار في 
العاصمــة المصرية القاهرة، جــرى خلاله التبرع 
بمبلغ مالــي كبير من الدول المانحة قدره 5.4 مليار 
دولار، غيــر أن الكثير من الدول المانحة لم تفِ بما 
عليها من التزامات مالية قطعتها خلال ذلك المؤتمر.

وإضافة إلــى عدم إيفاء المانحين بوعودهم بعد 
ثلاث ســنوات على الحرب، تواجه عملية الإعمار 
تحديات أخرى، أبرزها القيود الإســرائيلية على 

عمليات دخول مواد البناء إلى القطاع.
ولا يزال هناك الآلاف من الســكان يقيمون في 
منازل مســتأجرة، لعدم حصولهــم على الأموال 

اللازمة لترميم أو أعادة بناء منازلهم.
وفي السياق نفسه كان السفير محمد العمادي، 
رئيس لجنة إعادة إعمار غزة، ســلم الدفعة المالية 
الأولى لعدد من مســتفيدي مشروع »مسكن كريم« 
لترميــم منازل أســر فقيرة في قطــاع غزة، وذلك 
الإســكان،  ووزارة  اللجنــة  نظمته  حفــل  خلال 
لتســليم الدفعة المالية الأولى للقائمة الثانية من 
مستفيدي المشــروع، والتي تشــمل 26 أسرة من 

إجمالي المستفيدين البالغ عددهم 127 أسرة.
المبلغ  الدفعة الأولــى من  العائلات  وتســلمت 
المقرر لكل عائلــة، والذي يقــدر بحوالى 40% من 
إجمالي المبلــغ المتفق عليه. ومن المقــرر أن يتابع 
مهندســو اللجنة القطرية ووزارة الأشغال تنفيذ 
بشكلٍ  المســتفيدة  الحالات  لدى  المشــروع  أعمال 
مســتمر، لضمان تحقيــق الاســتفادة الأمثل من 
المبالغ الماليــة المقدمة لهم وتوفير مســاكن كريمة 
لتلك العائلات. وتقــدّر التكلفة الإجمالية للمرحلة 
الأولى من مشــروع ترميم بيوت الفقراء )مسكن 

كريم( بحوالى مليون دولار أمريكي.

محطة الكهرباء في مدينة جنين في الضفة الغربية
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الناصرة ـ »القدس العربي«: 

أعلنت جمعية الدفاع عــن حقوق المهجرين داخل 
أراضي 48 عن خطّة اســتراتيجية للسنوات الثلاث 
المقبلة، تتضمّن نشــاطات عدة تهــدف لتثبيت حقّ 
العودة علــى الأجندة الوطنية الفلســطينية ورفع 
الســقف الوطني فــي قضيّة العــودة والارتقاء من 
بالعودة  للمطالبــة  العــودة  بحقّ  المطالبة  شــعار 

الفعلية للقرى والمدن المهجرة. 
وتشمل الخطة مشــاريع لتنظيم وتفعيل اللجان 
المحلية، أرشــفة وإحصاء وتوثيقــاً لقاعدة بيانات 
تخــص البلــدات المهجــرة والمهجريــن واللاجئين 
بشــكل عــام، وبحثــا علميا فيمــا يخــص النكبة 
والتهجير واللجوء وتأثيراته النفسية والاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية على حياة الفلسطينيين. 
كما تهدف الخطة لاســتنهاض العناصر النسوية 
والشــيب والشــباب للعب دور أساســي في كل ما 

يتعلق في التخطيــط وصياغة المطالب وبناء نماذج 
عينيــة وتصوّرات للعــودة للقرى والمــدن المهجرة 
تثبّت الحقّ التاريخي. ويشــكل المهجرون نحو ثلث 
فلسطينيي الداخل وهم اللاجئون الذين هجروا من 

بلداتهم عام 48 ولكنهم بقوا في الوطن.
 وترى جمعية الدفــاع عن حقوق المهجرّين أن كلّ 
ذلك يتطلّب تفعيل اســتراتيجيات رفع مســتويات 
التحشــيد الشــعبي والتي تشكّل مســيرة العودة 
التقليديــة إحدى اهمّ روافدها، إضافة الى الحشــد 
الدولي الإعلامي، وتعزيز الشــراكات مع مؤسسات 
ومنظمات المجتمــع المدني على المســتويات المحلية 
والإقليمية والعالمية. كما ترى أيضا بضرورة توسيع 
طاقم العمل الميدانــي لجمعية المهجرين بحيث يكون 
قادرا علــى القيام بكل المهام المنوطــة بهذه المرحلة، 
علما أنّ اعضــاء الهيئة الإداريــة يقومون بمهامهم 
ايّ مقابل.  التنظيمية والتخطيطية تطوّعــا وبدون 
وحســب بيانها اعتمدت جمعية الدفــاع عن حقوق 

المهجرين حتى الآن على المســاعدات المالية من قبل 
بعض الأصدقــاء من المؤسســات والصناديق التي 
ســاهمت بمســاعدتها الهامّة برفع مســتوى الأداء 
للجمعية مقارنة بالســنوات الماضيــة. والآن، ومع 
تعدد وتشــعّب المهام الملقاة على الجمعية، فقد رأت 
من المناســب أن تتوجه إلى أبناء شــعب فلســطين 
ليقوموا بتقديم الدعم الماديّ وفق القدرات المتوفرة، 
كي تتمكن من الارتقاء أكثر بمســتوى الأداء والقيام 
بمهــام المرحلة المقبلة«. وتوضــح أن الدعم المتوخّى 
من أبناء شعبنا هام جدا لنا كي نتمكن من الاستمرار 
بنشــاطنا، لا بل القيــام بمهام أكثــر تقربنا صوب 
التطبيــق الفعليّ لحق عودتنا المقــدس.  في المقابل 
بــادرت الجمعية لطــرح لحملة اعتمــاد على الذات 
بالمستوى المحلي من خلال التوجه للفلسطينيين في 
الداخل لتقديم الدعم المــاديّ الممكن من خلال تقديم 
تبرعــات لمرة واحــدة، أو التوقيع علــى اقتطاعات 
شــهرية حدّها الأدنــى 12 دولارا يتــم رصدها في 

حســاب مصرفي مخصّص لتمويل نشاطات جمعية 
الدفاع عن حقوق المهجرين، ويشرف عليها محاسب 

قانوني يقدّم تقارير رسمية.
 يشــار أن جمعيــة الدفــاع عــن المهجرين قد 
تأسســت في الداخل علــى خلفية توقيــع اتفاق 
أوســلو في 1993 وتجاهلهــم في كافــة بنودها. 
ومنذ عشرين ســنة تنظم الجمعية مسيرة عودة 
لواحدة من البلدات الفلســطينية المدمرة منذ نكبة 
1948 تحمل فيها أســماء المدن والقرى المدمرة التي 
تتجــاوز الـ 500 بلدة وتشــمل فعاليــات ثقافية 
وفنيــة. لكــن مراقبين كثــراً دعوا في الســنوات 
الأخيرة لعــدم اكتفاء جمعية المهجرين بمســيرة 
الناشئة  الرامية لبلورة هوية وطنية لدى  العودة 
ولإبراز حق العودة في الذاكرة الجماعية. وتدعو 
هذه الأوســاط للانتقــال لرعاية مشــروع عودة 
حقيقي علــى الأرض ومن خلال أدوات مدنية تعين 

في مواجهة الرفض الإسرائيلي المعهود.

رام الله ـ »القدس العربي«:
فقد الفتى الفلســطيني نــور حمدان )13 عامــاً( من بلدة 
العيســوية في القدس الشــرقية، عينه جراء إصابته بعيار 
إسفنجي أطلقته شرطة الاحتلال. وقالت عائلته انه تم إطلاق 
النار عليه حين كان يقف على شرفة منزله في الطابق الثاني. 
كما تبين أن الفتى يعاني من كســور في محجر العين والأنف 

وأماكن أخرى في وجهه بسبب الرصاصة ذاتها.
وقالت شــرطة الاحتلال إن قوة مــن أفرادها وصلت الى 
الحي في اعقاب اندلاع مواجهات وقيام شــبان فلســطينيين 
برشقها بالحجارة وأدوات أخرى، وردًا على ذلك تم استخدام 
وســائل تفريق المظاهرات من أجل إبعاد الشــبان. وحسب 
علي حمــدان عم الفتى المصاب نور حمدان، فإن الفتى لم يكن 
مشــاركا في الحادث وإنما أصيب وهو على شرفة المنزل الى 
جانب أمه وابن عمه. وقال: »الأولاد لعبوا على الشــرفة حتى 
استدعتهم زوجتي الى الداخل بسبب وجود الشرطة، وحين 

كان يهم بالدخول أصيب بالرصاصة في عينه«.
وقالــت جمعية حقــوق المواطــن ان عيارات الاســفنج 
الســوداء التي تم الســماح باســتخدامها قبل ثلاث سنوات 
تعتبر ســاحا خطيرا تســبب حتى الآن بعشرات الإصابات 
البالغة أحيانا لدى أطفال، وكانت سببا بموت أحدهم. وقالت 
المحامية نسرين عليان من الجمعية ان »المقصود سلاح خطير 
سبق وقتل فتى وتسبب بإصابات في رؤوس عشرات الناس 

ومن بينهم أطفال، وبعضهم فقد نظره«. 
وأضافت: »مــن غير المعقول ان لا يشــعر الناس الواقفين 
على شــرفات بيوتهم او بجانب الشــباك بالأمان، ويصابوا 

جراء إطلاق عيار اســفنج خلافا لأوامر الشرطة. ليست هذه 
هي المــرة الأولى التي يحــدث فيها مثل هذا الأمــر البالغ في 
العيســوية، وهو يحدد الحاجة الى مراقبة الشــرطة من قبل 
المستشــار القانوني للحكومة، بل ووقف اســتخدام عيارات 

الإسفنج السوداء«.
يشار الى ان الفتى محمد سنقرط استشهد في 2014 جراء 
اصابته بعيار اسفنج أسود. وفي حادث آخر أصيب فلسطيني 
بشــلل دماغي جراء إصابته بعيار كهذا. كما تسببت عيارات 
الإسفنج السوداء بعشرات حالات فقدان الأعين والكسور في 
الوجه وغيرها من الإصابات. وحســب أوامر الشــرطة فإنه 
يمنع إطلاق هذه العيارات على الأطفال، ويجب إطلاقها على 

أقدام المتظاهرين.
من بين ســكان القدس المحتلــة الذين أصيبــوا بعيارات 
الإســفنج يمكن الاشــارة الى: عبد الرحمن ابو غالي/ خمس 
ســنوات من العيســوية، الذي اصيب في اعلى الفخذ. محمد 
عبيــد/ 6 ســنوات، يحيى العامــودي/ 10 ســنوات، زكريا 
جولاني/ 13 ســنة، محمد برقان/ 18 ســنة والذي فقد عينه، 
علا حمدان/ 14 سنة والتي اصيبت في وجهها وتضرر نظرها، 
غالــب درويش/ 67 ســنة والذي اصيب فــي وجهه وبطنه، 
وتيســير صندوقة من شــعفاط والذي فقــط عينه في تموز 
2014 جراء إصابته بعيار إســفنج. ولســوء حظه فقد سبق 
وفقد النظر في عينه الثانية، وبذلك أصبح أعمى تماماً. وقبل 
ســنة ونصف أصيب الفتى احمد ابو حمص 12 عاما في حينه 
ويعاني حتى الآن من شلل دماغي. ويشار الى انه على الرغم 
من خطورة هذه الإصابات الا انه لم يتم حتى اليوم تقديم أي 

شرطي للمحاكمة.

رام الله – »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
في التاسع من تموز/ يوليو لهذا العام، تحتفي 
الاستثمارات  وســحب  إسرائيل  مقاطعة  حركة 
منهــا وفرض العقوبــات عليها بمــرور 12 عاماً 
على ميلاد BDS  ,وبرغم التشــظّي والتجزئة، 
والفصل  الصهيوني،  والاستعمار-الاستيطاني 
والتشــريد  والاحتلال  )الأبارتهايد(  العنصري 
والتطهيــر العرقــي، وحصار شــعبنا في غزة 
نجح هــذا التحالف الوطني العريض لشــعبنا 
في الوطن والشــتات في التغلب على المصاعب 
الجمّة والتكاتف وفي المضي قدماً في النضال من 
أجل استعادة حق شــعبنا في الحرية والعدالة 

والمساواة والكرامة.
وفــي عــام 2005، أطلقت القــوى والنقابات 
والاتحــادات الشــعبية وأطر اللاجئــن والتي 
تمثل الفلســطينيين في كل مكان، نــداءً يطالب 
ذوي الضمائــر الحية والحرة فــي العالم بعزل 

نظام الاضطهاد الإسرائيلي الُمركّب لدعم نضالنا 
العــادل من أجــل حقوق شــعبنا غيــر القابلة 

للتصرف.
ودعت حركــة مقاطعــة إســرائيل بقيادتها 
القيام  إلى  العالميــة،  وامتداداتها  الفلســطينية 
على  اســتثمارات  وســحب  مقاطعة  بحمــات 
والاقتصادية  والثقافيــة  الأكاديميــة  الصعــد 
والرياضية ضد نظام الاســتعمار الإســرائيلي، 
والضغط علــى الدول لاتخاذ عقوبات فعالة ضد 
إســرائيل حتى يمارس كل شــعبنا الفلسطيني 
في الوطن والشــتات حقه غير القابل للتصرف 
في تقرير مصيره، بما يشمل عودة اللاجئين إلى 

ديارهم التي هجروا منها.
وخلال العــام الجــاري 2017 حققت الحركة 
12 انتصاراً والتي تعد كمؤشــر على أثر الحركة 
المتنامي فــي العالم، أولها كان تقرير الإيســكوا 
الأممي الذي برهــن أن إســرائيل تفرض نظام 
فصــل عنصــري )أبارتهايد( على كل الشــعب 
مقاطعة  وتبنــي  بدعم  وطالــب  الفلســطيني، 

إسرائيل )BDS( لإنهاء هذا النظام.

الولايات   – المنونايــت  تأييد كنيســة  وجاء 
الأخير  مؤتمرها  فــي   )Mennonite( المتحدة 
بأغلبية ساحقة )%98( سحب استثماراتها من 
المســتفيدة من الاحتلال الإسرائيلي،  الشركات 
تبنت  أمريكيــة  كبــرى  كنائس  بعــدة  ملتحقة 
سياسات مشــابهة في الســنوات الأخيرة، بما 
 )Presbyterian( فيها الكنيســة المشــيخية
وكنيسة المســيح المتحدة، والكنيسة الميثودية. 
ويحث قرار كنيســة المنونايت أعضاء الكنيسة 
المســتعمرات  في  المنتجة  البضائع  مقاطعة  على 
الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية محتلة.
البرلمان الإســباني علــى أن الحق  أقــرّ  كما 
في الدفــاع عن الحقوق الفلســطينية من خلال 
تكتيكات مقاطعة إسرائيل BDS هو حق محمي 
ومكفــول ضمن حريــة الرأي وحريــة التجمع. 
كما تلقت الحكومة البريطانيــة اليمينية هزيمة 
قضائية على يد حلفائنا فــي حملة التضامن مع 
فلسطين وشــركائها، حيث قضت محكمة إدارية 
بريطانية ببطلان مســاعي الحكومة لتقييد حق 
المجالس والهيئات المحلية في سحب استثماراتها 

من الشركات المتورطة في الانتهاكات الإسرائيلية 
ورفض  الفلسطينيين.  وحقوق  الإنسان  لحقوق 
الصهيوني  اللوبي  جهود  السويســري  البرلمان 

الرامية لتجريم حركة مقاطعة إسرائيل.
وتبنّى أكبر اتحاد لنقابات العمال النرويجية، 
كونفدراليــة نقابات العمــال النرويجية والتي 
تمثل ما يقارب المليون عامــل، المقاطعة الدولية 
الشــاملة لإســرائيل من أجل تحصيــل حقوق 
الشــعب الفلســطيني بموجب القانون الدول،. 
فيما أنهت نقابة الأطباء في لبنان »بيت الطبيب« 
G4S  الأمنية العالمية المتورطة  عقدها مع شركة 
في جرائم الاحتلال، بعد جهود قامت بها الحملة 

اللبنانية لمقاطعة داعمي إسرائيل.
وتعرضت شركة )G4S( لأول خسارة لها في 
الإكوادور، حيث أنهى مركز أبحاث تعاقده معها 
بعد حملــة مقاطعة BDSوألغــى مجلس النقل 
العام في عاصمة ولاية كاليفورنيا عقده الضخم 
مــع شــركة )G4S( بعــد ضغوط مــن تحالف 
حقوقي ونقابي، ضمّ نشــطاء حركــة المقاطعة 
بسبب دور الشــركة في انتهاك حقوق الإنسان 

في الولايات المتحدة وفلسطين.
وكذلك خســرت شــركة »إيغد« الإسرائيلية 
وهي أكبر شــركة نقــل عام في دولــة الاحتلال 
عقدًا بقيمة 190 مليون يورو لتشــغيل وســائل 
النقل العام في شمال هولندا لعشرة أعوام. فيما 
قررت بلدية برشــلونة وقف أشكال التواطؤ مع 
الاحتلال الإســرائيلي والاستيطان ودعم الحق 
فــي المقاطعة. وفي العام الماضي كانت عشــرات 
المدن والمجالس المحلية الإســبانية قد أعلنت عن 
نفسها »مناطق حرة من الأبارتهايد« الإسرائيلي.
كمــا طالــب الائتــاف الوطنــي للمنظمات 
المسيحية في فلســطين مجلس الكنائس العالمي 
بدعــم حركــة مقاطعــة إســرائيل BDS لنيل 
الحقوق الفلســطينية. وتعرض مهرجان الأفلام 
المثلية في تل أبيب لموجة مقاطعة وانسحاب من 
قبل العديد من الفنانــن والمخرجين الذين أبدوا 
أقرّها  التي  الثقافيــة  المقاطعة  احترامًا لمعاييــر 
المجتمع المدني الفلسطيني. ممن ألغوا مشاركتهم 
المقررة في المهرجان، مخرج أفلام جنوب إفريقي 
حائز على جوائز، وكان مــن المقرر عرض فيلمه 

في افتتاح المهرجان. وألغت جامعتان في تشيلي 
أنشــطة أكاديمية تمولها الســفارة الإسرائيلية 
هناك، كما قــرر العديد من مجالــس الطلبة في 
الولايــات المتحــدة وغيرها من البلــدان تبني 

سياسات مقاطعة وسحب استثمارات مختلفة.
وتلقت حكومة الاحتلال صفعة محرجة حينما 
رفض ســتة من أصل 11 لاعبًا محترفًا في دوري 
كرة القــدم الأمريكية الوطنــي )NFL( عرضًا 
مغريًا لرحلة بروباغانــدا مدفوعة التكاليف من 
دولة  صورة  لتحسين  الإسرائيلية  الحكومة  قبل 

الاحتلال المتدهورة عالمياً.
وفي مؤشــر على نمــو حمــات المقاطعة في 
أوســاط الجماهير الفلســطينية في أراضي الـ 
48، وبالتنسيق مع نشــطاء المقاطعة في كوريا 
الجنوبيــة، أطلقــت لجنة المقاطعة مــن الداخل 
الاستثمارات  وسحب  لمقاطعة  حملة  الفلسطيني 
 ،)HHI( من شركة هيونداي للصناعات الثقيلة
الانتهاكات  الشــركة تورطها فــي  حتى تنهــي 
فلســطين،  في  الإنســان  لحقوق  الإســرائيلية 

خاصة في النقب والقدس.

BDS إثنا عشر انتصاراً منذ بداية عام 2017 حققتها

حركة مقاطعة إسرائيل تحتفل بمرور 12 عاماً على إطلاق نداء المقاطعة

»من جيبتنا مندعم عودتنا«... خطة فلسطينية من أجل العودة للأوطان

العشرات أصيبوا بسببه من دون تقديم أي شرطي إسرائيلي للمحاكمة

فتى فلسطيني آخر يفقد عينه برصاص إسفنجي محرم دولياً

الناصرة ـ »القدس العربي«:
يشــهد حزب العمــل الصهيوني الذي 
أســس إســرائيل تاريخياً هــزة داخلية 
جديــدة، بعدمــا تمكن مرشــح خارجي 
شــبه مغمور يدعى آبي غباي من الإطاحة 
مجتمعة  عليها  والفوز  التقليدية  بقياداته 

في انتخابات لرئاسة الحزب.
 وعلى خلفية »الانقلاب« يعود للواجهة 
الســؤال عما إذا كان حــزب العمل الذي 
يرى نفســه يســاراً صهيونياً والمعروف 
بطبعته الحالية بـ » المعسكر الصهيوني » 
قادراً على طرح بديل حقيقي لحكم اليمين 
المتطــرف في إســرائيل، وعلــى اجتذاب 
أصــوات اليهود الشــرقيين الذين ينتمي 

إليهم ويصوتون عادة لليمين.
 المؤكد أن » المعســكر الصهيوني » بعث 
برســالة واضحة عبــر فيها عــن رغبته 
بالتغيير والتجــدد والتخلص من الجهاز 
والســؤال  والفاســد.  المتقادم  الحزبــي 
الأهــم هو في حال تمكن غبــاي من قيادة 
الانقــاب الأكبر وتمكن بعد عــام، الموعد 
المتوقع للانتخابــات العامة، من الإطاحة 
بنتنياهو، هل يكرر حزب » العمل » موقفه 
المتهرب هو الآخر من تســوية الصراع مع 
الفلسطينيين ساعة الحقيقة كما حصل في 

فترة حكم رابين، وبيريس وباراك؟
الأمنية  التجربة  عــديم  غباي  أن  يبدو 
الكبيــرة، لا يظهــر بالمنظــور القريب أي 
اختراق  حــدوث  احتمــال  على  إشــارة 
الفلسطيني  والشــعب  إسرائيل  بعلاقات 
تحت الاحتلال لاسيما أن مشاكل وخلافات 

داخلية معقدة وكثيرة تنتظره.
من  المستقيل  الوزير  عن  يدور  والحديث 
حزب »كلنــا« ومن حكومــة نتنياهو، آبي 
شــهور  قبل  للحزب  انضم  والــذي  غباي، 
فقــط ولا يتمتع بتجربة عســكرية كبيرة، 
الحزب  رئيس  المخضــرم،  منافســه  وهزم 

الأســبق، ووزير الأمن سابقاً، النائب عمير 
بيرتــس، وكلاهما مغربيــان بالأصل. وقد 
انتخب غباي لرئاســة حــزب العمل، بعد 
فوزه بتأييد 52% مــن المصوتين مقابل %48 
دعمــوا بيرتس. وقــال غباي فــي خطاب 
الانتصار داخل مقــر الحزب ان النتيجة رد 
على كل من نعى حزب العمل، وكل من شكك 
بحيويــة الديمقراطية الاســرائيلية، وكل 
من اعتقد ان مواطني اســرائيل لا يريدون 
التغييــر.  وتابع » طلبتم قيــادة جديدة ؟ 
ها أنا«. وكــرر غباي دعوته لرئيس الحزب 
السابق اسحق هرتســوغ بمواصلة قيادة 
المعارضة البرلمانية )كون غباي ليس عضوًا 
في البرلمان )الكنيست( ولا يستطيع القيام 

بهذا الدور كرئيس لحزب العمل(.
وبعد نشــر نتائــج الجولــة الثانية، 
اتصل الخاسر عمير بيرتس بغباي وهنأه 
بالفوز. وشكر غباي بيرتس وقال له: »انا 
اعتبرك شريكاً رئيسياً في المهمة: استبدال 
ســلطة نتنياهو«. كما هنأ هرتسوغ، الذي 
دعم بيرتــس في الجولــة الثانية، غباي 
بفوزه، وقال في بيان صدر عنه: »تحدثت 
الآن مع غباي وأوضحت له أنني ســأقف 
الى جانبه وأســاعده بكل الطرق من اجل 

تعزيز حزب العمل واستبدال السلطة«.

عائلة من المغرب

وآبي غبــاي )50 عاماً( متــزوج وآب 
لثلاثة اولاد، هــو الابن الســابع من بين 
ثمانيــة أخوة، ولد في حــي »البقعة » في 
القدس المحتلة لعائلة هاجرت من المغرب، 
ويعيش اليوم في تــل ابيب، يحمل اللقب 
الأول في الاقتصاد واللقب الثاني في إدارة 
الاعمال. وأنهى غباي خدمته العســكرية 
برتبة رائد في سلاح الاســتخبارات، في 
الوحدة 8200. ومــع انضمام حزب »كلنا« 
المالية موشــيه كحلون  برئاســة وزيــر 

بعد قيادته انقلاباً في حزب العمل 

هل يكون آبي غباي اليهودي المغربي »ماكرون إسرائيل«؟

وزيراً  عــن  الحالية،  نتنياهــو  لحكومة 
لشــؤون البيئة، من دون ان يكون غباي 
عضوا في الكنيســت. واستقال غباي من 
الحكومــة على خلفية فصــل وزير الأمن 
موشــيه يعلــون وتعيين رئيــس حزب 
»يسرائيل بيتنا« افيغدور ليبرمان مكانه.

موعــد  تبكيــر  عــن  الإعــان  بعــد 
حزب  لرئاســة  الداخليــة  الانتخابــات 
العمل، أعلن غباي انضمامه للمنافســة، 
رغم انه لــم يكن عضوا فــي الحزب من 
قبل. ومنذ بداية طريقه حظي بدعم كبير 
من قبل شخصيات بارزة عدة في الحزب، 

مثل وزير الأمن الســابق ايهــود باراك. 
وربما بســبب قصر عمره السياسي حتى 
طروحات  يكتنف  الغمــوض  زال  ما  الآن 
الاحتلال  قضيــة  حيال  غبــاي  ومواقف 

وقضايا جوهرية داخلية.

حياة قبل الموت

ويرى المعلق الخبير بالشؤون الحزبية 
يوسي فورتر ان حزب العمل أثبت وجود 
حياة قبل الموت، لافتاً ان هذا الحزب الممدد 
منذ فترة طويلة علــى الحمالة، ويلامس 

طرف النهاية، استيقظ، وقام بكل ما تبقى 
له من قوة بحقن نفسه بوجبة اوكسجين 
حيوية، على الأقل للفترة القريبة. معتبراً 
ان انتخاب رجل الأعمال، صاحب التوجه 
وهزة  جيدة،  سياســية  دراما  المســتقر، 
أرضيــة بقوة ســبع درجات على ســلم 
غباي، وتوجيــه موجة صدمة الى الجهاز 
السياســي كله. ولكن برأيه في الظروف 
الحالية يصعــب القــول ان انتخاب ابي 
غباي هو بشرى سيئة لبنيامين نتنياهو، 
أكبر  بالأساس  داخلية  مشاكل  الآن  فلديه 
من ذلك بكثيــر. ويعتبر فيرتر ان انتخاب 

أمام  العمل  غباي يعكس إحباط أعضــاء 
الــى ممســحة، وهدف  تحويــل حزبهم 
للسخرية والاستهتار. وتابع » لقد قادهم 
يأســهم الى اختيار الخيار الأقل معقولًا، 
الأقــل مقبولًا على الوعي، والأشــد جرأة 
وهدماً. لــم يحدث ابــداً مثل هــذا الأمر 
في حــزب ما: شــخص مجهول نســبيا، 
انضم الــى الحزب قبل عدة أشــهر فقط، 
وفاز في جولتي انتخابات على سلســلة 
من المرشــحين الذيــن يشــكل كل واحد 
منهم جــزءاً من لحم الحــزب وعظماً من 
عظامه. دونالد ترامب فعل امراً مشــابهاً 
في الولايــات المتحدة، وفي فرنســا فعل 
إيمانويل ماكرون أمــراً أكبر من ذلك: لقد 
أسس حزباً جديداً خلال فترة قصيرة جداً 

واحتل القصر الرئاسي ثم البرلمان«.

الحرس القديم

كمــا يعتبــر ان نجــاح غبــاي فقط 
بســبب تراجع قوة الحــزب الانتخابية، 
والشــعبية، وتدهــور صورتــه، منوهاً 
الــى ان هــذا الحــزب كان يحتــاج الى 
صعقــة كهربائيــة، وهذا هــو ما حصل 
عليــه. ويضيف » يبــدو، أيضا، ان تجند 
القيادة القديمة ضده، وتأييدها لمنافســه 
بيرتــس، ســبب ردة فعــل صحيحة في 
صفــوف الناخبــن. لقد حصــل »الفتية 
الناخبين:  من  قاطع  تلميح  على  القدامى« 

استيقظوا، لقد مضى زمانكم«.
 وبشأن ســؤال المســتقبل السياسي 
يقــول فيرتر إنــه قبل هجــوم الرئيس 
عليه  ســيكون  الليكــود،  علــى  الجديد 
اســتعادة غالبية المصوتين – بين 10 و12 
مقعدًا تركوا حزب العمل وحطوا في حزب 
المركز »يوجد مســتقبل«. مشدداً على أن 
التي  والحاسمة  الاولى  الخطوة  هي  هذه 
يجــب على غبــاي اجتيازها قبــل البدء 

بالحلم باســتبدال الســلطة. ويتفق مع 
فيرتــر المعلق السياســي البــارز نحوم 
برنيــع الــذي يعتبــر النتيجــة انجازا 
وحدثا اســتثنائيا في تاريخ السياســة 
انتصارات  عرفــت  التــي  الاســرائيلية 
للسياســيين الجدد، لكنها لم تشــهد مثل 
هذا الانتصار. ويرى برنيع أيضاً بوجود 
قاسم مشــترك مع »انقلاب« أكبر شهدته 
فرنســا. وبخلاف فيرتر يرى أن انتخاب 
غباي بشرى غير ســارة لنتنياهو بقوله 
ان الاشمئزاز نفسه من الجهاز السياسي، 
من السياسيين القدامى الذين يسيطرون 
عليه، والتعطش ذاتــه الى التجديد، هو 
الذي حقــق قفزة ابي غباي الى رئاســة 

العمل.

ماكرون إسرائيل؟

ويتابــع » غباي هو ماكــرون الجديد. 
انتخابه يدل على مزاج الناخبين بشكل لا 
يقل عن دلالته عليه. نتنياهو ليس مطالبا 
بالتخوف من غباي، وانما من الاشمئزاز 

المتزايد للجمهور من الوضع القائم.
بيد أن برنيع أيضا يدعو غباي للتغلب 
على مشاكل داخلية متوقعة في » المعسكر 
الصهيوني » لأنه » حزب يأكل رؤساءه«. 
ولا يســتبعد أن يــؤدي انتخــاب غباي 
غير المجرب بعــد ، علاوة علــى فضائح 
الفساد، لإقدام نتنياهو على تبكير موعد 
الانتخابــات. ويخلص للقــول« على كل 
يتصرف  بــات  السياســي  الجهاز  حال، 
وكأن الانتخابات على الأبواب ». واللافت 
هو غيــاب موضوع الاحتلال ومســتقبل 
الصراع مع الفلســطينيين فــي تعليقات 
في  والإعلاميــة  السياســية  الأوســاط 
إسرائيل مما يعكس الواقع السياسي فيها 
الاحتلال  يتجاهل  بات  والذي  عام  بشكل 

ومحنة الفلسطينيين.

إيمانويل ماكرون

إجتماع فلسطيني ـ أمريكي في القدس 
لبحث إحياء عملية السلام

■ ام الله - د ب أ: بحث اجتماع فلســطيني أمريكــي عقد امس الثلاثاء 
في القــدس إحياء عملية ســام هدفهــا التوصل إلى معاهدة ســام بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية )وفا( أن الجانب الفلسطيني 
أكد أن مواقفه مســتندة إلى القانون الدولي والشــرعية الدولية، ووجوب 
وقف النشاطات الاســتيطانية كافة ، بما يشــمل القدس الشرقية المحتلة، 
ووصولا الى إنهاء الاحتلال الإســرائيلي وإقامة دولة فلســطين المســتقلة 

بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.
وشارك في الاجتماع عن الجانب الفلسطيني: أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ورئيس جهاز المخابرات العامة 

اللواء ماجد فرج، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى.
وعن الجانــب الأمريكي: المبعوث الأمريكي لعملية الســام جيســون 
غرينبلات، والسفير الأمريكي ديفيد فريدمان، والقنصل الأمريكي العام في 

القدس دونالد بلوم.
كان وزيــر الدفــاع الإســرائيلي أفيجــدور ليبرمــان قد دعــا الاثنين، 
غرينبلات إلى التخلي عن أي خطط للمضي قدما في عملية سلام ثنائية مع 

الفلسطينيين.
يشار إلى أن غرينبلات وجاريد كوشنر ، صهر ترامب وكبير مستشاريه 
، قد زارا إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الشهر الماضي في إطار الجهود 
الأمريكية لاســتئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية. يشار إلى 

أن محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية متوقفة منذ عام 2014.

 لجنة فصائلية في غزة 
تحذر إسرائيل من مواصلة

 اعتدائها على المعتقلات الفلسطينيات
■ غزة - الأناضول: حذّرت لجنة »الأسرى«، التابعة للفصائل الفلسطينية في 
قطاع غزة، امس ، إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، من مواصلة اعتدائها على 

»المعتقلات الفلسطينيات«. 
وقال إســماعيل رضوان، القيادي فــي حركة »حماس«، في كلمــة نيابة عن 
اللجنة، خلال مؤتمــر صحافي عُقد أمــام مقر اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر 
بمدينة غــزة:« نقــول لمصلحة الســجون الإســرائيلية، إن الانتهــاكات بحق 
الأسيرات، وأسماء المجرمين الصهاينة، تُرصد من قبل المقاومة الفلسطينية، ولن 
يهدأ لنا بال حتّى ينالوا عقابهم«. وتابع رضوان:« ســيأتي اليوم الذي تقطع فيه 

اليد التي تمتد على الأسيرات الفلسطينيات، وإن العقاب قريب«. 
وأوضح رضوان أن اللجنة وثّقت ارتكاب مصلحة الســجون الإسرائيلية عدّة 
انتهاكات ضد المعتقلات الفلســطينيات، أبرزها:« الضــرب، والتنكيل، والعزل 
الانفــرادي، والتفتيش«. وطالب المنظمات الحقوقيــة الدولية بالتحرك العاجل 

لوقف الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات داخل السجون الإسرائيلية. 
ودعا رضوان الســلطة الفلســطينية بالتوجه إلى »المحكمة الجنائية الدولية 
لمعاقبة إســرائيل على الجرائم التــي ترتكبها بحق المعتقلــن والمعتقلات داخل 

سجونها«. 
وتعتقل إســرائيل أكثر 6500 فلســطيني، بينهم 55 امــرأة و300 طفل، في 24 

سجناً ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.  

صبية فلسطينية خلال اشتباكات مع جنود الاحتلال في قرية كفر قدوم في نابلس
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شؤون عربية وعالمية

يواجه اتهامات بالمس بأمن الدولة والتحريض والاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات وعدد من التهم الأخرى

 قاضي التحقيق في الدار البيضاء يتابع استجواب الزفزافي
الرباط – »القدس العربي«:

قــرّر قاضي التحقيــق في الغرفــة الابتدائية 
الاثنين،  البيضاء،  الدار  في  الاســتئناف  بمحكمة 
تأخيــر جلســة التحقيــق التفصيلي مــع قائد 
الزفزافي  ناصــر  بالريــف،  الشــعبي  الحــراك 
إلى  جلســة يوم غد قصد اســتكمال الاستنطاق 
التفصيلي معه، حول التهــم الموجهة. وجاء قرار 
القاضي، تأجيل اســتكمال التحقيــق التفصيلي 
مع »الزفزافي« ورفيقه جواد صابري، بعد ســت 
ســاعات من الاســتماع إليه حول التهم الموجهة 
الداخلية  بالســامة  بـ»المــس  والمتعلقة  إليــه، 
ارتكابه  في  و»الاشــتباه  و»التحريض«  للدولة« 
جريمة عرقلــة وتعطيل حرية العبــادات« وعدد 
من التهم التي »تشــكل جرائم بمقتضى القانون« 
حســب بلاغ ســابق للوكيــل العــام للملك لدى 
محكمة الاســتئناف بالحســيمة. وأكدت مصادر 
من هيئة الدفاع حضرت الجلســة أن زعيم »حراك 
الريف« نفى مجدّدا كل التهم الموجهة له ولمعتقلي 
الحراك الشعبي بالريف، مؤكدا أن مطالب الحراك 
وثقافية  واجتماعية  اقتصاديــة  مطالب  بالريف، 
لا علاقــة لها بالتهم الملفقة لنشــطاء الحراك وأكد 
موافقتــه علــى محتوى الرســالة التــي حملت 
اسمه من الســجن ووجهها لسكان منطقة الريف 

وللمغاربة وما تحمله من مضمون.

 الزفزافي يؤكد تعرضه للتعذيب

وقــال محمد زيــان، المحامــي عن هيئــة دفاع 
الزفزافــي، إن الزفزافــي أكــد لقاضــي التحقيق 
عقب جلســة اســتنطاقه أنه هو من كتب الرسالة 
التي أثــارت جدلا قانونيا وسياســيا بين مندوبية 
الســجون وهيئة الدفاع كما أكد أنــور بلوقي، عن 
هيئة الدفاع أن الزفزافي اعتــرف أمام القاضي أنه 
كتب الرسالة التي نشرت على أوسع نطاق، والتي 

دعا فيها إلى  التمسك بالسلمية أثناء الاحتجاجات، 
وأن الزفزافي آزره ما يقارب 40 محاميا من مختلف 
هيئــات الدفاع بربوع المغرب. وقالــت إلهام فلاح، 
عضــو هيئة دفاع إن الزفزافي ســبق لــه أن وجه 
رسالتين الأولى إلى  الملك محمد السادس باعتباره 
أميرا للمؤمنين، وســلمها إلى  مدير السجن، إلا أن 
هذا الأخير أجابه »من أنت لتخاطب الملك« فيما أراد 
الزفزافي أن يوجه رســالته الثانية إلى  الشــعب، 
وســلمها كذلك إلــى  مدير الســجن، والذي رفض 

الرسالتين معا.
وقالت مصــادر هيئة الدفــاع إن الزفزافي، أثار 
في التحقيق معه، تعرضــه للتعذيب أثناء اعتقاله 
على يد الضابــط المدعو عصام بالحســيمة، وأنه 
فكر في اللجوء السياسي عقب تعرضه للتهديدات 
والعنف وقال بخصوص واقعة المســجد، التي أدت 
إلى  إصدار مذكرة اعتقاله إنه دخل إلى  المسجد بعد 
خروج المصلين احتجاجا علــى الإمام الذي يخلط 

بين الدين والسياسة.
وأثــار الزفزافي أمــام قاضــي التحقيق قضية 
تسريب صوره الموجودة في مفتاح حفظ المعلومات 
»usb« الخاص به، التي حجزتها الفرقة الوطنية، 
والتي انتشــرت على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيــث أوضح أن اليخت الذي ركــب فيه لا يعود له 
وإنما اكتراه بـــ100 درهم للجولــة الواحدة، كما 
كذب الزفزافي توفره على سكن »فيلا« في الجزائر 
وقــال »كيف يكون لــي يخت وليســت لدي حتى 
وجبة عشــاء وأســرتي فقيرة«. ونقل موقع »لكم« 
عن محامي عن هيئة الدفاع أن الجدل داخل جلسة 
الاســتنطاق التفصيلي، هي صــور التفصيل حيث 
احتج الزفزافي على ما تعرض له وكذلك أخذ أطباء 
الفرقة الوطنية لعينات من لعابه، وتساءل عن مآل 
أخذ لعابه وهو الأمر الذي أثاره عضو في »الائتلاف 
المغربي لهيئــات حقوق الإنســان« والمتعلق بأخذ 
عينات من لعاب المعتقلين في أحداث الحســيمة من 
طرف موظفين منتمين للإدارة العامة للأمن الوطني 

بغرض تحديد بصماتهــم الجينية، وهو ما اعتبره 
خرقا قانونيا جســيما في حق معتقلي الحســيمة، 
وذلك على إثر تصريح منســوب لمصــدر أمني في 
إحــدى الجرائــد الإلكترونية يبرر هــذا التصرف 

اعتمادا على المادة 47 من المسطرة الجنائية.
وقالــت إلهام فــاح، المحامية في هيئــة الدفاع 
إن المحامين في الجلســة اشــتكوا لقاضي التحقيق 

الظروف الســيئة التــي يتم التعامل معــه بها من 
قبل إدارة سجن عكاشــة، وغياب ظروف مساعدة 

للتخابر مع المحامين.

تأجيل الاستماع إلى  أعمراشا

من جهــة أخرى تم تأجيل جلســة الاســتماع 

في  الناشــطين  أبرز  أحــد  إعمراشــا،  للمرتضى 
الحراك الشــعبي للريف، والذي مثل يوم الاثنين 
عند قاضــي التحقيــق المكلف بقضايــا الإرهاب 
بمحكمة الاستئناف بســا في حين يتشبث دفاع 

الناشط الريفي ببراءته من التهم الموجهة إليه.
وقالــت نعيمة الكلاف، المحاميــة المكلفة بملف 
المرتضــى ضمن هيئــة الدفاع إن الجلســة كانت 
مخصصة فقــط للبحث الاجتماعي عن شــخص 
إعمراشــا، تضمنت أســئلة عن اســمه وعائلته 
ومساره المهني، واعتبرت أنه لم يتم تحديد تاريخ 
معين للجلسة المقبلة، »ربما ارتباط الفترة الزمنية 
الراهنة بالعطلــة الصيفية«، موضحــة أن حالة 
المرتضى إعمراشــا المتابع في حالة سراح ليست 
كحالات باقي المعتقلين المتابعين في حالة اعتقال، 
»إذ إن مســاطر التحقيق والاســتماع والمحاكمة 

تتسم بسرعة الإجراءات«.
وأضافــت الكلاف حــول التهــم الموجهة إلى  
الناشــط الريفي المذكور والمستندة على نصوص 
قانون مكافحة الإرهاب »ما أعرف عن المرتضى هو 
لحيته. أما أفكاره فليست إرهابية ومتطرفة«، وأن 

ملفه خال من أي دليل يهم الإرهاب.
ونقل موقع »هســبرس« عن المحامية المغربية 
أن ذنب هــؤلاء المعتقلين الوحيد هو أنهم احتجوا 
بطريقة ســلمية وفق ما يتيحه الدستور من أجل 
مطالب مشروعة وعادلة؛ فيما استبعدت أن تكون 
هذه الاعتقالات والمحاكمــات تدخل ضمن تصفية 

الحسابات السياسية.
وقالت الــكلاف إن قاضي التحقيق لم يســأل 
المرتضى عن صلته بنشــاطه في الحراك الريفي، 
إذ إن »التحقيــق الحالي لم يتضمــن، إلى  حدود 
الســاعة، أســئلة موجهة حول صلتــه بالحراك 
الشــعبي« وإن من بــن النقاط الســوداء التي 
والمصالحة  الإنصــاف  هيئــة  تقريــر  تضمنهــا 
هــي »توظيف القضــاء لتصفية الحســابات مع 
المعارضين« و«يجب على القضاء أن يعطي إشارة 

للجميع بإطلاق ســراح المعتقلــن المحتجين على 
مطالبهم المشروعة، وغلق مثل هذه الملفات.. لأننا 
تعبنا، صراحة، من الاعتقال التعسفي والاختفاء 

القسري التي كانت في الماضي«.
والقت الشــرطة القبض في يوم 10 حزيران/ 
يونيو الماضي، على المرتضى إعمراشــا، وســط 
شارع  مدينة الحسيمة، بعدما كان متجها لإجراء 
حوار صحافي، قبل أن يتم نقله إلى  سلا وإيداعه 
بالســجن المحلي، بغرض إحالته على عبد القادر 
الشــنتوف، قاضــي التحقيــق المكلــف بقضايا 
الإرهاب ويوم الخميس الـ22 من الشــهر ذاته، تم 
تمتيع المرتضى بالســراح المؤقت لحضور جنازة 

والده بالحسيمة.

اعمراشا متهم بالارهاب 

ويتابع الناشــط الريفي، الذي يخضع للمراقبة 
القضائية وإغلاق الحدود في وجهه طبقا لمقتضيات 
قانون مكافحة الإرهاب، بتهم تشمل »تحريض الغير 
وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والإشــادة بأفعال 

تكون جرائم إرهابية والإشادة بتنظيم إرهابي«.
وابتكر عدد من الأطبــاء الأجانب طريقة خاصة 
للتعبيــر عن تضامنهــم مع معتقلي حــراك الريف 
في المغــرب، حيث اختاروا كتابة أســماء أبرز قادة 

الحراك المعتقلين على كماماتهم الطبية.
وانتشــرت صور الأطباء من الدول الأوربية في 
مواقــع التواصل الاجتماعي، وهــم متضامنون مع 
النشطاء المعتقلين على خلفية أحداث حراك الريف، 
حيــث خطوا أســماء من قبيــل: ســيليا، وناصر، 

وجلول، وغيرهم.
وكتب الأطبــاء الأوربيون المتضامنون مع حراك 
الريف عبارة ‘‘الحرية للزفزافي وســيليا’’ بثلاث 
والاسبانية،  والفرنســية  الإنجليزية،  وهي  لغات، 
تعبيــرا عــن تضامنهم مــع المعتقلــن، وللمطالبة 

بإطلاق سراحهم.

ناصر الزفزافي

بعد استخدام العنف المفرط ضد المشاركين في وقفة احتجاجية سلمية أمام  البرلمان للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين

 نائب رئيس الحكومة المغربية يعتذر لناشط حقوقي لما تعرض له من تعنيف وإساءة على يد الشرطة
الرباط – »القدس العربي«:

اعتذر نائب رئيــس الحكومــة المغربية وزير 
الرميد  مصطفى  الإنســان  بحقوق  المكلف  الدولة 
لمحام مغربي عما تعرض له من تعنيف وإســاءة 
‏على يد الشرطة يوم الســبت الماضي أثناء وقفة 

احتجاجية سلمية أمام  مقر البرلمان في الرباط.‏
وقــدم الرميــد، اعتــذارا لزميلــه فــي المهنة 
‏النويضي، لمــا تعرض له من تعنيــف إلى جانب 
العديد من الحقوقيين، أثناء تضامنهم مع ‏المعتقلة 

أيقونة حراك الريف، سليمة الزياني »سيليا«. ‏
وجاء اعتــذار الوزيــر في رســالة »‏SMS‏« 
قصيرة بعد علمه بتعرضه لاعتداء من قبل ‏الأمن، 
ووعده بـ »التحــري ومتابعة الموضــوع مع من 
يجب« وجاءت في رســالة الرميد ‏‏«السلام عليكم 
... ســمعت اللحظة إنكم كنتم ضحيــة اعتداء .. 
أعتذر عن أي تجاوز صدر عن ‏أي مأمور في حقكم 
وفي حق أي مواطن .. وتأكدوا أني ســأتابع الأمر 
مع من يحــب إلى حين ‏أخذ الحــق منه .. تحياتي 

الحارة أخي الكريم ».‏
*دولة بوليسية

وقال القيادي في جماعة العدل والإحسان عمر 
إحرشــان، إنه حين تتمدد مجالات تدخل ‏الأجهزة 
الأمنية على حساب المؤسسات السياسية، وحين 
يستشــعر الفاعل السياسي حجمه ‏الضعيف لأنه 
غير مســنود بإرادة شــعبية حقيقية، فاعلم أننا 
أمام  دولة »بوليســية«، لم تعد تهتــم ‏بالواجهة 

الديمقراطية لتلميع السلطوية. ‏
وأفاد احرشان، في تدوينة على صفحته بموقع 
»فيســبوك«، أن البرلمان عاجز عــن تفعيل ‏دوره 
في المســاءلة والمراقبة لهــذه الأجهزة، في الوقت 
الذي أصبح فيه دور الفاعل الحكومي ‏هو التبرير 
والتماس الأعذار للأجهزة الأمنية، كما يخاف هذا 
الفاعل الحكومي من  تســمية ‏الأمور بمســمياتها 
والإشــارة إلى المتسبب والمســؤول الحقيقي عن 

الفشل والانتهاكات. ‏
وأوضح القيادي في الجماعة شــبه المحظورة، 
أن الدولة »البوليســية« لا تكترث للدســتور أو 
‏القانون أو سيادة الشعب أو سلطة المؤسسات أو 
رقابة الإعلام والمجتمع المدني. »هي دولة ‏لا تؤمن 
إلا باحتكار كل السلط والمقدرات لتقوية أجهزتها 

وبسط سيطرتها« يضيف ‏المتحدث ذاته.‏
وقال إن مقاومة الدولة »البوليســية« لا تكون 
إلا باصطفاف سياسي عريض واستقطاب ‏شعبي 
واســع وفعل مجتمعي قوي مواز لقوة السلطوية 
وتحديد دقيق وحصري للأهداف ‏لتحقيق شــبه 
إجمــاع للمتضررين من هذا التغول البوليســي. 
وشــدد على أن أي طريق غير هذا، ‏‏«فإنه يشــتت 

الجبهة المتضررة من الوضع وينفر شرائح شعبية 
واسعة من الانخراط في ‏الفعل ويخدم، من حيث 

يدري أو لا يدري، السلطوية«.‏
الإنســان  لحقوق  المغربية  الجمعيــة  وأدانت 
»عنف مورس ضد متظاهرين سلميين، في انتهاك 
‏بيّــن لجميــع الاتفاقيــات والمعاهــدات الدولية 
المصــادق عليها مــن طــرف الدولــة المغربية«. 
‏وطالبــت الجمعية بفتح تحقيق فــي الاعتداءات 
وترتيب الإجــراءات القانونية اللازمة، ‏‏«احتراما 
للحقــوق والحريات وتطبيقــا للقانون، من أجل 
وضع حد لإفلات المســؤولين علــى ‏انتهاك حقوق 

الإنسان من العقاب«.‏

ادانة المقاربة الأمنية

ودعــت الجمعية الحقوقيــة مختلف مكونات 
الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية للتحرك 
‏العاجــل »قصــد بلورة صيــغ العمل المشــتركة 
للتصدي لهذه الهجمــة الممنهجة والمتعاظمة على 

‏الحقوق والحريات ببلادنا«.‏
وأعرب حقوقيون مغاربة عن رفضهم سياسة 
الدولــة المغربيــة المعتمــدة على مقابلــة الفعل 
‏الاحتجاجي المنادي بمطالــب اجتماعية بمقاربة 
أمنية وقمعية، معتبرين أن التعنيف الذي ‏يشهده 
محتجون ســلميون خــال وقفــات احتجاجية 

ستترك ندوبا عميقة في ذاكرة الأجيال ‏المقبلة.‏
واعتبــر عبــد الإله بنعبد الســام، منســق 
الائتلاف المغربــي لهيئات حقوق الإنســان، أن 
المغرب ‏يشــهد مسلسلا مســتمرا من الانتهاكات 

وجــود  رغــم  الإنســان  لحقــوق  الجســيمة 
»هيئــة الإنصــاف ‏والمصالحة« وقــال إن دائرة 
والمداشر  المدن  لتشــمل  توســعت  الاحتجاجات 

والقرى.‏
وأكد بنعبد الســام في مهرجان نظم بوسط 
الاجتماعية  “المطالبــة  عنــوان  تحــت  البــاد 

‏والمقاربة الأمنية في المغرب، أية علاقة؟ »إن لجوء 
الدولة إلى اســتعمال القمع المفرط ضد ‏تظاهرات 
المجتمع الســلمية دفاعا عن حقوقهم الاجتماعية، 
يؤكد اســتمرار »بلد الرعايا ودولة ‏المخزن بعيدا 

عن بلد المواطنين ودولة المؤسسات«.‏
الحية  القــوى  علــى  يجــب  أنــه  وأضــاف 
والديمقراطية في ظل هذا الوضع المتســم بالقمع 
والتنكيــل ‏بالحقــوق والحريــات، مواجهة هذا 
عن  المؤسســاتي  القانوني  الترافع  عبــر  الواقع 
الملفات وطنيا ‏ودوليــا وتكثيف الاحتجاج المدني 
إلى حــدود العصيــان المدني الســلمي إلى حين 

تحقيق الحرية ‏والكرامة والعدالة الاجتماعية.‏
واعتبر عبد الــرزاق بوغنبور رئيس العصبة 
المغربية للدفاع عن حقوق الإنســان، أن الانفتاح 
‏الذي شــهده المغرب بعد حركة 20 فبراير/شباط 
كان مزيفــا، وأن المخزن لا زال يشــتغل بشــكل 
‏تقليــدي ينبني على الريع لشــراء الصمت وقمع 
أن  إلى  المطالبة بالحقوق، لافتــا  الاحتجاجــات 
‏الدولــة خلقت فراغــا عبر تبخيس المؤسســات 
الدســتورية كالبرلمان لتتحول وظيفته من خدمة 

‏الشعب إلى خدمة المخزن.‏
ويــرى بوغنبــور أن الفــراغ أدى إلى غياب 
الوســطاء ليصبح الشــعب في مواجهة المخزن 
‏مباشرة، معتبرا أن اعتماد المقاربة الأمنية لا يقدم 
حلا، فيما سيُخلف العنف المستعمل ضد ‏المحتجين 
أثرا نفســيا بليغا لدى الأجيال المقبلة ما يصعب 
معه تصحيح الأوضاع، مشيرا إلى ‏أن هيمنة ثقافة 
الاحتجاج في المغرب مردها إدراك أن الاســتبداد 
هو من يســيطر، مؤكدا أن ‏الحركات الاحتجاجية 

كان لها فضل تعرية الاستبداد المتحكم.‏
وقال محمــد الزهاري، أمين عــام فرع المغرب 
لـــ »التحالــف الدولــي للدفــاع عــن الحقوق 
المدن  وبباقي  الحســيمة  مافي  أن  ‏والحريــات«، 
المغربيــة مرده إلى عقلية »الحكــرة« ولا ينفصل 
‏عما يحدث على امتداد الوطن، لافتا إلى أن المخزن 
يؤكد الأخطاء والممارسات نفسها التي ‏سوّق أنه 

قطع معها.‏
وقالــت صحيفــة »اليــوم »24 إن التطورات 
والاسترســال الأمنــي فــي التعنيــف الملفــت 
للمتظاهريــن ‏الســلميين المتضامنــن مع الريف 
المــدن المغربية، يطرح  والذي شــمل العديد من 
التساؤل حول ‏الرسائل المشفرة التي يسعى العقل 
الأمني فــي المملكة بعثها مــن وراء هذا التعنيف 
“التوجه السياسي” لأجهزة  ‏الهيستري؟ وحول 

الأمن لحل أزمة حراك الريف؟.‏

تخوفات من تمدد الاحتجاجات

المغربي،  والمؤرخ  الحقوقي  الناشــط  وفسره 
المعطي منجب هذا العنف يعكس رســالة مفادها 
‏أن الأمن هو صاحب “قمرة القيادة” لحل مشاكل 
البلد، وليس الحكومة ولا المؤسســات ‏المنتخبة 
واسترسال الأمن في تعنيف متظاهرين سلميين 
مع الريــف، هو تنفيذ “وعــود ‏محتملة”، قدمها 
مسؤولون أمنيون كبار للدولة، بـ”إنهاء” أزمة 
حــراك الريف في وقــت وجيــز، ‏بالاعتماد على 

المقاربة الأمنية في تفريق التظاهرات.‏
وقرأ منجب ســعي الأجهزة الأمنية إلى إظهار 
وجه حاد وصارم فــي التعاطي مع حراك ‏الريف 
على الميدان، تنفيذا لتوجه سياســي غير حزبي 
لحل أزمة الريــف إنه يعتمد اســتعمال ‏المقاربة 
الأمنية الحادة، للحد من اتساع رقعة المظاهرات 
وعدد المتظاهرين، رغم طابعهم ‏السلمي، تسريعا 
لحل أزمة الريف غير أن هذا التوجه ســرعان ما 

يستنجد الحل ‏السياسي في حالة فشله.‏
وســجل منجب أن هاجس الأجهــزة الأمنية، 
يكمن في احتمال اتساع الاحتجاجات إلى مناطق 
‏أخرى أكثر حساسية، في حالة الاستجابة لمطالب 
حــراك الريف حيث تســتمد الأجهــزة ‏الأمنية، 
خلفية تعاملها مع أزمة حــراك الريف من تاريخ 
حراك شــباب 20 فبراير 2011، ‏الذي استجابت 
فيه الســلطة إلى مطالب الشــارع بسرعة، وهو 
تعتبره “خطأ” وان المقاربة ‏الأمنية التي تتعامل 
بهــا الدولة مع الحراك، تنم عــن الرغبة في عدم 
تكرار ما تراه أخطاء ‏عام 2011 الأمر الذي يفســر 
مواصلــة وإصــرار الدولة على سياســة الأمن 

والقوة لحل أزمة ‏الريف.‏

موجة استياء بسبب الاعتداء على صحافيين أثناء تغطيتهم لوقفة احتجاجية في الرباط
الرباط – »القدس العربي«:

لا زال التدخــل الأمنــي ضد صحافيــن أثنــاء تغطيتهم 
لوقفة احتجاجية ســلمية ‏بالرباط، يثير موجة من الاســتياء 
والاســتهجان، لهذه المقاربة الأمنية غير ‏المبررة، التي تُشــوه 

الصورة الحقوقية للمغرب أمام المنتظم الدولي.  ‏
وقال بلال التليدي، الباحث والإعلامي، إن علاقة الســلطة 
بالجسم الإعلامي ‏بالمغرب، عرفت العديد من التحولات المهمة 
في السنوات الأخيرة، غير أن ما ‏تعرض له بعض الصحافيين 
من اعتداء أثنــاء تغطيتهم لوقفة ســلمية تضامنا مع ‏‏«حراك 
الريــف«، يبين أن »الســلطوية رجعت من جديــد لتوتر هذه 
العلاقــة ‏وترجعها إلى نقطــة الصفر«، وأن »الاســتهداف لم 

يكن له أي موجب حق أمــام ‏صحافيين لا يقومون إلا بواجبهم 
المهني«.‏ ‏ وأضاف التليدي أن المغرب ســيحتاج إلى مجهودات 
كبيرة مــن أجل أن يمحو ‏آثــار هذا التدخــل العنيف في حق 
صحافيين، ويبدد التشويش الذي يلحق المغرب ‏على المستوى 
الحقوقي، داعيا إلى تجاوز هذه التصرفات التي تســيء إلى 

‏الوضعية الحقوقية بالمغرب.‏
وقال يونس مســكين، الصحافي في جريدة »أخبار اليوم«، 
إن حادث الاعتداء على ‏صحافيين أثناء تغطيتهم لوقفة سلمية 
يبين »هشاشة المكتسبات الحقوقية ‏والديمقراطية التي اعتقد 
البعض أن المغرب حققها في السنوات الماضية« وأن ‏‏«الحقوق 
والحريات العامــة وبالخصوص حريــة الصحافة، هي كل لا 
يتجزأ، ‏فلا يمكن تحقيق تقدم في حرية الرأي والتعبير، بعيدا 

عن السياق الديمقراطي ‏والمؤسساتي العام بالمغرب«.‏
وشدد مســكين على أن »ما تعرضت له الصحافة من تنكيل 
ممنهج خلال هذه الوقفة ‏الاحتجاجية، يكشــف عن استمرار 

العقلية السلطوية التي تخشى من الكلمة ‏الحرة«.‏
وحول تأثير هذا الحادث على الجســم الإعلامي، وتراجعه 
عن أداء أدواره، أكد ‏التليدي، أن عمل الصحافي مرتبط »بنقل 
الخبر والحدث، وإذا كانت بعــض ‏الجهات تعتقد بأنها توقف 
مهمة الصحافي، فهذا عبث« وأن »الصحافي ســيقوم ‏بواجبه 
اليوم وغــدا، وينبغي احترام القانــون، وأي تجاوز للقانون 
ســيورث توترا ‏أكبر«، مبينا أن »هذا لا يخدم المسار السياسي 
للبلد، وسيترك بقعا ســوداء في ‏الصورة الحقوقية للمغرب، 

وسنحتاج إلى جهود كبيرة لنصححها«.‏

جانب من الوقفة الاحتجاجية امام البرلمان المغربي 

النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات ‏تصويره والغاية من نشره

المغرب: عاصفة من الغضب إثر تسريب فيديو يظهر فيه قائد حراك الريف شبه عار
الرباط ـ »القدس العربي«

 من الطاهر الطويل:

لم تهــدأ بعــد عاصفــة الغضب التــي خلفها 
تسريب فيديو يظهر فيه قائد حراك الريف المغربي 
ناصر الزفزافي شــبه عــار. وفي مــا كان الهدف 
من ذلــك الفيديو هو إبطال ادعــاء تعرض ناصر 
الزفزافــي حاليا للتعذيب خــال مراحل الاعتقال 
والاستنطاق، تحوّل الموضوع إلى قضية رأي عام، 
التقت فيها كل الآراء حول شــجب ذلك الســلوك 
الذي شــبهه البعض بما حدث مع سجناء »سجن 

أبوغريب« خلال الاحتلال الأمريكي للعراق.
ونقل موقع إلكتروني عــن والد الزفزافي قوله 
إن المحققين ألبســوا ابنه اللباس الذي ظهر به في 
الفيديو وأخفوا أثار الجريمة المتمثلة في ملابســه 

التي كانت ملطخة بالدماء. 
هذا التصريــح يعيد إلــى الواجهة ما ســبق 
لمحاميي معتقلي الحــراك أن أدلوا به، حيث نقلوا 

عن ناصر تأكيده تعرضه للتعذيب.
وأفــاد مصدر إعلامي أن الناشــط السياســي 
الريفي محمد البطيوي يعتزم رفع دعوى قضائية 
في الأمر لدى المحكمــة الجنائية الدولية. كما أعلن 
المحامي إســحق شــارية عن عزمه القيام بنفس 
الخطوة، وفسّــر ذلك في تدوينة جديدة بصفحته 

الافتراضية قائلا: »ان ما قامت به الدولة المغربية 
من ممارســات عنصرية وجرائم في حق أهلنا في 
الريف من تنكيل وضــرب وتعذيب في المعتقلات 
ونشر صور ناصر الزفزافي وهو تحت تأثير مواد 
مخدرة وشــبه عار أثناء فترة اعتقاله، يرقى الى 
صفة الجرائم ضد الإنســانية، التــي تمنح الحق 
لدفاع ناصر ومحاميي أهالي المعتقلين اللجوء الى 

المحكمة الجنائية الدولية.«

إدارة السجون تنفي

وفيمــا نفت إدارة الســجون أن يكون الفيديو 
قد صُوّر بالسجن الذي يُعتقل فيه الزفزافي حاليا 
في الــدار البيضــاء، أعلنت محكمة الاســتئناف 
في هذه المدينــة عن فتح تحقيــق دقيق للوقوف 
على حقيقة وملابســات تصويــر الفيديو، ونقل 
عــن الوكيل العام للملك في المحكمــة المذكورة أنه 
»بمجرد الاطلاع على شريط فيديو منسوب لناصر 
الزفزافــي خلال فترة اعتقاله، فقــد أمرت النيابة 
العامة بفتح تحقيق دقيــق، للوقوف على حقيقة 
وظروف وملابســات تصويره والغاية من نشره، 

لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث.« 
وأكدت إدارة السجون في بلاغ لها، أن الفيديو 
المنشور للنزيل ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية 
أحداث الحسيمة بالســجن المحلي عين السبع 1 ، 

لم يتم تصويره داخل هذه المؤسســة الســجنية. 
واســتنكرت »الترويج فــي مواقــع مأجورة من 
أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لفكرة أن 

الفيديو قد تم تسريبه من داخل المؤسسة.«
واعتبر الإعلامي مصطفى الفن أن نشــر فيديو 
لناصــر الزفزافــي، زعيــم حــراك الريف، تحت 
الإكراه، وهو يبدو في حالة ضعف إنساني صادم 
أو وهو يعرض أعضاءه الحميمية على الناس، هو 
بالتأكيد سبق صحفي بالنســبة إلى الموقع الذي 
انفرد بالنشــر. لكن، ومهم جدا أن نستدرك لنقول 
بالوضوح التام: إذا ثبت أن هناك جهة رسمية هي 
التي سربت هذا الفيديو فقط لتنفي مزاعم بتعذيب 
معتقل فهذا في نظري خطيئــة قانونية وأخلاقية 

تنسف كل ذرة من السمعة الحقوقية للمغرب.
وكتــب الخبيــر الإعلامي حســن اليوســفي 
المغاري: الفيديو إياه، الغرض منه إشــعال فتنة 
حقيقيــة. فمن هي الجهــة التي لهــا مصلحة في 
ذلــك؟ كما لاحظت الناشــطة حســناء العالمي أن 
الحالة الســيئة التي ظهر عليها ناصر الزفزافي قد 
تؤجج الوضع أكثر بمنطقة الريف. وأعرب الفنان 
والإعلامي ســعيد الإمــام عن اعتقاده بأن نشــر 
فيديو للزفزافــي وهو ما زال علــى ذمة التحقيق 

»إهانة للمغاربة.«
وفي رأي حميــد المهداوي )مدير موقع »بديل«( 
الزفزافي  الجديديكــون  الفيديو  بتســريب  فإنه 

قــد عرى »عــورات« العديد من الجهــات، قبل أن 
يتــم تجريده من ملابســه بتلك الطريقــة المهينة 
والحاطة مــن الكرامــة. وكتب يحيــى البياري: 
»الزفزافي لم يكشــف فقط عن جسمه النحيل، بل 
كشــف لنا عورة هذا النظام البوليسي المخابراتي 
المعادي لحقوق الانســان، وكشف ايضا عن زيف 
شعاراته التي تســاقطت مثل اوراق الخريف منذ 
بداية الحــراك. واعتبر المدون نفســه أن الغرض 
من الفيديو هــو إذلال ناصر الزفزافي ولكرامته لا 
غير، قبل أن يقول مســتغربا: »لم اعرف ان الدولة 

ضعيفة الى هذا المستوى.«
وكتبــت الإعلامية فاطمــة الإفريقــي: »إذا ما 
شــاهدتُ غدًا صورةَ لناصــر الزفزافي يحرق هو 
أيضا جواز الســفر، ســأعذرهُ... إذا ضاق بعض 
أهل الريف مــع توالي إهانــات أبناءهم وطالبوا 
يوما باللجوء أو بالانفصال، قد أعذرهم » وأضافت 
»التعذيــب ليس بالضــرورة أثراً على الجســد، 
قد يكــون جرحاً غائراً في الكرامــة... إن التطرّف 
وغضب الشعوب لا يفجرهما الجوع، بل تفجرهما 

الاهانة ».

»حماقة انتحارية«

واعتبر المحلل السياسي عبد الرحيم العلام ما 
وقع »جريمة لم تحدث حتى في سنوات الرصاص، 

بــل لم تحدث إلا في ســجن أبو غريــب عندما تم 
تصويــر المعتقلــن العراقيين من طــرف حراس 
السجن الأمريكيين«، مضيفا: »كل يوم يزداد الأمر 
ســوء في هذه المملكة، التي لا نعلم أين يسير بنا 
الذين يتخذون القرار فيهــا!«. وتابع بالقول إنها 
»جريمة مكتملــة الأركان، وانتهاك صارخ لحقوق 
الإنســان، أن يتم تصوير الزفزافي عاريا ونشــر 

الفيديو أما العموم.« 
وبحســب عادل بنحمزة،  القيــادي في حزب 
الاســتقلال، فإن »الفيديــو في حــد ذاته حصة 
تعذيب وإهانة سواء لقائد الحراك أو للمشاهدين، 
بل أكثر مــن ذلك إنه تحريض رخيــص يثبت أن 
هناك من يتلاعب بالنار ســواء عــن قصد أو عن 
جهــل...« كما لاحظ حســن بناجــح القيادي في 
جماعة العدل والإحسان أنه »بعدما كانت الأجهزة 
تسرّب المحاضر المفبركة لتشويه المعتقلين، وصلت 
اليوم إلى منحدر ليس له من قاع ولا قرار بتسريب 
فيديــو للمعتقل السياســي الزفزافــي على نمط 

أشرطة أبو غريب الشهيرة«.
وأصــدر »منتــدى الكرامة لحقوق الإنســان« 
بيانا عبر فيه عن اســتيائه وغضبه الشــديدين 
إزاء تعميــم الفيديــو المهين والحاط مــن الكرامة 
الإنســانية للمواطن ناصر الزفزافــي الذي بات 
يعرف برمــز حراك الريــف الســلمي، بينما هو 
محتجز بأوامر من ســلطات قضائيــة، وجاء في 

البيان أنه »على إثر هذا الفعل المشــن المتمثل في 
تســريب فيديــو للمواطن ناصــر الزفزافي وهو 
قيد الإحتجاز، يظهره وهو يكشــف عن أماكن من 
جســده تبدو عليها آثار كدمة على الجانب الأيسر 
من ظهره مع تجمع وازرراق للدم تحت الجلد فيما 
قد يبــدو ظاهريا كأنه فحص طبــي، وتعميم هذا 
الفيديو على نطاق واســع بهدف إحداث انكسار 
نفســي لدى المواطن المعني بالأمر وأقاربه وعموم 
المواطنين المتعاطفين مع حراك الريف السلمي، فإن 
منتدى الكرامة يدين بأشــد العبارات هذا السلوك 
القاســي والمؤذي بدنيا ومعنويا والمهين والحاط 
من الكرامة الإنســانية للمواطــن ناصر الزفزافي 
ويعتبــره دليــاً إضافيــا على انتهــاك الحقوق 

الدستورية الأساسية لهذا المواطن.
وتســاءل محمد الزهاري، الأمــن العام لفرع 
المغــرب للتحالف الدولــي للدفاع عــن الحقوق 
والحريــات والرئيس الســابق للعصبة المغربية 
للدفاع عــن حقوق الإنســان، »إذا كانت الأجهزة 
فهل  الزفزافي،  تصويــر  بخصوص  النفي  تتبادل 
يمكن أن يطمئن الناس على أبنائهم وبناتهم أثناء 
اعتقالهم، أو عند إيداعهم المؤسســات السجنية، 
ما دامت مؤسســات الأمن والســجن لا تستطيع 
أن تحمي الموقوفــن والمعتقلين، من عنف وتعذيب 
وتصوير العناصر الإجرامية التي تشــتغل تحت 

إمرتها؟! 
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شؤون عربية وعالمية

نواكشوط- القدس العربي،

غرقــت موريتانيا من جديــد في جدل 
مأموريــات الرئاســة حســب الأصــداء 
الواصلة أمــس من التجمعات الشــعبية 
الضخمة التي تنظمها قوى الأغلبية حاليا 

في مدن الدخل.
فقد طالب عمد ونــواب ولاية البراكنه 
خلال تجمع شــعبي كبير نظــم أمس في 
مدينة مقطع لحجار وسط البلاد، بحضور 
رئيــس الــوزراء يحيــى ولــد حدمين، 
بمأمورية ثالثة للرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبد العزيز الــذي ينهي منتصف عام 
2019 المقبل آخر مأموريتيه الدستوريتين.

من  الشعبي  التجمع  خطباء  وأســهب 
منتخبــي ولاية البراكنــه أمس في تعداد 
الإنجازات التي حققها الرئيس محمد ولد 
عبد العزيز مؤكديــن »أن هذه الإنجازات 
تجعل السكان مضطرين لتمسك بالرئيس 
والمطالبة بالســماح له بمأموريات أخرى 

مهما كلف ذلك«.
 وتحــدث العمــد فــي مداخلاتهم عما 
والشــجاع  التاريخي  »القرار  بـ  وصفوه 
الــذي اتخــذه الرئيس محمــد ولد عبد 
العزيز يوم تسلمه للسلطة والمتعلق بقطع 
العلاقات مــع إســرائيل وتدمير وجرف 
مقر السفارة الصهيونية في نواكشوط«، 

حسب تعبيرهم.
وطالب العمد والنــواب »بتغيير المادة 
المأمورية  لصالــح  الدســتور  من  الثانية 

الثالثــة والرابعــة والخامســة للرئيس 
لتكون الســلطة في يد الشعب يمنحها لمن 

شاء في المدة التي يشاء«.
وأكد رئيس الــوزراء يحي ولد حدمين 
»أن رســالة العمد والنــواب التي تكلموا 
للحكومة  وصلــت  المهرجــان  فــي  عنها 
بشــكل واضح، وأن الأمل يحدوه في لقاء 
آخر وحملة أخرى تحقق طموح الشــعب 

وممثليه في البرلمان والمجالس المحلية.«
»الســكان  حدمــن  ولــد  وطالــب 
بالتصويــت للتعديــات الحاليــة مــن 
أجل اســتمرار العمــل وتعزيــز التنمية 
حراك  من  الأخــرى  لمرحلة  والاســتعداد 
الســلطة نحو مصالح البلد وتحقيق آمال 

الشعب«.
وفــي مواجهــة الحملة السياســية 
والمركزة  الأغلبية  قــوى  تواصلها  التي 
حول تعديل الدســتور مــن أجل زيادة 
المعارضة  أعلنــت  للرئيس،  مأموريات 
الموريتانيــة أمــس عن تشــكيل جبهة 
الرافضــن  جميــع  تضــم  سياســية 
لتعديلات الدستور المقررة في الخامس 

آب/أغسطس المقبل.
وندد محمــد جميل منصــور الرئيس 
الــدوري للجبهة بمــا ســماه »الزيارات 
الكرنفاليــة الغير موفقــة لبعض رؤوس 
النظام الى الداخــل«، معتبرا »أن النظام 
يمــارس عملية هــروب الى الأمــام بعد 

إحساسه بالرفض الشعبي للاستفتاء«.
وأوضح ولد منصور في إيجاز إخباري 

تونس تعتزم مراجعة قوانينها البحرية 
لمقاومة الإجرام والهجرة غير الشرعية

المعارضة تشكل جبهة وتوسع نشاطها الرافض لتعديل الدستور

موريتانيا: مطالبة بمأمورية أخرى للرئيس والجدل يعود حول مدد الرئاسة

تونس - »القدس العربي«:

حذرت منظمة حقوقية ليبية من موجة اغتيالات جديدة في البلاد، إثر اغتيال 
مسؤول أمني وناشط مدني في البلاد.

وأصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان في ليبيا بيانــا، تلقت »القدس 
العربي« نســخة منه، أعربت فيها عن إدانتها لاغتيال مديــر أمن مدينة غريان 
)شــمال غرب( عبد الــرزاق عميش، فضلا عــن اغتيال الناشــط المدني أمجد 
الزواوي في طرابلس، فيما قتل الــزواوي الخميس إثر تعرضه لطعنات حراب 
من قبــل مجهولين بعــد اختطافه لأيام، حيــث عثر على جثتــه بجانب مقبرة 

»بوشوشة« في طرابلس.
وحذرت المنظمة من »موجة اغتيالات سياســية جديدة فــي المنطقة الغربية 
بمدن غريــان والزاويــة وطرابلس ستســتهدف قيــادات أمنية وعســكرية، 
وشــخصيات مدنية بين سياســية وإعلامية وقانونية وحقوقية وأئمة خطباء، 
ستنفدها جماعات مسلحة إجرامية ومتطرفه من داخل هذه المدن وفي مقدمتهم 

مدينة غريان«.
وتعيش ليبيا منذ ســقوط نظام القذافي قبل ســت سنوات أوضاعا سياسية 
وأمنية مضطربة إثر تواصل الصراع بين المجموعات المسلحة المنتشرة في البلاد، 
فــي وقت تكافح فيه حكومة »الوفاق الوطني« بقيادة فايز الســراج للاتفاق مع 
بقية الأطراف بهدف إطلاق عملية حوار موسعة تشــمل جميع الفرقاء الليبيين 

لإعادة الاستقرار إلى البلاد.

ليبيا: منظمة حقوقية تحذر من 
موجة اغتيالات جديدة في البلاد

المعارضة بدأت نشاطها  القوى  »أن  أمس 
بتوقيع بيان مشــترك يعبــر عن موقفها 
اللادســتوري«،  الاســتفتاء  من  الموحد 
حســب تعبيره، وهي »تعمل على تطوير 
الوقت  في  وتحويله  اللقاء  هذا  وترسيخ 
المناســب لما هــو أهم وأكثــر تجاوبا مع 

تطلعات الشعب الموريتاني«.
وقــال »هــذه القوى ســتنتقل خلال 

الأيــام المقبلة إلــى العمــل الجماهيري 
وبعض  العاصمة  داخل  الســاحات،  في 
عواصم العالــم، وفي الثامن عشــر من 
الشهر الجاري ســتنتقل هذه التحركات 

إلى عواصم ولايات الداخل«.
وأضــاف ولد منصــور »أن المعارضة 
تعتزم تنظيم تظاهرات في ســت ولايات 
داخليــة، وأربــع عواصــم دوليــة هي 

وداكار،  وواشنطن،  وبروكسل،  باريس، 
الدســتورية،  بالتعديــات  للتنديــد 
وبترويج أعضاء فــي الحكومة لمأمورية 

ثالثة للرئيس«.
 وندد ولد منصور »بتصريحات الوزير 
الأول يحي ولد حدمين التي أبانت، حسب 
الاســتفتاء،  من  الحقيقية  الأهداف  قوله، 

وهو الذهاب إلى المأمورية الثالثة«.

للمنتدى  الــدوري  الرئيــس  ونــدد 
رئيس  والوحدة  للديمقراطيــة  الوطني 
منصور  جميــل  محمد  »تواصــل«  حزب 
القمع  فــي  المتمثــل  النظــام  »بســلوك 
الوحشــي للتظاهــرات الشــبابية التي 
التي  والاعتقــالات  مؤخــرا  تنظيمها  تم 
المشاركين  الشــباب  بعض  على  مورست 
فــي التظاهــرات وبعض شــباب حركة 
»إيــرا« الحقوقية الناشــطة فــي مجال 

مكافحة الرق«.
مســتجدات  مــع  التفاعــل  وضمــن 
الســاحة، أكدت صحيفة »لوكلام« أعرق 
الصحــف المحلية في تحليــل خصصته 
لهذه النازلة »أن النظام قد فشل في تمرير 
المأمورية الثالثة عبر الحوار الأخير وهو 
يبحث حالياً عن طريقة أخرى يفرض بها 
البقاء على رأس السلطة«، لكنها تساءلت 
قائلة »هــل يقبــل الموريتانيــون ببقاء 
الدســتور؟ وهل  النظام خارج ما حدده 
سيقبل بذلك نشــطاء المعارضة وأعضاء 

مجلس الشيوخ المتمردون؟«.
»إن هذا التصريح، تضيف الصحيفة، 
يؤكد أطروحــة البعض ممــن يعتقد أن 
الرئيــس محمد ولد عبــد العزيز مصمم 
على تولــي مأمورية ثالثــة، ولذا يجري 
الترتيــب حاليــاً لفتح أقفال الدســتور 
التــي تمنع ولد عبد العزيــز من ذلك، ولا 
الدســتورية  التعديلات  قضية  أن  شــك 
المثارة حالياً، هي بدايــة مغامرة طويلة 
لا يمكن لأي أحد أن يتنبأ بحجم أضرارها 

علــى موريتانيا التي تعاني من مشــاكل 
سياسية واقتصادية واجتماعية عديدة. 
وأكدت الصحيفة »أن رئيس الوزراء فجر 
قنبلــة بإعلانه اســتمرار النظام الحالي 

بعد انتخابات 2019«.
»إن هذا التصريح، تضيف الصحيفة، 
يؤكد أطروحــة البعض ممــن يعتقد أن 
الرئيس محمد ولد عبد العزيز مصمم على 
تولي مأمورية ثالثة، ولذا يجري الترتيب 
حالياً لفتح أقفال الدستور التي تمنع ولد 
عبــد العزيز من ذلك، ولا شــك أن قضية 
المثارة حالياً، هي  التعديلات الدستورية 
بدايــة مغامرة طويلة لا يمكن لأي أحد أن 
يتنبأ بحجــم أضرارها علــى موريتانيا 
التــي تعانــي مــن مشــاكل سياســية 

واقتصادية واجتماعية عديدة«.
وأضافــت »كل ما يمكن قولــه في هذا 
المضمار هو أن معارك انتخابات 2019 قد 
بدأت الآن في وقت مبكر حتى قبل انطلاق 
حملــة الاســتفتاء على الدســتور. وإذا 
كانت تصريحات رئيس الوزراء ورئيس 
الرئيس  أنصار  ســتهدئ  الحاكم  الحزب 
ريثما يهيئون خيارات الخلافة، فإنها في 
الجانب الآخر، ستوحد صفوف المعارضة 
مع المعادين لانقلاب 2008 لتتشــكل بذلك 
جبهــة قوية قد تتفق على مرشــح واحد 
في انتخابات 2019 وهــي الطريقة التي 
الموحدين  المعارضــة  مرشــحي  أوصلت 
لكرسي الحكم الســنة الماضية في كل من 

غانا وغامبيا«.

ممثلون عن المعارضة الموريتانية

■ تونس - من كريم البوعلي : أعلن مســؤول 
تونســي، أمس الثلاثاء، عن عزم بــاده إعادة 
النظر في قوانينهــا البحرية وهيكلــة إداراتها، 
ومراقبة الحركة فــي مياهها الإقليميــة، لمقاومة 
مشــاكل الإجرام والهجرة غير الشــرعية. وقال 
هشــام بن أحمد، كاتب الدولــة للنقل، إن تونس 
وهياكلهــا وإدارتها البحرية، »يجــب أن تتطور 

وتوائم قوانينها مع تلك العالمية والأوروبية«.
وتصاعــدت الهجرة غير الشــرعية من المياه 
الإقليميــة لتونس، فــي أعقاب ثــورات الربيع 
العربي عام 2011، باتجاه الشــواطئ الأوروبية.

وشــارك »بن أحمد«، في وقت ســابق امس، في 
اختتــام برنامج توأمة مع الاتحــاد الأوروبي في 
العاصمة تونس، حصلــت الأخيرة بموجبه على 

تمويل بقيمــة 1.3 مليــون يــورو )1.36 مليون 
دولار( من الاتحاد.

ويهدف التمويل، بحســب بيان صحافي، إلى 
دعم القــدرات المؤسســاتية للإدارة والســلطة 
وأحكام  إجــراءات  وتفعيل  تونس،  في  البحرية 
الدولية، والشروع في وضع  البحرية  الاتفاقيات 
نظام تصرف فــي الجودة فــي الإدارة البحرية 

التونسية.
وتوجــد في تونس 7 موانــئ تجارية في مدن 
بنزرت )شــمال(، وصفاقس وجرجيس وقابس 
)جنوب( وسوسة )وسط شرق(، وحلق الوادي 
)قرب العاصمة(، وأكبرها ميناء رادس التجاري 

في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس.
»الأناضول«

■ طرابلس - وكالات : قتل أربعة أشخاص بينهم 
مدنيــان على الأقل، فــي معارك الاحــد والاثنين بين 
مجموعات مسلحة متنافسة شرق طرابلس، بحسب 

ما أفادت وزارة الصحة الليبية.
وأوضحت الوزارة في حصيلة نشرتها ليل الاثنين 
الثلاثاء على موقعها الالكتروني أن أربعة أشــخاص 
بينهــم عاملان أجنبيــان قتلوا وأصيــب 21 آخرون 
بجروح في مواجهات الاحد والاثنين في القره بوللي 
التي تقع على بعد 60 كلم شرقي العاصمة.ولم توضح 

الوزارة جنسية الأجنبيين.
وقال متحدث باســم مجلس محلي إن الاشتباكات 
بين فصائل ليبية متنافســة شرقي العاصمة طرابلس 
اســتمرت الاثنين ‏لليوم الثاني ليستمر غلق الطريق 

الساحلي ومنع السكان من العودة إلى منازلهم.‏
واندلعت هــذه المواجهات مســاء الاحد في القره 
بوللــي بين قــوات موالية لحكومة الوفــاق الوطني 
سابقة.وقال  بحكومة  مرتبطة  منافســة  ومجموعات 

شهود أن المعارك استمرت فجر الثلاثاء.
وأفاد شــهود أن القوات المواليــة لحكومة الوفاق 

تجمعــت بدورها شــرقي القره بوللــي لصد هجوم 
خصومهــم. وأضافــت المصــادر ‏‏ذاتها أن عشــرات 
الدبابات والشــاحنات الخفيفة »بيــك اب« المجهزة 
بمدافع مضــادة للطائرات اتجهت مــن طرابلس إلى 
القــره ‏‏بوللي.‏ وقال مصدر أمني إن الاشــتباكات بين 
قوات تابعــة لـ«حكومة الوفــاق الوطني«، وأخرى 
تابعة لـ«حكومة الإنقاذ« تجددت الأثنين ولكن بشكل 
متقطع، بعد هدوء اســتمر لســاعات. ولفت المصدر، 
الــذي فضّل عــدم ذكر اســمه، إلى أن الاشــتباكات 
اندلعت على خلفية حشــد قوات تابعــة لـ«حكومة 

الإنقاذ« تحضيرًا لدخول طرابلس.
وأدت الاشــتباكات إلى إغلاق الطــرق أمام حركة 
الخــروج والدخول إلى العاصمــة، إضافة إلى وقوع 
أضــرار مادية في ممتلكات المواطنين، جراء ســقوط 

القذائف العشوائية.
وأعلنت شــركة هاتف ليبيا عن انقطاع الاتصالات 
عن وســط وجنوب البلاد بالكامل، وجزئيا عن شرق 
البلاد، جراء تلف خط الألياف البصرية، الموجود في 
منطقة القرهبوللي شرق طرابلس. من جانبه وصف 

رئيــس برلمان طبــرق عقيلة صالح، قــوات حكومة 
الإنقاذ برئاســة خليفــة الغويــل، بـ«الخارجة عن 

القانون«.
والإثنين، قال رئيس بلدية منطقة »القره بوللي«، 
حسن بو غنيمة، إن الاشتباكات في منطقته مستمرة 
لليوم الثاني على التوالي.وكان مســلحون موالون 
لحكومة سابقة غير معترف بها برئاسة خليفة الغويل 
أطيح بها إثر تشــكيل حكومة الوفاق الوطني، قدموا 
أساســا من مدينة مصراتة تجمعوا في الأيام الأخيرة 
الوطني  الوفاق  حكومــة  بوللي.وحذرت  القره  قرب 
الجمعة مجموعــات »خارجة عن القانون« من التقدم 
باتجاه العاصمة مضيفة أنهــا أصدرت أوامر لقواتها 

بصد أي هجوم على طرابلس.
وكانت قوات حكومة الوفاق مــدت نفوذها نهاية 
ايار/مايــو في طرابلس بعد أن طــردت خصومها من 
مواقع كانوا يتمركزون فيها جنــوب العاصمة.ومنذ 
الإطاحة بنظام معمر القذافــي في 2011، غرقت ليبيا 
في أزمة انتقال متواصلة وسط انعدام الأمن وتدهور 

الاقتصاد وصراع سياسي مستمر.

اجتماع عسكري مصري 
أمريكي يبحث تطورات 

الأوضاع في ليبيا
■ القاهــرة - من فيــولا فهمي : بحــث قائد الجيش 
المصــري، الفريــق محمود حجــازي، مع قائــد القيادة 
العســكرية الأمريكية في افريقيــا، الفريق توماس وولد 
هوسر، وســفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، بيتر بودي، 
أمــس الثلاثــاء، تطورات الأوضــاع في ليبيــا، وجهود 
تحقيق مصالحة ليبية. وفي بيــان للجيش المصري، فإن 
الاجتمــاع، الذي انعقد في القاهرة، »شــهد تبادلًا للرؤى 
حول تطورات الأوضاع على الســاحة الليبية، والجهود 
الإقليميــة والدولية الرامية لتحقيــق وفاق وطني ليبي، 

وتعزيز مصالحة شاملة بين الفرقاء هناك«.
وأكــد »حجازي« حــرص بــاده على دعــم العملية 
السياســية من خلال الحوار، والتوصــل لحلول توافقية 
للقضايا الجوهرية التي تؤثر على اســتقرار الأوضاع في 

ليبيا، لاستكمال بناء الدولة ومؤسساتها. 
ووفق البيان ذاته، أشاد الطرف الأمريكي بـ«دور مصر 
المحوري في اســتقرار ليبيا«، مشدّداً على »توافق الرؤى 

الأمريكية مع جهود مصر«.«الأناضول«

الجزائر » القدس العربي «:

فــي  الرســمية  والمواقــف  التصريحــات  تضاربــت 
الجزائــر بخصوص قضيــة المهاجرين غير الشــرعيين، 
بعدما كان الجــدل مقتصرا علــى رواد مواقع التواصل 
الاجتماعــي، فبعــد تصريحات رئيــس الــوزراء ووزير 
الداخلية التي جاءت في اتجاه التأكيد على أن السلطات 
الجزائرية ســتتكفل بهــؤلاء المهاجرين، قبــل أن يدخل 
مديــر الديــوان الرئاســي على الخــط ليقــول إن هؤلاء 
المهاجريــن وراء الكثيــر مــن الجرائم التــي ترتكب، وإن 
الكثيــر منهــم متورطون فــي قضايا إتجــار بالمخدرات، 
فيمــا ذهب وزير الخارجية حد الحديث عن وجود مافيا 
وراء هــذه الهجرة غير الشــرعية، وأنها تمثل خطرا على 
الأمــن العام اختلط الحابل بالنابل في قضية المهاجرين 
غيــر الشــرعيين، التــي تعيشــها الجزائر منذ ســنوات 
طويلة، فبعد أن كانت مركــز عبور، تحولت الجزائر إلى 
مركز استقرار بالنســبة إلى هؤلاء المهاجرين وهذا منذ 
حوالي أربع سنوات. ومع هذا التحول انتشر الآلاف من 
المهاجرين الأفارقة في شــوارع المدن الكبرى يمارســون 
الشــحاذة، ولــم يطــرح الأمــر أي إشــكال، وحتــى لمــا 
أقدمت الســلطات على ترحيل الآلاف من المهاجرين غير 
الشــرعيين نحو النيجــر، بررت ذلك بــأن الأمر تم بطلب 
من السلطات النيجرية، لكن تحول الأمر إلى قضية رأي 
عام خلال شــهر رمضــان، عندما اندلعــت حملات على 
مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى ترحيل المهاجرين 
غير الشــرعيين، بســبب اتهامهــم بالتورط فــي جرائم 
مــن اعتداءات وســرقة وإتجــار في المخــدرات ودعارة، 
وهي حمــات مجهولة المصــدر لكنها أثــارت الكثير من 
الجــدل، وتم الــرد عليهــا بحمــات مضادة مــن طرف 

بعد أن كان الجدل مقتصراً على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يدخل مدير المكتب الرئاسي على الخط 

الجزائر : غموض وتضارب في التصريحات بخصوص الموقف الرسمي من الهجرة غير الشرعية

حقوقيين ومثقفين وإعلاميــن أكدوا أن مجرد الحديث 
عن مهاجريــن أفارقة هو عنصرية في حــد ذاتها، وأنه 
يفترض بالســلطات أن تقوم بالتكفل وتسوية وضعية 
هــؤلاء المهاجريــن وتمكينهم مــن ولوج ســوق العمل. 
ولم يتأخــر الموقف الرســمي كثيرا، فبمناســبة عرض 
الحكومــة لبرنامــج عملها علــى البرلمان تحــدث رئيس 
الــوزراء عبــد المجيد تبون عــن موضــوع المهاجرين غير 

الشــرعيين، مؤكدا علــى أن الجزائر جزء مــن افريقيا، 
وأن هــؤلاء المهاجريــن واللاجئــن مرحــب بهــم، وأن 
الدولة ســتتكفل بهم، من خــال منحهم بطاقات إقامة، 
مــا يمكنهم مــن ولوج ســوق العمــل. واعتقــد كثيرون 
أن تصريــح رئيــس الــوزراء وضــع حدا للجــدل حول 
الموضــوع، وهــو ما حــدث في وقــت أول، لكــن دخول 
مدير الديوان الرئاســي أحمد أويحيى على الخط خلط 

الأوراق، فأويحيــى تحــدث بلغــة أخــرى، مؤكــدا منذ 
البدايــة أن هــؤلاء المهاجرين دخلوا التــراب الجزائري 
ويقيمــون فيه بطريقة غير شــرعية، وأنه حتى وإن منع 
نفســه من أن يدعو الســلطات إلى طردهم، فإنه لا يمكن 
التغاضي عن أن عددا من هــؤلاء المهاجرين تورطوا في 
جرائم مختلفة وفي الإتجار بالمخدرات، وأنه لا يمكن أن 
نترك المجتمع الجزائري يدفع ثمن هذا الفوضى. الأكيد 

أن أويحيــى هو من اختــار أن يدلي بتصريــح حول هذا 
الموضوع إلى قنــاة » النهار « ومن يعــرف أويحيى يعلم 
أن الرجل قليل الكلام، وأنه قلما يقع في شــباك الحديث 
عن موضــوع لا يريد الخوض فيــه، وبالتالي يظهر جليا 
أنه هــو من اختار الخوض في هــذا الموضوع، حتى وإن 
كان حاول الظهــور في صورة زعيم حــزب وليس مدير 
الديــوان الرئاســي، لكــن هو نفســه أدرك منذ ســنوات 
أن تغييــر القبعــة مســألة صعبــة، وأنه لمــا يتحدث فلا 
يمكن فصل السياســي عن المســؤول فــي الدولة.ورغم 
أن كثيريــن اعتبروا أن كلام أويحيى زلة لســان، أو أنها 
محاولة تموقــع وركوب موجة شــعبوية حول موضوع 
الهجــرة غير الشــرعية، إلا أن كلام وزيــر الخارجية عبد 
القادر مساهل جاء ليؤكد كلام أويحيى إذ أكد مساهل، 
إجــراءات  »اتخــاذ  بصــدد  الحكومــة  إن  الأول  أمــس 
اســتعجالية« للتصدي للنــزوح الكبيــر للمهاجرين غير 
الشــرعيين، الذي تقف وراءه »شــبكات منظمة«، مشيرا 
إلى أن الظاهرة أصبحت »تهدد الأمن الوطني«. وأوضح 
أن هنــاك »مافيا منظمــة تضم جزائريين، تشــرف على  
عمليــات الهجــرة غير الشــرعية إلى الجزائــر، بعد غلق 
المعبر الليبي بسبب وجود قوات أجنبية وممثلي المنظمة 
الدولية للهجرة، مشــددا على أن شــبكات تهريب البشر 
لهــا علاقات مباشــرة مع بعــض المجموعــات الإرهابية 
والجريمــة المنظمة، وأنه أصبح مــن واجب الحكومة  أن 
ندافع عن ســيادة الجزائر وعلــى أمنها وهذا حقنا، وأن 
كلام بعــض الأحزاب السياســية والمنظمــات الحقوقية 
في الموضوع غير مهم، لأن الجزائر لا تتلقى الدروس من 
أحد. »الجزائر لا تتلقى دروسا من أي شخص أو منظمة 
أو حزب وينبغــي أن يتم الدفاع عنها مــن قبل أبنائها«، 

مؤكدا أن الحكومة ستبقى »متيقظة« في هذا الشأن.

مهاجرون أفارقة في الجزائر

أربعة قتلى في معارك شرق العاصمة الليبية 
بين قوات »الوفاق« و»الإنقاذ« 

■ تونس - أ ف ب : بــدأت الثلاثاء في تونس 
محاكمــة متهمين فــي اعتداء اســتهدف قبل أكثر 
من عامين متحف باردو الشــهير وأسفر عن مقتل 
شرطي تونســي و21 ســائحا أجنبيا. ولم تعلن 
النيابــة العامة بشــكل مســبق عــن تاريخ هذه 

المحاكمة.
ويفوق عدد الملاحقين في هذه القضية 50 متهما 
بينهــم 21 موقوفا، وثلاثة طلقــاء والبقية بحالة 
فرار، وفــق محامين. ومن بــن المتهمين الموقوفين 
امرأتان. وقال المحامي ســمير بن عمر الذي ينوب 
مثلوا  الموقوفــن  المتهمين  إن  المتهّمتــن،  إحــدى 
الثلاثاء امــام محكمة تونــس الابتدائية في حين 

تغيّب المتهمون الثلاثة الطلقاء.
ووافقت النيابــة العامة علــى مطالب محامي 
عائــات الضحايــا والمتهمــن تأجيــل القضية، 

ورفضــت مطالــب بالافــراج المؤقت عــن بعض 
الموقوفين، وفق ســمير بن عمر.ومــن المنتظر ان 
تحدد النيابة العامة تاريخ الجلسة المقبلة في وقت 

لاحق.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ختم القضاء 
التونســي التحقيقيات في اعتــداء باردو واحال 
الملف على دائرة الاتهام على أن تحدد تاريخ جلسة 

محاكة المتهمين.
وفــي 18 آذار/مارس 2015، أطلق التونســيان 
النار من  العبيــدي  جابر الخشــناوي وياســن 
رشاشــيْ كلاشــنيكوف على ســياح عند نزولهم 
من حافلتين أمــام متحف باردو ثم طارداهم داخل 
المتحف. وقتلت الشرطة المهاجميْن عندما اقتحمت 
المتحف الذي يقع على بعد أمتــار من مقر البرلمان 

التونسي.

بدء محاكمة متهمين في الاعتداء 
على متحف باردو في العاصمة التونسية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان

قالت الســلطات التونســية إنها فتحت 
تحقيقــا حــول تعــرض قنصليتهــا فــي 
مدينة »ليون« الفرنســية للســرقة من قبل 
مجهولــن اقتحمــوا مقرها فجر الســبت 

الماضي.
بــاغ  فــي  الخارجيــة،  وزارة  وقالــت 
التحقيــق  نتائــج  إن  الثلاثــاء،  أصدرتــه 
الذي بــدأت بإجرائه قبل أيــام تؤكد قيام 
مجهولين بســرقة عدد كبير من »جوازات 

ســفر  جــواز   450( »العــذراء«  الســفر 
فــارغ( وذات الأرقام التسلســلية المحددة 
ووثائق إدارية إضافــة إلى مبلغ مالي في 
حــدود 4000 أورو. وقد تم إعلام الجهات 
التونســية المختصــة، التــي تولــت إلغــاء 
جوازات السفر المفقودة لتصبح بذلك غير 
قابلة للاستعمال بأي شكل من الأشكال«.
وأشار البيان إلى أن السلطات الفرنسية 
تعهدت »بالتنســيق مع مصالح القنصلية 
التونســية بالبحث والتحقيق في الحادثة 
لتحديد هوية الجناة ومتابعتهم قضائيا، 
مســتبعدة أي تأثير للحادثة على مصالح 

التونسيين المقيمين في المدينة.

السلطات التونسية تفتح تحقيقا عن تعرض 
قنصليتها في ليون الفرنسية للسرقة
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«      

من إسماعيل طلاي: 

أعلنت دولــة قطر والولايــات المتحــدة الأمريكية أمس 
الثلاثاء التوقيع علــى مذكرة تفاهم ثنائيــة تتعلق بتعزيز 
جهــود مكافحة الإرهــاب وتمويله بين البلديــن، وتتضمن 

برنامجا تنفيذيا، هو الأول من نوعه.
ودعا وزيــر الخارجية القطري الشــيخ محمــد بن عبد 
الرحمن آل ثاني دول الحصار للالتحاق بالاتفاقية والتوقيع 
عليها، لافتــاً إلى أنه لا علاقة للاتفاقيــة بالحصار المفروض 
على قطر.  وفي الموازاة، اتهــم وزير الخارجية القطري دول 
الحصار بتسريب اتفاق الرياض، مشيراً إلى أنه اتفاق ملزم 

لكل الدول، وليس للدوحة بمفردها. 
بدوره، أشــاد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون 
باتخاذ الدوحــة روح المبادرة لحل الأزمــة، لافتاً عقب لقاء 
بأمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أن قطر عقلانية 
ومنطقية فــي مطالبها؛ مؤكدا أنه من الســابق لأوانه تقديم 

جدول زمني لحل الأزمة، في ظل استمرار المشاورات.  
وجاء الإعلان عن توقيــع الاتفاقية خلال مؤتمر صحافي 
البلدين بمقــر وزارة الخارجية  مشــترك لوزيري خارجية 
القطرية، بمناســبة زيارة وزير الخارجية الأمريكية ريكس 
تيلرســون للدوحة، ضمن جولته الخليجية لمحاولة حلحلة 
الأزمــة المتفاقمة، منذ قطع أربع دول )الســعودية والإمارات 
والبحرين ومصر( علاقاتها الدبلوماســية، وفرضها حصار  

على قطر منذ الخامس من يونيو الماضي. 
وقال وزيــر الخارجية القطري إن الاتفاقيــة الموقعة بين 
قطر وواشــنطن، هي أول اتفاقية ثنائية من نوعها، تتضمن 
برنامجــا تنفيذيا لمكافحة الإرهــاب، داعيا دول الحصار إلى 

الانضمام والتوقيع على الاتفاقية مستقبلًا. 
وشــدّد علــى أنهــا اتفاقيــة ثنائيــة منفصلة بــن قطر 
وواشــنطن، وخضعت لنقاش لمدة اربع أســابيع، ولا علاقة 
لها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأزمة والحصار المفروض 
على قطر.  وجدّد المسؤول القطري دعم بلاده لدور الوسيط 
الكويتي لحل الأزمة، بدعم من الولايات المتحدة، قائلًا: » كنا 
واضحين وصريحين للوصول إلى حــوار بناء وحل الأزمة، 
وهذا ســلوك قطر المعتاد، ونأمل أن تتحرك الدول المحاصرة 

وتسلك ذات السلوك«.  
وردا على سؤال بشأن تسريب اتفاق الرياض مساء أمس 
وتوقيتــه بالتزامن مع زيارة وزيــر الخارجية الأمريكي إلى 
المنطقة لمحاولة حل الأزمة، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
آل ثاني إن »هناك جهوداً واضحة للتقليل من وساطة الكويت 
والتأثير على الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي 
ريكس تيلرســون والجهود التي تقوم بها الولايات لمتحدة، 
ويعكس نهج هذه الدول التي ســربت قائمة المطالب القطرية 

من قبل، في محاولة للتقليل من جهود الوساطة الكويتية«.
وتابع قائلا: »نتســاءل عن مســتوى الثقة اليوم في هذه 
الدول وفي علاقاتها الدولية، بعد تســريب مثل هذه الوثائق 
الســرية بين الدول والتي عادت تلتزم بها الشــركات وليس 

فقط الدول«.
وأشــار  وزير الخارجية القطري إلى ما ورود من الوثائق 
المسربة من اتفاق الرياض، وما رافقها من حملة إعلامية ضد 
قطر، واتهامها بعدم الالتزام بمــا ورد في اتفاق الرياض من 
مغالطات، لافتــاً إلى أن وقطر التزمت بمــا ورد في الاتفاق، 

وهناك محاضر تثبت ذلك.
وشــدّد على أن اتفاق الرياض هو اتفاق جماعي، والتزام 
علــى كل دول الاتفاق، ولــم يذكر قطر فقــط أو فرض عليها 

الالتزام بمفردها. 
وأوضــح أن الإجراءات المتخذة من دول الحصار ضد قطر 
تمثل مخالفــة واضحة لما اتفقت عليه مــن إجراءات وآليات 
ينبغــي الاعتماد عليها لفــض النزاع، وبحــث المظالم وفق 
آليات مدرجة متفــق عليه في اتفاق الرياض وميثاق مجلس 

التعاون. 
من جانبه، قال تيلرســون إنه جاء إلــى »منطقة الخليج 
حامــا ذات الروح التــي حملها الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب إلى هذه الدول لاستئصال الإرهاب من وجه الأرض«، 
لافتا إن »كل دولة مســؤولة أن تضمــن أن لا يكون هناك أي 
ملاذ للإرهاب والإرهابيين«.  وأشاد وزير الخارجية الأمريكي 
بتجاوب أمير قطر الشيخ اميم بن حمد آل ثاني مع متطلبات 

قمة الرياض لوقف تمويل الإرهاب. 
وبشــأن محادثاته في الكويت والدوحة، قال تيلرسون: 
»قضينا وقتا نتحــدث مع أمير دولة قطــر ووزير الخارجية 
والوســيط الكويتي، ودوري أن نفعل ما بوســعنا لنناقش 
الطرفين ليســيرا قدما لتفاهم مشــاغل بعضهمــا البعض«، 

مؤكداً ان زيارته تأتي في سياق منع تصاعد الأزمة.
وأضــاف: »كان نقاشــا بنــاء وجيدا، وســأتوجه للقاء 

الأطراف على الجانب الآخر، والخيارات للتحرك قدما«.
ومــن المقــرر أن يلتقــي تيلرســون وزراء خارجية دول 
الحصار اليــوم الأربعاء في مدينة جدة فــي المملكة العربية 

السعودية.
وعن مــدى وجود جدول زمنــي لحل الأزمــة، قال وزير 
الخارجية الأمريكــي: »لا أريد أن أعلق علــى أي توقعات او 

جدول زمني الآن، لأن النقاشات ما زالت جارية«.
إلى ذلك، قال تيلرســون إن »مذكــرة التفاهم التي وقعت 
واشــنطن مع الدوحة تأتــي لوقف عملية تمويــل الإرهاب، 
ومراقبة نشــاطات مكافحــة الإرهاب عالميا، مشــيراً إلى أن 

البلدين سيتعاونان معا لتبادل المعلومات ووقف الإرهاب« 
وأضــاف: »أقــدر دور قطــر واســتجابتها للتوقيع على 
الاتفاقيــة. وقطر تأخذ روح المبادرة لقضايا تم نقاشــها ولم 
تســتكمل لتوضع في إطار اتفاقيــة والتزامات ينبغي العمل 

عليها فورا، وبعضها تم تنفيذها«.
وأوضــح أن »الاتفاقية يعمل عليها لفترة من الزمن، وفيها 
عناصر وعوامــل جارية منذ عام، وما نــراه هو تتويج لهذا 
العمل الحيوي ومباحثاتنا نتيجة قمــة الرياض، والرئيس 

دونالد ترامب دعا اليها«. 
هذا، وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل 

بقصر البحر تيلرسون والوفد المرافق.
وقالــت وكالة الأنبــاء القطرية إنه جرى خــال المقابلة 
بحث آخر مســتجدات الأزمة الخليجية وتداعياتها الإقليمية 
والدولية، إضافة إلى استعراض المساعي الأمريكية الداعمة 
لوساطة دولة الكويت الشــقيقة لحلها عبر الحوار والطرق 

الدبلوماسية. 
كما تم اســتعراض الجهود المشــتركة في مجــال مكافحة 
الإرهاب والتطرف ضمن الجهود الإقليمية والدولية المبذولة 

لاجتثاث جذور هذه الظاهرة بكافة صورها وأشكالها.
وتناولــت المقابلــة أيضــا العلاقات الاســتراتيجية بين 
البلدين الصديقين وســبل تنميتها وتطويرهــا في مختلف 

المجالات.
كما حضر  الشــيخ تميم بــن حمد آل ثاني لقاء مشــتركاً 
عُقــد في قصر البحر ظهــر أمس، ضم كلًا من الشــيخ محمد 
بن عبدالرحمــن آل ثاني وزير الخارجية القطري والشــيخ 

محمد العبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس 
الــوزراء وزير الإعــام بالوكالة بدولة الكويت الشــقيقة، 
وريكس تيلرســون وزير الخارجية الأمريكي، تناول الأزمة 
الخليجية وتطوراتها وتداعياتها سواء على صعيد المنطقة، 

أم على المســتوى الدولي، بالإضافة إلى اســتعراض جهود 
الوساطة الكويتية والمواقف الدولية الداعمة لها من أجل حل 
الأزمة القائمة والحفاظ على استقرار المنطقة ومصالح دولها 

وشعوبها.

إجتماع قطري ـــــ أمريكي ــــ كويتي بحضور أمير قطر  

تيلرسون: لا توقعات أو جدول زمني لحل الأزمة لأن النقاشات لا تزال جارية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستقبلا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في قصر البحر أمس

أدان إساءة الإعلام السعودي للأعراض في بلاده

رئيس المؤسسة القطرية للإعلام يتهم دول الحصار بتسريب بنود اتفاق الرياض 
الدوحة ـ »القدس العربي«: 

طالب الدكتــور علي بن صميــخ المري رئيــس اللجنة 
الوطنيــة لحقوق الإنســان بدولة قطــر وزارة الخارجية 
الأمريكيــة بموقــف واضــح وصــارم تجــاه الانتهاكات 
والعقوبــات الجماعية التي يتعرض لها الشــعب القطري 
والمقيمــن بدولة  قطر جــراء الحصار، حســبما أفادت به 

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خــال إجتماع المــري الاثنين في مقــر وزارة 
الخارجيــة الأمريكية بواشــنطن مع ألن جرمين مســاعدة 
وزير الخارجية بالإنابة، وكرستينا لوسوسن رئيس مكتب 
حقوق الإنسان وشؤون العمال بالخارجية الأمريكية، قدم 
خلالها الدكتور المري شــرحاً مفصلًا حــول انتهاكات دول 
الحصــار التي طالت المبادئ الأساســية لحقوق الإنســان 
لمواطني دولة قطر والمقيمين علــى أرضها من مواطني دول 

مجلس التعاون والجنسيات الأخرى. 
وأكد الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال 
الحكومي أن الحصار المفــروض على دولة قطر يعد انتهاكا 
التعاون  صريحــا وصارخــا للنظام الأساســي لمجلــس 

الخليجي واتفاق الرياض 2013 / 2014 وآليته التنفيذية.
وشــدد في تصريح لشبكة »ســي أن أن« على أن أحكام 
ونصوص اتفاق الرياض تهدف إلى ضمان وتعزيز التعاون 
بــن دول مجلس التعاون لدول الخليــج العربية والتأكيد 

على ســيادة الدول مع عدم التدخل في الشــؤون الداخلية 
ولكن ما حدث مؤخراً من هجوم وادعاءات غير مبررة تهدف 

إلى الاعتداء على سيادة دولة قطر من قبل دول الحصار. 
وأوضح الشيخ ســيف بن أحمد آل ثاني أن مطالب هذه 
الدول لا علاقــة لها مطلقا باتفاق الريــاض والتي تضمنت 
إغلاق قنــاة الجزيرة ودفــع التعويضات مشــيرا إلى أن 

إجراءات دول الحصار أدت إلى تشتيت الأسرة الخليجية.
وقال إن المملكــة العربية الســعودية أو دولة الإمارات 
العربية المتحدة لم تقوما بتنفيذ اتفــاق الرياض ولا آليته 
التنفيذية والتي تنص على نقل مخاوفهم المزعومة إلى دولة 

قطر قبل افتعال هذه الأزمة.
وفي السياق، اتهم الشيخ عبد الرحمن بن حمد أل ثاني، 
الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام في تغريدات 
له عبر حســابه في »تويتر« دول الحصار بتســريب اتفاق 
الرياض، لافتاً إلى أن ذلك يؤكد أنهــا تتخذ ذلك منهجا كما 

سربوا شروط إخضاع دولة قطر مسبقا.
وشــدّد آل ثاني علــى أن الاتفــاق ملــزم للجميع دون 
اســتثناء، وأن قطــر لم تتلــق أي طلب أو شــكوى من أي 
دولة مــن دول مجلس التعاون يتضمن الإشــارة إلى عدم 
وفاء الدوحة بـــاتفاق الرياض قبل إعلانها قطع العلاقات 
الدبلوماسية، مما يشكل إخلالا باتفاق الرياض وبالقانون 
الدولــي. ورداً على اتهامــات دول الحصار )الســعودية 
والإمارات والبحرين ومصــر( لدولة قطر بالإخلال باتفاق 

الدوحــة، نشــر الشــيخ عبد الرحمــن بن حمــد أل ثاني 
سلسلة تغريدات عبر حســابه الرسمي في موقع التواصل 
الاجتماعــي »تويتر«، قائــاً: »التهجــم الإعلامي من دول 
الحصار بعد قرصنة وكالة الأنبــاء القطرية وعدم احترام 
آلية حل النزاع يكشف المخالفة الصريحة لاتفاق الرياض«.

ونوّه آل ثاني »تســريب اتفاق الريــاض يؤكد أن دول 
حصار قطر تتخذ ذلك منهجا كما ســربوا شــروط إخضاع 
دولة قطر مسبقا. الاتفاق ملزم للجميع وليس ثنائيا نلتزم 

به وحدنا«.
واتهم دول الحصار بأنهم »يحاولون التضليل وأن دولة  
قطر هــي المعنية باتفاق الرياض »وحدها«، مع أن كلمة قطر 
غير مذكــورة. إذن هذه وثيقة جماعية علــى »الجميع« أن 

يلتزم بها«.
وتابع قائلًا: »لم يلتزم كل من أبوظبي والرياض باتفاق 
الرياض، ولم توقفــا التحريض الاعلامــي المتواصل على 

دولة قطر، كما حاولتا اختراع معارضة قطرية
وأشار الشيخ عبد الرحمن بن حمد إلى أنه »تمت مناقشة 
طلبــات كل دولة والرد عليها من قطــر وقد تم التوصل إلى 
إنهــاء الموضوعــات التــي تم طرحها من قبــل جميع دول 
المجلــس في إطار اتفاق الرياض«.  وأضــاف: »الدليل على 
إنهاء ما ورد في اتفاق الرياض هو خلو محاضر اجتماعات 
مجلس التعاون على مســتوى أصحاب الجلالة والســمو 

قادة دول المجلس أو مستوى الوزراء«. 

وشــدّد على أنه »لا يمكن قبول أن يطلب من دولة قطر ما 
لا يطلب من غيرها عند مناقشة أية طلبات أو ادعاءات وأن 
يتــم الالتزام بهذا من كافة دول المجلــس«، و»يجب على أن 
تلتزم كل دولة بتقديم الأدلة التي تدعم الطلب أو الشــكوى 

المقدمة منها والابتعاد عن الادعاءات والطلبات »المرسلة«. 
ولــم يفــوت المســؤول القطــري فرصة الإشــارة إلى 
تسريبات ســفير الإمارات بواشنطن، قائلًا: »كلكم تعرفون 
أن تسريب سفير الإمارات يكشف بشكل واضح أن أبوظبي 
لم تلتزم باتفاق الرياض في 2014/2013 وتســريب الاتفاق 

محاولة لكسب الرأي العام«. 
وخلــص إلى القــول إن »قيام الســعودية بحصار قطر 
البــري رغم عــدم وجود ســوى منفذ بري وحيــد وكذلك 
الحصار الجــوي والبحري من دول الحصار يخل بالقانون 

وميثاق مجلس التعاون«.
كما انتقد آل ثاني الإســاءات التي تورطت فيها وسائل 
الإعلام مــن دول الحصار في حق الأعراض والأشــخاص، 
بقوله: »إن مساس الإعلام في الســعودية بأعراض نساء 
قطر يكشف من ينتهك أبسط قواعد تعاليم الإسلام واتفاق 
الرياض وكلكم شاهدتم من لم يلتزم بالأساسيات«، مضيفا 
»اســتمر الإعــام المصري بدعم من السيســي بالمســاس 
بأعراض نســاء دولــة قطر ولم تقم الريــاض ولا أبوظبي 

بإبداء عدم رضاها عن ذلك«.
من جانبه، أكد ســلطان بن ســعد المريخي وزير الدولة 

للشــؤون الخارجية رفض دولة قطر الزج بها في خلافات 
وقضايا مفتعلة من بعض الدول الشقيقة الأعضاء في منظمة 
التعاون الإســامي، من شــأنها أن تزيد الفرقة والتباغض 
بين شــعوب الأمة الإسلامية وتلهيها عن قضاياها المصيرية 
وتشــتت جهودها وتضعف إمكانياتها التي يجب أن توجه 

إلى مزيد من التنمية والرقي والازدهار لشعوبها.
وأكــد المريخي في كلمة لــه أمام الدورة الـــ 44 لوزراء 
خارجية منظمة التعاون الإســامي المنعقــدة في عاصمة 
ساحل العاج أبيدجان على دعم دولة قطر للجهود المخلصة 
والصادقــة للشــيخ صباح الأحمــد الجابر الصبــاح أمير 
دولــة الكويت للوســاطة وإيجاد حل للأزمــة القائمة في 
منطقة الخليج، داعياً الاجتماع إلى دعم وتأييد الوســاطة 
الكويتية، مثلما قامت بذلك قمــة الاتحاد الإفريقي والعديد 

من دول العالم. 
وقال »نؤكد مجدداً تمسك دولة قطر بالقانون والشرعية 
الدوليــة ورفضهــا للإجــراءات العقابية غيــر القانونية 
ضدها ونشدد على تمســك دولة قطر بكافة المبادئ المستقر 
عليها دولياً فــي التعامل بين الدول وفــي مقدمتها احترام 
حق الســيادة بمفهوم الشــامل لكل دولة وعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية لأي دولة ورفض الوصاية. 
وأضــاف »نؤكد أيضــاً أن دولة قطر مســتعدة للحوار 
والتفــاوض وإيجاد الحلول للمشــاكل القائمــة في إطار 

احترام حقوق كل دولة ودون الإملاءات أو التهديد.

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكرت مصادر سياســية وثيقة الاطلاع 
يمنية أن الأحداث السياســية والعسكرية 
المتســارعة في الخليج العربي أسهمت في 
خذلان القضية اليمنيــة التي كانت محور 
السعودية  بقيادة  العربي  التحالف  نشاط 
اليمن،  لاستعادة الســلطة الشــرعية في 

خلال العامين الماضيين.
 وقالت لـ)القــدس العربي( إن »الأزمة 
الخليجية الراهنة في الخليج بين الإمارات 
العربية والســعودية من جهة ودولة قطر 
من جهة أخــرى أدخلت القضيــة اليمنية 
اليمنية  بالأطراف  دفع  ما  النســيان،  ملف 
إلى تحســس وضعهــم الداخلــي للبحث 
عن حلــول محلية ممكنة للأزمــة اليمنية 
ومحاولــة التوصل إلى وقــف تام للحرب 
بعد فشــل كل المحــاولات الخارجية لذلك، 
التي كانت لا تحمــل بذور الحلول الناجعة 

للأزمة اليمنية«.
اليمنيــة  »الاطــراف  أن  وأوضحــت 
المتصارعة تعيش حالة مــن التيه، في ظل 
الضعــف والإنهاك الذي وصلــت اليه بعد 
أكثر مــن عامين من الحــرب المتواصلة في 
أكثر من جبهة، في حين أن الدعم الخارجي 
لكل الأطراف لم يكــن إلا للإبقاء على حالة 
الاحتــراب بــن الأطــراف اليمنية وليس 
لحســم المعركة لصالح أي منهــا، وهو ما 
أوصل الجميع إلى شبه قناعة بأن الحل لن 

يكون الا عبر الأطراف اليمنية ذاتها«.
وأرجعت أسباب التوصل لهذه النتيجة 
إلى أن الأطراف الخارجية، سواء الإمارات 
الغربية،   أوالدول  إيران  أو  أو الســعودية 
لــم يكــن تدخلها فــي اليمن عســكريا أو 
دبلوماســيا إلا لتحقيق الإجندات الرامية 
لخدمة مصالحهــا الخارجية وليس لإنهاء 

الحــرب في اليمن واســتعادة الشــرعية 
وبنــاء بلــد مســتقر سياســيا ومنتعش 

اقتصاديا.
وفي ظل هــذا الواقع تعيــش الحكومة 
اليمنيــة بقيادة الرئيــس عبدربه منصور 
هادي مرارة شديدة وحالة من الضياع إثر 
شعورها بخذلان التحالف العربي لها على 
خلفية انشغاله بهمومه ومشاكله الداخلية 
بعد انــدلاع الأزمــة السياســية بين دول 
اعضــاء التحالف، والتي تتداعى بشــكل 
كبير باتجاه احتمالات انزلاق اطرافها نحو 
حرب خليجيــة محتملة.   وتوقفت إثر ذلك 
العديد من المشــاريع والخطــط الحكومية 
ســواء على الصعيــد العســكري أو على 
الصعيد الاقتصادي والسياسي والتنموي، 
ولم يعــد بمقدورها الانتقــال إلى مراحل 
متقدمة من الحســم العسكري والاستقرار 
السياسي والاقتصادي، وبخاصة أنه حتى 
المناطق التي تقع الســيطرة الحكومية في 
الميليشــيات  تتنازعها  أصبحــت  الجنوب 
الجنوبية تحــت لافتة المجلــس الانتقالي 
المدعوم مــن دولة الإمــارات العربية وهو 
ما ضاعــف الأعباء علــى الحكومة في ظل 
المواجهة فــي أكثر من جبهــة، في جبهات 
مواجهــة الميليشــيا الانقلابيــة الحوثية 
وصالح بالشــمال وفي جبهات الميليشيات 

الجنوبية المتمردة على سلطات الدولة.
لا  وضــع  فــي  الحكومــة  وأصبحــت 
للبوصلة وفي حالة  تحســد عليها »فاقدة 
ضبابيــة من مشــروع اســتعادة الدولة، 
مع تضارب المصالــح الخارجية حيال هذا 
المشروع الذي لم يعد ســوى لافتة لتمرير 
المخططــات الاقليميــة والدولية وتحقيق 
مصالحها فيه«، على حد تعبير أحد المحللين 

السياسيين البارزين.
الرئيس هادي  الصــدد عقــد  وفي هذا 
بمستشاريه  طارئا  اجتماعا  الاثنين،  مساء 
ونائبه الفريق الركن علي محســن الأحمر 
عرب،  حســن  اللواء  الداخليــة  ووزيــر 

لمناقشــة تصدّع الأوضاع فــي البلاد، على 
والاحتقان  الأمنــي  الفلتان  حالــة  خلفية 
المحافظــات  تشــهده  الــذي  السياســي 

الجنوبية.
)ســبأ(  اليمنية  الأنباء  وكالــة  وقالت 
الحكومية، إن هذا الاجتماع »أكد على أهمية 
التكاتف ووحدة الصــف وتعزيز التعاون 
والتنسيق مع الأشقاء في التحالف العربي 

الذي تقوده السعودية«.
علــى  شــدد  الاجتمــاع  أن    وذكــرت 
الدائــم  الخيــار  ســيظل  »الســام  أن 
والاستراتيجي للسلطة الشرعية ولمصلحة 
المواطن اليمني الذي عانى ويعاني صنوف 
تمارسها  التي  والتدمير  والتشريد  المعاناة 
القوى الانقلابية تجاهه في تجرد سافر من 

الأخلاق والقيم الإنسانية«.
وفي المقابل اســتغل الرئيس الســابق 
علي عبدالله صالــح هذا التخبط الإقليمي 
ودخــول الخليج العربي فــي أزمة خانقة، 
ليقوم بــدوره في تقديم نفســه كـ)منقذ( 
عبر  اليمــن،  في  للأوضــاع  و)مخلّــص( 
الأكبر  لنجله  الســلطة  لتســليم  الترويج 
العميد/الســفير أحمد علي، الذي يقيم في 
تؤهله  والذي   ،2012 منــذ  الإمارات،  دولة 
أبوظبي لتسلم السلطة بعد انتهاء الحرب، 

ضمن مخططها للسيطرة على اليمن.
لعلي  التابعة  الإعلامية  الأجهزة  وقامت 
صالح خلال الأيام الماضية بتســريب أنباء 
عن لقاء نجل صالــح، أحمد علي، بالناطق 
الرســمي للتحالف العربــي العميد أحمد 
وضعه  لترتيب  أبوظبــي،  في  العســيري 
في الســلطة المقبلة في اليمن، وهو ما نفاه 
التحالــف العربي وأيضا نفتــه الحكومة 

اليمنية جملة وتفصيلا.
رفيــع  دبلوماســي  مصــدر  وكشــف 
أن »صالح ظل يلعب  العربــي(  لـ)القدس 
علــى المتناقضات فــي الســاحة اليمنية، 
وعمل جاهــدا خلال الفتــرة الماضية على 
خلط الأوراق بين الأطراف المتحاربة، بينما 

حافظ على علاقة ســرية بينــه وأبوظبي، 
وغير  مباشر  بشــكل  والرياض  بينه  وكذا 
مباشــر، في الوقت الــذي كان يلعب فيه 
بالمكشــوف مع طهران لتأجيج الصراع في 

اليمن«.
الســابق كان في  »الرئيس  أن  واوضح 
الظاهــر يبدو وكأنه أحــد أطراف الحرب، 
بينمــا في الباطــن أحــد أدوات الأطراف 
إلى الحفاظ عليه  التي ســعت  الخارجية، 
وعلى مكامن القــوة لديه لتحقيق أهدافهم 
عبره، لأنــه كان بالامكان القضاء عليه في 
أول ليلة مــن عاصفة الحزم فــي 26 آذار/
مارس 2015 عند انطلقت عمليات التحالف 
العربي، لكن الأطــراف الخارجية حافظت 

عليه لتمرير مشروعها في اليمن عبره«.
واشــارت إلــى أن الأهــداف القريبــة 
والبعيدة للحــرب اليمنية هي إنهاك جيمع 
الحوثيون  مقدمتها  وفي  اليمنية،  الأطراف 
وصالــح وقــوى التغييــر مــن الأحزاب 
السياسية وخروجها من هذه الحرب بأكبر 
قدر من الخســائر، لكن ليس القضاء عليها 
بالكامل، حتــى تبقى عامل توازن، من أجل 
الحفاظ على قدر معقول مــن بؤر الصراع 
التــي تبقي اليمن ضعيفا ولكنه مســتقرا، 
لحمايــة الحديقــة الخلفيــة للســعودية 

والخليج عموما.
وفي زحمة الســيناريوهات المرســومة 
المتمــردون  ينتظــر  لليمــن،  والمتوقعــة 
الحوثيــون مصير مجهــول، وبخاصة إذا 
مصالحه  وحقــق  صالــح  علي  بهــم  غدر 
دون افســاح المجال أمامهم للحصول على 
بعض المصالــح في الســلطة المقبلة، على 
الرغم من مكامن القوة العســكرية لديهم، 
لكــن بعض المحللين السياســيين يرون أن 
القــوة الحوثية المؤثرة التــي تتباهي بها 
جماعة الحوثي حاليا قد تتبخر بين عشية 
وضحاهــا والانتقــال إلى صــف الرئيس 
الســابق علي صالح الذي يلعب بها لخدمة 

أهدافه ومشاريعه.

مصير مجهول ينتظر الحوثيين حال فضّ صالح تحالفه معهم

اليمن: الحكومة تعاني خذلان قوات التحالف لها 
وصالح يعيش وهم عودة عائلته إلى السلطة

اسطنبول ـ »القدس العربي«:

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تحقيق 
اختراق في جهود الوســاطة التي تهدف إلى التوصل لحل 
للأزمة الخليجيــة وذلك خلال زيارة ســيقوم بها إلى عدد 
من الــدول الخليجية يتوقــع أن تبدأ خلال أيام وتشــمل 

السعودية والكويت وقطر.
مصدر مقرب من الرئاســة التركية رفض الكشــف عن 
اسمه أكد لـ»القدس العربي« أن الترتيبات النهائية للزيارة 
تجري علــى قدم وســاق، متوقعاً أن تجري عقــب انتهاء 
الرئيس التركي من مشــاركته في فعاليات إحياء الذكرى 
الأولى لمحاولة الانقلاب والتي سوف تستمر حتى السادس 

عشر من تموز/ يوليو الحالي.
وكانت وســائل إعلام تركية نقلت، الاثنين، تصريحات 
على لســان أردوغان على متن الطائرة التي عاد فيها عقب 
مشــاركته في اجتماعات مجموعة العشرين في ألمانيا إنه 
ينوي القيام قريبــاً بجولة في العديد مــن الدول العربية 
تشمل الســعودية وقطر والكويت، مشيراً إلى أنها ستركز 

على بحث الأزمة الخليجية.
ونقل عن أردوغان قوله: »أرغــب في إجراء جولة على 
بعض الدول العربية، لعلنا نســتطيع خلال هذه الزيارات 
تفعيل لغة الحــوار بين أطراف الخــاف، وأخطط لزيارة 
قطر والمملكة العربية الســعودية ودولة الكويت«، مضيفاً: 
»الكويت تبنت دور الوساطة بين أطراف الأزمة، ونحن في 
تركيا ندعم هذا الدور، وما أقصــده من الجولة التي أرغب 
في القيام بها، هو الرغبة في المســاهمة بتفعيل لغة الحوار 

بين قطر ودول الحصار«.
ويســعى أردوغان للضغط على الأطــراف الخليجية لا 
ســيما الســعودية وقطر من أجل إنهاء الأزمة وبدء حوار 
مباشــر بين أطرافها، لكن الرئيس التركي لن يحمل مبادرة 
جديدة ويســعى لإعطاء زخم للجهــود الكويتية والبناء 
عليها وربما التحرك بشكل مشترك مع أمير الكويت لإحداث 

اختراق في الجهود الكويتية التي تراوح مكانها منذ فترة.
وزيــر الخارجية التركــي مولود جاويــش أوغلو دعم 
هــذه التوقعات عندما أكد في تصريحــات صحافية، أمس 
الثلاثاء، أن الأيام المقبلة ســوف تشهد جهود تركية أوسع 
وزخم أكبر لمحــاولات التوصل للأزمة الخليجية، مشــيراً 
إلى أن بلاده ســوف تقدم دعم أكبر للجهود الكويتية خلال 

الأيام المقبلة.

ويربط مراقبون بين التحرك التركي المقبل وبين الجهود 
التي يقوم بها حاليــاً وزير الخارجية الأمريكي الذي وصل 
الدوحــة، الثلاثاء، قادمــاً من الكويت ويتوقــع أن ينتقل 
عقبهــا إلى الســعودية، حيث اســتبق الوزيــر الأمريكي 
ريكس تيلرسون جولته الخليجية بزيارة اسطنبول ولقاء 

الرئيس التركي ووزير خارجيته.
وكررت واشنطن، الاثنين دعمها لجهود الوساطة، التي 
تبذلها الكويت، لإنهاء الأزمة الخليجية، وكانت الخارجية 
الأمريكية أشارت إلى أن جولة تيلرسون جاءت بدعوة من 
أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، ما يؤكد على أن أنقرة 
وواشنطن اتفقتا على العمل في إطار الجهود الكويتية لحل 

الأزمة.
وأجرى، الاثنين، وزير الخارجيــة التركي مباحثات مع 
وزير الدولة القطري للشــؤون الخارجية سلطان بن سعد 

المريخي تركزت حول الأزمة الخليجية.
وجــدد نائب رئيس الــوزراء التركي، المتحدث باســم 
الحكومة، نعمان قورتولمــوش، التأكيد على أن الحوار بين 
الســعودية وقطر هو الحل الأنسب لحل الأزمة الخليجية، 
حيث سيسعى الرئيس التركي إلى فتح قناة حوار مباشرة 
بين السعودية وقطر، بحســب ما أشار أحد الكاتب الأتراك 

المقربين من الرئاسة.
وفي آخر تصريحات له حــول الأزمة، قال أردوغان قبل 
يومين أنه »لن يكون هناك طــرف رابح من خلاف الإخوة« 
في الخليــج العربي«، وبعد أن اعتبر أن الاتهامات ضد قطر 
غير عادلــة والعقوبات غير صحيحة، شــدد على أن »أمن 
واستقرار أخوتنا في الخليج العربي لا يقل أهمية عن أمننا 
واســتقرارنا، ولذلك يجب تجنب أي خطوات من شأنها أن 

تعرض ذلك للخطر«. 
وكان أردوغان ومســئولين آخرين حاولوا خلال الأيام 
الماضية إعطاء مزيد من المؤشــرات الايجابية تجاه الدول 
الخليجية الأخرى عبــر التأكيد علــى أن بلادهم يمكن أن 
تســحب قواتها وتغلق القاعدة العسكرية في قطر في حال 

طلبت الدوحة ذلك.
ورغــم الموقف التركــي الداعــم لقطــر، إلا أن أنقرة ما 
زالــت تعمل بقوة من أجــل عدم الإضرار فــي علاقاتها مع 
الســعودية، لا ســيما وأن الاقتصاد التركي بدأ يتضرر من 
الأزمة الخليجية، حيث اشتكى الثلاثاء، أصحاب الشركات 
السياحية من الخســائر التي تكبدوها نتيجة إلغاء الكثير 

من السعوديين حجوزاتهم ورحلاتهم إلى تركيا.

بتنسيق مع واشنطن وبناء على الجهود الكويتية

اردوغان سيزور دول الخليج لقيادة الوساطة بنفسه
 هل ينجح فيما فشل فيه الآخرون؟
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مصر اليوم

الإرهاب
ونبدأ بأبــرز ردود الأفعال على الهجوم الإرهابــي على موقع الجيش 
في منطقة البرث جنوب ســيناء، وأولها كان للخبير في شؤون الحركات 
الإســامية ماهر فرغلي، الذي نفي مســؤولية حركة حماس عنه، وكتب 
أمس الثلاثاء مقالا في جريدة »المقال« الأســبوعية قــال فيه: »في ظرف 
أســبوعين أو ثلاثة أســابيع، زار القاهرة وفدان من الحركة، وما قيل بعد 
الزيارتين ينطق بــأن العلاقة مع حمــاس اليوم ليســت كالأمس، وأنها 
جيــدة جداً، وأكاد أقول ممتازة، وإلا فما معنــى أن تقرر قيادة الحركة في 
غزة بعد اللقاءين إقامــة منطقة أمنية عازلة مع مصر عمقها مئة متر داخل 
الأراضى الفلسطينية، بامتداد 12 كيلومتراً هي طول حدودهم معنا. نعتقد 
أن العملية كان من أهم أهدافها هو إفســاد الاتفاق بين حماس والسلطات 
المصرية، وأن عناصر الســلفية الجهادية التي قتلــت عقب هذه العملية، 
تثبت بما لا يدع مجالا للشــك أن حماس مســتهدفة تمامــا، كما القاهرة، 
وأن في هذا الملف نقاطا مظلمة لابد من إضاءتها في ما بعد، حتى تتكشــف 
الحقيقة والخيــوط التي تجري في المنطقة بين حماس ومصر والســلطة 
الفلســطينية، التي تنتقد بشــكل علنــي الآن علاقة القاهــرة بدحلان. 
فــي الختام دعونا نتذكر مــا قاله القيادي المصــري الإرهابي أبو الودود 
الهرماسي، وهو داعشــي، في كتابه »الطريق إلى أمة الخلافة«: »لا بد أن 
ندرك حقيقة من يحكم مصر وماذا تريــد أمريكا والنظام العالمي من مصر 
والطريق الموصل، هل هو الاســتقرار أم الفوضي؟ إن مصر ستظل محور 
اهتمامات القاصي والداني الشرقي والغربي البر والفاجر المسلم والكافر، 
فهــي رمانة ميزان الاســتقرار للغــرب ببلاد المســلمين، ومنطلق فوضى 
الانهيار العالمي، لذلك هي أم الدنيا. فعند اســتقرارها تستقر الدنيا وعند 
انشــطارها تنشطر الدنيا، وهنا تكمن أحجية الساسة والعامة من مثقفين 

وسياسيين ومنظرين«.

أخطاء جسيمة
ومن »المقــال« إلى »المصريــون« ومقال محمود ســلطان الذي عنونه 
بـ«أخطــاء جســيمة«: »مــن الواضح، وجــود اضطــراب وفوضى في 
التعاطي الإعلامي مع الاعتداء الإرهابي الأخير على الكتيبة 103 صاعقة. 
واســتهلالًا، فإنه لم يعد ســرًا، أن غالبية الفضائيات الحالية، هي وثيقة 
الصلة بأجهزة ومؤسســات أمنية، لتختلط وترتبك الإجابة على السؤال 
الذي يبحث عن »المسؤول« عن هذا الاضطراب الإعلامي وفوضويته، الذي 
أضر بالمؤسســتين الأمنية والعســكرية. الأمثلة على هذه الفوضى كثيرة 
ومتعددة، ولا يكاد يمر اعتداء إرهابي إلا ويتم استدعاء الخبرة والتجربة 
ذاتها بكل مفرداتها وتفاصيلها الكئيبة، التي تعزز مشاعر الانكسار وكأننا 
خســرنا معركتنا ضد الإرهاب. على ســبيل المثال ما هي القيمة أو الفائدة 
التي ســتعود علينا، من تســليط الفضائيات الضوء وبإصرار وإلحاح، 
على صــورة ضابط، وهو يبكــي أثناء أداء صلاة الجنازة على الشــهيد 
أحمد صابر المنسي رحمه الله تعالى؟ أعرف أن الضابط، كان يبكي لفقدان 
زميله، وهي مشاعر إنســانية عادية، ولكن تثبيتها على الفضائيات، نقل 
رســالة معاكســة و»مســيئة«، ربما تكون قد خصمت من رصيد ثقتنا في 
دحر الإرهاب. وقد تضيف إلى »ســعادة« الدواعش و»شماتة« حواضنها 
التي تتربص بجيشنا الوطني الدوائر.. وهم يرون على فضائيات الدولة 
ضابطًا يبكي وجثثًا مسجاة، وعزاء كبيرا بحجم الوطن. مثال آخر: ظلت 
قناة dmc المحســوبة على مؤسسات »متنفذة بالســلطة« وليوم كامل، 
تذيع تســريبًا صوتيًا، منسوبًا إلى العقيد الشــهيد أحمد المنسي.. ولولا 
انتباه الجيش لخطورة فحواه، والأســئلة »الشــائكة« التي قد يطرحها، 
لولا انتبــاه الجيش وإصــداره بيانًا فــي اليوم التالــي، ينفي صحته، 
ويؤكد »فبركته«، لولا ذلك، لظل هذا التســريب، متداولًا على الفضائيات 
ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد يتحول إلى مادة قد تثير المتاعب لصناع 
السياســات الأمنية في مصــر.. الآن ولاحقًا. ولا أدري مــا إذا كان هناك 
تحقيق قضائي، بشأن مصدر التسريب، وكيفية وصوله إلى dmc وكيف 
أجيــزت إذاعته ليوم كامــل عليها؟ ولماذا ترك كل هذه المــدة مذاعًا وعلى 
فضائية محســوبة على جناح بالسلطة قبل أن يصدر بيان بنفي صحته؟ 
الجيش هو أعز ما نملك، وأهم وأغلى على المصريين من أي مؤسسة أخرى، 
وليس من حق أي شخص مهما كانت منزلته السيادية، أن يتصرف في أي 
شــيء يكون ماسًا بالجيش، »كده على مزاجه« أو على هواه وارتجاليته، 
أو بحســب تقديره الشخصي، أو أن يترك المخطئ أو يعاقب، بحسب رضا 
الســلطة أو ســخطها عليه. أنا لم أتحدث هنا، عن »مصادرة« حق المعرفة 
للمصريــن، وحرية تدفــق المعلومات وحريــة الرأي والتعبيــر، أنا هنا 
أتحدث عن المهنية والحرفية في التعاطي مع الجيش خاصة، ومع حوادث 
الإرهاب عامة، ولا تترك للهواة والحــواة، ومن لا خبرة لهم، وللمزايدين 
والمتاجرين وأثرياء الدم وأمراء الفتن السياسية والاجتماعية والطائفية، 

فمصر بجيشها وليس بأي شيء قبله أو بعده.. هل فهمتم؟«

خبراء في العسكرية 
والاستراتيجية والأمن القومي!

وكان الأخطر في النقــاش هو الانتقال إلى  قضية اتهــام أهالي قبائل 
سيناء بالخيانة والتواطؤ مع الإرهابيين وضرورة ترحيلهم من أماكنهم، 
وهو ما نفاه وهاجمه أمس في »اليوم الســابع« ســعيد الشحات في بابه 
»ربما« إذ قال: »يجب ألا يســتبق البعض نتائج الإجراءات التي تتخذها 
الجهات المعنية لمعرفة المجرمين الذيــن نفذوا هجوم »البرث« يوم الجمعة 
الماضي، وأسفر عن استشــهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة 
يوم الجمعــة الماضي، ومعرفــة الجهات التــي تقف وراء هــذه العملية 
الإجراميــة. ويجب ألا يســتغل البعــض الجريمة فيحول نفســه خبيرا 
ببواطن الأمور وعالما بالأســرار التي لا يعرفها أحــد. صحيح أن الغضب 
الشعبي متأجج والثأر لشهدائنا الأبطال هو مطلب كل المصريين. وصحيح 
أن الألــم يعتصرنا جميعا لكــن يبقى الخطر في تحول الــكل إلى خبراء 
يقدمون النصح والفتوى والإرشــاد، ليس هذا وحســب، بل تحولهم إلى  
خبراء في العسكرية والاســتراتيجية والأمن القومي. وتبلغ الملهاة قمتها 
حين تفتح قنــوات فضائية خطوطها لتلقي الآراء حول ما حدث، وبدلا من 
أن نســتمع إلى كلام فيه منطق، وصل الشــطط بالبعض إلى طرح كلام 
يفتقد إلى أي  مســؤولية وطنية، وأســتند في ذلك إلــى ما حدث من أحد 
المتصلين ببرنامج شهير على إحدى القنوات الفضائية، حيث وجه اتهاما 
لأبناء ســيناء بالتواطؤ. واســتند صاحب هذا الاتصال في تخريفه إلى 
أن العربات التي اســتخدمت في العملية وعدد الإرهابيين الذين نفذوها 
ســاروا في الطريق دون أي مشــكلة، ولم يعوقهم أحد من أبناء سيناء. 
واللافــت أن هذا الرأي بما فيه من تخريف يؤدي إلى تخريب، كان قد أطل 
على صفحات  الـ«فيســبوك«. وعلى الرغم من أن هناك عشــرات الردود 
التي فندته، إلا أن هذا لم يمنع وجود تعليقات ســارت على النهج نفســه 

وزادت في »العك« بأي كلام يبعث على الأسى«.

»خيانة على أرض الفيروز«
لكن هذا كله كوم وما كتبه عصام العبيــدي في »الوفد« كوم ثاني، في 
عموده »إشــراقات« لدرجة أنــه اختار له عنوانا هــو »خيانة على أرض 
الفيروز« قال فيه: »لم تكن مفاجأة ما أعلنه الشــيخ يوسف، شيخ إحدى 
القبائل الســيناوية في مداخلتــه على قناة »النيل« للأخبار مســاء يوم 
حادث العريش المفجع، فقد أكد الشــيخ أن هنــاك خيانة من بعض البدو 
في سيناء، بل تعاونا وتعاطفا من بعضهم مع الإرهابيين. وعلى ضوء هذا 
يخفونهــم ويقدمون لهم الخدمات. وعندما أقول إن حديث الشــيخ ليس 
مفاجئاً، فأنا أعني هذا التعبير، بل دعوني أقول لكم إن الأجهزة الأمنية في 
ســيناء لديها معلومات هائلة حول هذا الملف المسكوت عنه، الذي يخشى 
الجميع الاقتراب منه، فهو من ناحية يغضــب بعض المتعصبين من البدو 
الذين يــرون مجتمعاتهم ملائكية لا تعرف الغــدر أو الخيانة، ويدافعون 
بالباطل عما يعتقــدون، رغم أن العلم والمنطق يقول لكل قاعدة شــواذ، 
فلا يخلو مجتمع أياً كان من وجود أخيار وأشــرار. كما أن الدولة تســكت 
عنه حتى لا يتهمها أحد بالإهمال في كشــف هؤلاء الخونة المندسين وسط 
رجال البدو الشرفاء، الذين أثبتوا وطنية لا نظير لها خلال الفترة من عام 
67 حتى نصر أكتوبر/تشــرين الأول المجيــد. وكان كل واحد فيهم بمثابة 
وحدة اســتطلاع متنقلة، اســتفادت منها قواتنا المسلحة أعظم استفادة، 
لكــن كل ذلك يجعلنا لا نغــض البصر عن وجود خيانــة من بعض البدو 
هناك، فليس معقولًا أن أكثر من 80 شــخصاً يركبون أكثر من 12 ســيارة 
دفع رباعي ويســيرون وسط الشوارع، دون أن يلحظهم أحد؟ كما ينبغي 
على شرفاء البدو تطهير قبائلهم من دنس هؤلاء الخونة وكشفهم لجهات 
الاختصــاص، حتى لا تصاب قبائلهم بالأذى من جــراء أفعال هؤلاء، فقد 
ثار حديث قــوى ومطالبات أقــوى بترحيل البدو وإجلائهم من شــمال 
ســيناء، وتحديدًا في المناطق الملتهبة التي تشهد كل يوم عمليات جديدة 
وســقوط شــهداء كل يوم. نتمنى تعاوناً أكبر من أشــقائنا البدو وكذلك 
نتمنى مــن الدولة توفيــر الحماية الكافيــة للحفاظ علــى حياة هؤلاء 
الوطنيين الشــرفاء، لأن الإرهابيين يعتبرونهم خونة ويقومون بخطفهم 
وإجراء محاكمات هزلية لهم تنتهى بإصدار الحكم بقطع رؤوســهم. وكم 
من مرة وجدت جثث لسيناويين شرفاء بدون رأس، تحمل بصمات هؤلاء 
الأشــرار، حتى يروعوا المواطنين الشرفاء يمنعوا أهل سيناء من التعاون 

مع الجيش والشرطة وإلا فإن جزاءهم سيكون قطع الرؤوس«.

قبيلة الترابين
ولو نحن انتقلنا من »الوفد« إلى »الوطن« ســنجد الخبير الأمني خالد 
عكاشــة يحصر الاتهام في قبيلة الترابين، التي كانت قد اتفقت مع الجيش 
والشرطة على التعاون معهما لمطاردة الدواعش وقال: »فهل مَن تورط في 
تقديم هذا الدعم من »الترابين« حيث يُعد ارتداداً عما أعلنوه من الانحياز 
لقــوات الجيش والأمن، بعد أن وجدوا أن المصالــح مع التنظيم تدر ربحاً 
ونفوذاً أغلى ثمناً من هذا الانحياز المؤقــت؟ أم أن المتورط من »الترابين« 
فعلًا لكنه جناح داخل القبيلة قام به بقصد ضرب هذا الانحياز المســتجد، 
الذي فُرض من بعض الشــخصيات المعلومة بالاسم وتم جر باقي القبيلة 
إليه، ما تســبب فــي الإضرار بمصالحهــا؟ وعليه قام بذلــك، خاصة أن 
العملية تمت على أرضهم وبين ظهرانيهــم، وهم الأقدر على هذا التلاعب. 
كلا الاحتمالين قائم بالنســبة ذاتهــا، لكن من تعقيد الواقع أنهما ليســا 
وحدهما بل تتشــارك معهما احتماليــة قيام قبيلة أخــرى بهذا التورط، 
متعمــدة تنفيذه على أرض »الترابين« فالحدود مــا بين نفوذ القبائل على 
الأرض غائمة وســائلة، بالقدر الذي يمكن معه التخطيط لضرب مكاسب 
ونفــوذ »الترابين« مع ســلطات الدولة، بالأخص عندمــا تكون الأحداث 
قد اســتبعدت هذا الطرف الآخر الذي وجد نفســه »مهمشاً« من الطرفين، 
وليس بالضرورة أن يكون هذا الآخر قــرار »قبيلة« كاملة فيكفي البعض 
منهم أن يجلس بعيداً يرقب »الغبن« الذي وقع عليه وعلى عشيرته ليتقدم 

مستهدفاً نقض هذا الغزل«.

فلسطين
وإلى مصــر وفلســطين وعلاقتهما التاريخيــة والأبديــة التي قالت 
عنها »الأهرام« أمس فــي تعليقها في الصفحة الثالثة: »ســتظل القضية 
الفلســطينية قضية مصــر الأولى بغض النظــر عما آلت إليــه أحوالنا 
العربية في الوقت الراهن، فمهما جدت أزمات عليها، لا تنشــغل مصر عن 
الفلســطينيين وســتظل تطالب بحل عادل ودائم لها، وحتى لو تراجعت 
القضية الفلســطينية في ترتيــب أولويات القمم العربيــة، عقب الربيع 
العربي لم تغب القضية عــن الاهتمامات والأولويات المصرية، خاصة في 
ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد في اجتماعه الأخير مع 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس موقف مصر الثابت وسعيها للتوصل 
إلى حل عادل وشامل، يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة 

على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية«.

احتضان القضية
كما خصصــت »الجمهوريــة« كلمتها فــي صفحتها الثانيــة للقضية 
الفلســطينية من خلال المؤامرات على مصر وقالــت: »على طريق النصر 
النهائي ضد فلول الإرهاب الأســود، يحتفل المواطن العربي في كل مكان 
بطرد فلول »داعــش« الإرهابي من الموصل العراقية، وبني غازي الليبية، 
وترتفــع رايات الحق عالية فــي هذين البلدين الشــقيقين فرحا بتطهير 
البقعتين الغاليتين من هذا الســرطان اللعين، بينما تمضي قواتنا المسلحة 
الباســلة في تطهير أرض سيناء الغالية من أهل الشر الإرهابيين، وتتقدم 
بســرعة للثأر للشــهداء والأخذ بحق الشــهداء الذين امتزجت زغاريد 
المواطنين ودموعهم فــي مواكب الوداع في المحافظــات، لتحلق أرواحهم 
الطاهرة فــي الجنة التي وعد بها الله ســبحانه وتعالى شــهداء الدفاع 
عــن الوطن ومقدســات وتراب وأرض وحــدود ومعنــى وانتماء داخل 
القلــب والعقل على مر الأجيــال. وهذه الأنباء المبشــرة تدفعنا لمواصلة 
طريق الجهاد المقدس، كي تستأصــــــل جذور ومنابع الإرهاب، مؤيدين 
بدعم وتفهم عالمي نتيجة لنضال عظيم تقــــوده مصر الجديدة جنودها 
وشــرطتها، منذ أن نجحــت ثورتها العظيمــة في اســترداد الوطن من 
عملاء الشر والظلام، الذين حاولوا ســرقة مقدراته وإمكاناته وموارده 
وآماله. وفي الوقت نفســه تعتمــد الرؤية المصرية علــى الحل المتكامل، 
سواء باحتضان القضية الفلســطينية والأخذ بمسارها إلى  الحل العادل 
والشــامل، رغم التهديدات والمؤامرات، وكذلك المضي قدما في اســتكمال 
مســيرة التنمية والبناء وتوفير الغد المشــرق للأجيال القادمة، مدركين 
أن كل إنجــاز يتحقق يثير بالطبع المزيد مــن حقد فئران الظلام ويزيد من 
تخبطهم في ردود أفعال عشوائية نواجهها بكل عزيمة وإرادة ونحقق بها 

الانتصار تلو الانتصار«.

عبد الناصر وثورة يوليو
وإلى ثورة 23 يوليو/تمــوز 1952 وزعميها خالد الذكر واقتراب ذكرى 
قيامها، حيث قام  عباس الطرابيلي يــوم الاثنين في عموده اليومي »لكل 
المصريين« بالتعليق على إشــادة صاحب الجريدة صلاح دياب يوم الأحد 
بعبد الناصــر وإنجازاته في مجال رده على انتقاد له من أســتاذ الإعلام 
في جامعة القاهرة الدكتور ســامي عبد العزيز على أسباب كراهيته لعبد 
الناصر، رغم أنه أهم زعمائنا فقال عباس مادحا في صاحب الجريدة تحت 

عنوان »أتفق وأختلف مع نيوتن«:
»من حقنــا أن نعيد النظر - في ما وقع لنا مــن أحداث - خصوصاً مع 
زعمائنا التاريخيين، بل من حقنا أن نعيد الحســابات ونجري الدراسات، 
ونتعمق في كل ما جرى لنا، وبالذات في القرارات المصيرية، خصوصاً تلك 
التي أخذت جانباً »شــعبياً« وحازت قبول الناس وتأييدهم، لأنها تولت 
»دغدغة« حواسهم وعادت عليهم بمكاسب وقتية، دون أن نحسب توابعها 
التي مازلنا ندفع ونتحمل نتائجها الســلبية قبــل الإيجابية، وما أكثرها 
وبالذات فــي الحقبة الناصرية أيام زعيمها وحتــى الآن. أكتب ذلك ليس 
تعبيراً أو ردة فعل عما كتبه في »المصرى اليوم« كاتبها الأشــهر »نيوتن« 
يوم السبت بعنوان »الإقطاعي المجرم الإقطاعي الشرير« ثم مقاله الأخطر 
يوم الجمعة »كلنا حســبناها غلــط« فالرجل كان شــجاعاً، حتى لو أثار 
غضب الناصريين من متجمدي العقول، وغير متجددىيالأفكار من أصحاب 
التابوهات. ونيوتن الحديث هنا لم يكن يكتشف نظرية الجاذبية بقدر ما 
كان يحاول أن يضع أفكارنا قبل أقدامنا على الطريق الصحيح، وهو إعادة 
قراءة التاريخ بهدف عملية تصحيح شــاملة لكل ما حــدث لنا منذ بدأت 
حرب الردة ضــد الديمقراطية الليبرالية، التي هــي باعتراف الكل كانت 
مصر وقتها في أزهى عصورها والكاتب الحقيقي الباحث عن الحقيقة ولو 
بعد حين هو من يملك شــجاعة المراجعة وإعادة القــراءة لنعرف طريقنا 
الصحيح، ونحــن نبحث عن مســتقبل أفضل ونيوتن مــن هؤلاء، لأننا 
الآن فعــاً على أبواب حركة تصحيح وبنــاء حقيقية. ولكن الخطورة أن 
نيوتن هنا يدخل - بقدميه وعقله - حقلًا مملوءاً بالألغام، عندما يقترب 
وبشــجاعة من قرارات نالت أيامها إعجاب الجماهيــر، ربما لأنها أيامها 
كانت وسيلة لجمع الشــعب حول ثورة يوليو وثوارها، وللأسف خرجت 
الصحــف زمان تطبــل وتزمر للهدف نفســه، وهو جمــع المؤيدين ليس 
للقرارات، ولكن لمن أصدرها، وللأســف كما لجأ معظم كتابنا - في الحقبة 
الناصرية - إلى »مبدأ التقية« خوفاً من بطش الســلطان، رغم أنهم كانوا 
أول من دفع الثمن طبقاً لنظرية »جزاء ســنمار« فإن أكثرهم الآن يسلكون 
مسلك »التقية« نفســه، وهنا أقول إنني أتفق ثم أختلف مع كاتبنا الكبير 

نيوتن فلماذا أتفق ولماذا أختلف مع نيوتن؟ فسأجيب عنه.

سلوك التقية
ولأن عباس اعتبرها معركة مســتمرة فقد قال فــي اليوم التالي: »وإذا 
كان نيوتن يدافــع عن عبدالناصر الذي انحاز تماماً للبســطاء، ووصفه 
بأنه بطل حقوق الإنســان المصري والعربي، فإنه ينسى هنا أن الإنسان 
المصري لم يتعرض للقهر شــديد البشــاعة طول حياتــه، كما تعرض في 
عصر عبدالناصر، حتى كان الابن يكتب - للأمن - التقارير عن أبيه وأمه 
وإخوته، ونســي نيوتن أن عبدالناصر أضــاع كل ثروة مصر - ولأجيال 
عديدة - من أجل قضايا خارجية دون أن يراعى أحقية الشــعب المصري 
- قبــل غيره في ثروات بلاده، وكانت مشــروعات وأحــام عبدالناصر 
تتنافى تماماً مع أحــام كل المصريين، ولكن أخطر ما في الموضوع هو هذه 
التابوهات التي تتمســك بالقديم من دون أي محاولة للدراسة والفهم، أو 

هو سلوك التقية أي الذين يخشون السلطان«.

الأسعار
وإلى الشــكوى من ارتفاع الأســعار الذي لا يجد من يوقفه عند حده، 
إلى حد أن الناس الغلابة اعتادوا عليه، لدرجة أن رسام »المصري اليوم« 
عمرو ســليم أخبرنا أمس الثلاثاء أنه ذهب لزيارة صديق بائس فوجده 
يتحــدث مع الحكومة في الهاتف ويقول: ألــو الحكومة ؟ أبدا قلقنا عليكم 

أصل بقالكم يومين بحالهم ما رفعتوش فيهم الأسعار تاني.

إجراءات ذات آثار تضخمية
أما الوزير الأســبق والكاتب والخبير الاقتصــادي الدكتور زياد بهاء 
الدين فكان مقاله أمس في الصفحة الأخيرة من »الشــروق« عنوانه »لماذا 

نعجز عن وقف انفلات الأسعار؟ قال فيه:
»الشائع بين الناس وفي وسائل الإعلام أن السبب وراء عاصفة ارتفاع 
الأسعار الممتدة منذ ما يقرب من العام، هو قرارات الحكومة بتحرير سعر 
الصــرف، وفرض ضريبة القيمــة المضافة، وتخفيض دعــم الطاقة وهذا 
صحيــح، لأنها كلها إجــراءات ذات آثار تضخمية، ولكنها ليســت كافية 
وحدها لتفســير القفزات الهائلة للأسعار في الفترة الأخيرة، بل إن هناك 
عوامل أخرى ساهمت في تفاقمها ومتعلقة بطبيعة الأسواق وأدوات الدولة 
في إدارتهــا. فالمتفق عليه بين غالبية الاقتصاديــن الجادين أن التضخم 
الذي شهدته الأســواق المصرية خلال الشــهور الماضية لا يمكن تفسيره 
بمجرد زيادة تكلفة الاســتيراد بسبب انخفاض ســعر الجنيه، أو ارتفاع 
أســعار الوقود والكهرباء، بل إننا حيال حالة من الانفلات في الأســواق 
جعلت القفزات الســعرية تتجــاوز ما يمكن تفســيره اقتصاديا، خاصة 
بالنسبة للسلع والخدمات قليلة التأثر بســعر الدولار أو الوقود، وحتى 

مع الأخذ في الاعتبار بما يســمى بالأثر الثانوي للتضخم، وفي تقديري، 
أن جانبا رئيســيا من هذا الانفلات يرجع إلــى  طبيعة الأدوات التي تلجأ 
إليها الدولة لمحاولة ضبط الأســواق والحد من الممارســات الاستغلالية، 
فالتفكير الســائد في المجتمع عموما لا يزال يفترض أن الأجهزة الحكومية 
يمكنها ضبط الأســواق بإحدى ثلاث وســائل: إما تحديد الأسعار جبريا 
وفرض الرقابــة والعقاب على مــن يخالفها. وإما تدخــل أجهزة الدولة 
المدنية والعسكرية لإتاحة الســلع والخدمات الضرورية بأسعار مناسبة 
وتوزيعها مباشرة على الجمهور. وإما رفع سعر الفائدة المصرفية من أجل 
الحد من الطلب. ولكن الواقع أن هذه الأســاليب لم تعد مناسبة ولا فعالة 
بمفردها لوقف الفوضى في الأســواق والانفلات في الأسعار، فلا الدولة 
قادرة على فرض تسعيرة جبرية والاعتماد على مئات الآلاف من المفتشين 
والمراقبين لمتابعة كل الأســواق والمعاملات، على نحو ما كان ممكنا حينما 
كان الســكان أقل عددا، والدولة هي المنتج الرئيسي، والناس استهلاكها 
نمطي ومحــدود، ولا الاعتماد على توفير الســلع والخدمــات للجمهور 
مباشــرة قابل للاســتمرار، لأن هذا التدخل ينبغي أن يكون في الحالات 
الطارئة والاســتثنائية فقــط، ولا يمكن أن يكون بديلا مســتمرا للآليات 
المعتادة للإنتاج والبيع والشــراء، ولا رفع ســعر الفائدة كفيل بالحد من 

التضخم في ظل انحسار الطلب وتباطؤ النشاط الاقتصادي«.

الحكومة أولا
بينما قالت رشــا يحيى في مقالها بعنوان »وطن يســتحق العناء في 
صحيفة »البوابة«« مســتنكرة ما يحدث من إسراف من الحكومة: »ولكن 
هل نشعر جميعا بحالة الحرب التي تعيشها مصر؟ وهل ندرك أن كل لحظة 
نعيشــها آمنين، هناك من يدفعون الثمن بأجسادهم وأرواحهم؟ وهل يقع 
اللوم على من لا يدرك ذلك؟ أم أن المسؤولية تقع على الدولة التي يجب أن 
تعلنها صريحة وتبدأ بنفسها أولا حالة الحرب، لا تقام فيها مآدب الطعام 
لصفوة القوم على نفقة مؤسســات الدولة، ولا يتم فيها تغيير ســيارات 
المسؤولين كل عام، ولا يتقاضى فيها البعض مئات الآلاف بل والملايين من 
أموال الدولة، ما بين مكافآت أو نســب من أي أرباح، من المفترض أن يكون 
مكانها خزانة الدولــة. علينا أن نتحمل بصبر ونربط الأحزمة، ولكن على 
جميع مؤسســات الدولة أيضا أن تتوقف عن مظاهر البذخ والاســتفزاز. 
كذلك نحتــاج إلى إعلام حرب لا تقوده مجالس متناحرة، يقدم المعلومات 
ويشرح المؤامرات ويبسطها حتى نحصد الوعي، بدلا من عشرات البرامج 
التي لا تهتم ســوى بالطهي ووصفات ما لذ وطاب مــن المأكولات، ونحن 
نعاني ضيق الحال ونطالب الشــعب بالتقشــف، أو برامج التغييب التي 
تشعرنا بأننا أصبحنا في مجتمع بلا مشاكل مجتمع ينفق الملايين من أجل 
بضــع دقائق من الهلس وتفريغ العقول فلا تلوموا الناس على الشــكوى 

وتتهموهم بالخيانة«.

استغلال المواطن الغلبان
ونتجه إلى »المصري اليوم« لنكون مع سليمان جودة في عموده »خط 
أحمر« وكان عنوانه »أين الدولة؟« قال فيه: »لم أســمع أن الشرطة ألقت 
القبض على ســائق ميكروباص واحد ممن تاجروا في الناس ولايزالون، 
بعد الارتفاعات الأخيرة في أســعار البنزين والسولار. لم أسمع ولا سمع 
غيري ولو حدث ما كان أي ســائق قد اجتــرأ على أن يتعامل مع المواطنين 
وكأنهم بلا صاحب، هكذا إن مواقف الميكروباص في القاهرة والمحافظات 
تحولت إلى مسرح مفتوح للمشاجرات، وهي تشهد في الوقت الحالى أكبر 
عملية اســتغلال يمكن أن يتعرض لها أي مواطن غلبان في بلده، ورغم أن 
جدول الأســعار الجديدة لنقل الركاب قد جرى الإعلان عنه في الصحف، 
إلا أن الالتــزام به معدوم، فالســيارات العاملة على كل خط تحدد الأجرة 
حسب هوى ومزاج كل سائق، لا حسب ما تراه أجهزة الدولة التي وضعت 

الجدول«.

رئيس مجلس النواب
ومن الدولة إلــى مجلس النواب ورئيســه وقول محمــد عصمت في 
»الشــروق« عنهما في عموده »أوراق«: »الأخطاء النحوية التي وقع فيها 
عبدالعال ربما كانت في عصر آخر كفيلة بإزاحته من منصبه، ومع ذلك فقد 
استمر الرجل في منصبه وســط جدل سياسي حاد حول مخالفة البرلمان 
للدســتور، منها امتناعه عن إصدار« قانون العدالة الانتقالية« المفترض 
صدوره في دور الانعقــاد الأولى أي منذ عامين تقريبــا، في الوقت الذي 
وافــق فيه المجلس على اتفاقية ترســيم الحدود البحرية مع الســعودية 
في عدة أيــام، ضاربا عرض الحائط بأحكام قضائية باتة ونهائية في هذا 
الشأن، ومهدرا أحكام الدستور الذي تنص مادته رقم 94 على أن »سيادة 
القانون هي أســاس الحكم في الدولة«. مخالفة البرلمان للدستور عديدة 
ومتنوعة وقد يمكن تفســيرها بســبب ضغوط ما يتعرض لها النواب، أو 
لأنهم لم يقرأوا الدســتور بعناية، أو لأنهم يروا ما لا نراه، لكن ما لا يمكن 
فهمه أو تبريره هو عدم ممارسة البرلمان للحقوق التي أعطاها له الدستور 
في مواجهة السلطة التنفيذية، على رأسها حقه في رفض مشاريع القوانين 
التي يقدمها رئيــس الجمهورية أو رئيــس الوزراء أو رفــض الميزانية، 
وهي أمــور لا أتوقع أن يوضحها لنا الدكتــور عبدالعال لا في تصريحات 
صحافية، ولا حتى في مذكراته، إن قدر له أن يكتبها. الفلســفة التي يدير 
بها عبدالعال جلســات البرلمان ينبغي أن تتغير جذريًا، فهي في أحســن 
الأحوال تضع مســمارًا جديدًا في نعش الديمقراطية بل والحياة النيابية 

برمتها في مصر.

سياسة رئيس البرلمان تدق مسمارا في نعش الديمقراطية والحياة البرلمانية في مصر والكل خبير ببواطن الأمور

بعد رفع أسعار البنزين والسولار مواقف سيارات الميكروباص تتحول إلى مسرح مفتوح للمشاجرات
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

مــا زالت موجــة الحزن التي داهمــت المصريين بســبب الهجوم الإرهابي علــى الجيش في جنوب رفح مســتمرة ولم تهــدأ إلا قليلا، 
ونشــرت الصحــف المصرية الصادرة أمــس الثلاثاء 11 يوليو/تموز صور جنــازات الجنود والضباط في مدنهــم وقصص عن حياتهم 
وأفراد أســرهم. وتشتد المطالبات الشــعبية باتخاذ إجراءات حاسمة ضد قبائل شمال سيناء، واتهامهم بأنهم يوفرون الملاذات الآمنة 
للدواعش، وضرورة تهجيرهم من أماكنهم ما دامت سياســة النفس الطويل والصبر، التي يتبعها الجيش لم تنفع معهم، خاصة انتقال 
الدواعش للعمل في الداخل. وتوصلت الشرطة إلى اكتشاف معسكر لهم في الإسماعيلية وقتلت الأربعة عشر انتحاريا الذين كانوا فيه، 

فقد اكتشفت وجود ستة آخرين في ديروط في محافظة أسيوط وهاجمتهم وقتلتهم.
 كما لا تزال الشــكوى تتصاعد من ارتفاعات الأســعار بدون ضابــط أو رابط ،والاهتمام بالإعلان اليوم أو غــدا عن نتيجة امتحانات 
شــهادة الثانوية العامة. وما حدث من شــغب في أستاد برج العرب من مشجعي نادي الزمالك، بسبب تعادل الفريق مع أهلي طرابلس 

وخروجه من البطولة الإفريقية. وإلقاء الشرطة القبض على ثلاثين منهم. 
وبعد ذلك توزعت الاهتمامات حسب مصالح الفئات، فرجال الأعمال والمستثمرون اهتموا بالاتفاق الذي توصلت إليه الهيئة العربية 
للتصنيع مع شــركة تويوتا اليابانية للسيارات لتصنيع أحدث سياراتها في مصانعها، على أن يكون المكون المحلي لا يقل عن47 في المئة 
ويــزداد بعد ذلك إلــى التصنيع الكامل، حتى يمكن أن تكون مصر مركز تصدير لهذه الســيارات إلى الدول الأخرى، والمعروف أن هناك 
أكثر من عشرة مصانع خاصة لتجميع السيارات. كما أن رجال الأعمال لا يزالون في حالة غضب بسبب قرار البنك المركزي زيادة سعر 
الفائدة على الودائع لأنه ســيؤدي تلقائيا إلى رفع ســعر الفائدة على القروض، وبالتالي زيادة أســعار السلع التي ينتجونها وتعرضها 

إلى حالة ركود أكبر مما هي عليه. وإلى ما عندنا من أخبار.
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ثقـافـة

رشيد المومني٭

غير بعيد عن حافة النص 
لا يمكن قراءة حركية النصوص الإبداعية والفلسفية العميقة، بمعزل 
عــن حركية الكون، ففي قلب الدوامات التي تتنازعها جهاته، وفي قلب 
ما يتشــابك فــي الكون من علاقات متعــددة الأوجه، اللغــات والنوايا، 
يمكن نســبيا الاهتداء إلى ظل محتمل من ظلال النص، الذي يســتدعي 
التعامــل معــه توافر مــا يكفي مــن العمق والحضــور المعرفــي اللذين 
يوظفــان في تعاملنا مع أيــة ظاهرة إنســانية، أو طبيعية، لأن تصورنا 
للنص مــن المنظور الذي نحن بصــدده، يختلف جذريا عــن التصورات 
المتداولــة، التي تحصره عــادة في إطاره النخبــوي المتحجر والمتكلس، 
بمــا يعنيه مفهوم النخبة من محدودية في التفاعل العام والعملي، ومن 
هامشــية في التأثير المنعكس على القطاعات الأكثر انفتاحا على الرياح 

المقبلة من جهاتها السبع، بمختلف شرائحها ونماذجها.
 إن النــص المعنِــيَّ هنا، هو تلــك الكتابــة الفكرية والإبداعيــة المثقلِة 
بأســئلتها الكونية، التي ترافق ترحال الكائن فــي تواجداته الحياتية، 
التــي يتحدد فيها مصيره، وتنكتبُ بهــا خصوصيته، فالنص الذي هو 
ي الكــونِ، يُعتبر بحق بــؤرة مركزية لتقاطــع التناقضات  امتــداد لتجلِّ
والمفارقات، بفعل ما تتخلل أرضيتَه المرمريةَ من حُفرٍ وأخاديد، ونقاطٍ 
يه  موغلة في ظلمتها أو إضاءتها، هذا النص يظل محتفظا بنشــوة تخَفِّ
فــي الحديقة الخلفيــة للخلوة، من دون أن يكف عن إيهامك بسلاســته 
وبساطته، وقابليته لمكاشــفتك بكل أسراره، خلف حجاب أنظمةٍ تبدو 
واضحة، طبيعيةً ومنطقية، وأيضا، على ضوء ما تتسم به هذه الأنظمة 
من بداهة تغريك طمأنينتها بالسفر في مسالكه المضللة، حيث ليس لك 
ك في أيٍّ من تجلياته، تباعا هكــذا، إلى أن تقع في قلب الحافة  أن تُشــكِّ
بمفردك، أو رفقة سلالاتك القريبة والبعيدة، وسواء كانت نهاية مطاف 
الدورة في قلب التيه أو باتجاه الخميلة، فإن الكائن ســيظل حائرا أمام 
شراســة الســؤال المطروح حــول قوانيِن اشــتغال بِنياتِ هــذا العالم/
النــص، الذي يشــتغل وفق ديناميةٍ تمارس حضورهــا المعلن والخفي، 
وعلى أساســها يتحقق شرط كل وجود، لأن الواقع لا يكاشفك بأسرار 
ديناميته، إنه يكتفي أمامك باستعراض أشيائه وأشكاله المتوزعة على 
فضاءاتــه، بكل مــا تحمله من أســماء، وما تنهض به مــن وظائف، لَكَ 
منهــا مثلا محاكم التفتيش، منازل الشــهوة، الأديــرةُ المعلقة في الغيم، 
فنادق المجرات التــي لا حدود لأعدادها، غرف تحنيــط الروح، المحارق 
العشوائية للتي تتلذذ فيها زبانية الجحيم بتأجيج جمارها، هكذا حيث 
ما من إشــارة، إلا وهي موضوعة في مكان محدد ضمن سياق الشبكة 
العامــة التي تندرج فيهــا وظائفها، لكن دون أن تتضــح معالم الاهتداء 
إلى جوهرها ذي الطبيعة التدميرية أو البنائية المشتغلة في ألياف هذه 

الإشارات.
 ومهمــا توخينا مــن دقــة متناهية فــي توصيف القليــل من ملامح 
هذه الفضــاءات المندرجة ضمن الحركية العامــة للكون، وكذلك ضمن 
التفاصيــل الجزئيــة لأيــة ظاهرة ما، فإن هــذا التوصيــف يظل عاجزا 
عــن الإلمام الشــامل بالديناميــة الباطنية لحركية الظاهــرة، التي تتولد 
وتتشــكل بعيــدا عــن إرادة التوصيف، كما تتشــكل بعيدا عــن الإرادة 
الأحاديــة والذاتية للعناصر المتفاعلة داخل الظاهرة، حيث يمكن القول 
إن الحركيــة الباطنية لكل من أشــياء الكون، وأشــياء العالم، تشــتغل 
ضمن قوانين صيرورة، هي نتاج التفاعلات الذاتية للأجزاء، وللعناصر 
فــي علاقتها بذاتها وبغيرها، ومن أجــل ضبط هذه القوانين، فإن الأمر 
يحتاج إلى مقاربة مســتقلة عن الوصف، علما بأنه طموح يظل في حكم 
الاســتحالة، بالنظــر إلى تعذر ضبــط الميكانيزمات المؤثــرة في حركية 
تفاعل العناصر، التي تقوم فيها الصدفة أو الحتمية الفيزيائية بدورها 

الملموس. 
نخلــص مــن ذلــك إلــى أن الحركيــة الباطنيــة للظواهــر، تمــارس 
استقلاليتها شبه التامة، عن عملية التوصيف، الذي مهما كان متقدما، 
س المكونــات الفعلية الحاضرة فــي الدينامية  فانــه يظل بعيدا عــن تلمُّ
الباطنية للظواهر، وهو شــأنٌ غالبا ما يتم التفكير فيه، بنوع من الحسم 

الدوغمائي، وباليقين المغلوط نفسه.            
طبعــا لا أحد يجادل بــأن ثنائية المقاربة ممكنــة، حينما تخص حالة 
نموذجيــة منتزعة من شــبكة النــص، وقابلة للكشــف عــن تفاصيلها 
الداخليــة والخارجيــة، على ضــوء ضبط آليــات اشــتغال مكوناتها، 
إلا أن الأمــر يصبح معقــدا كلما تعددت العناصــر، وتداخلت في لحظة 
تفاعليــة مــع غيرها، هذا الغير الــذي يمكن أن يكون من جنســها أو من 
جنس آخر مختلف، ذلك أن تعدد وتنوع العناصر، واشتغالها المشترك 
في الآن نفســه ضمن أفق تبادلي وتفاعلي، يجعل عملية التعرف العام 
على جوهر الحركية أمرا جد معقــد، حيث يمكن الاكتفاء بتناول بعض 
عي أبدا أنها التعبير الشــامل المحيط  الاســتنتاجات الجزئية التي لن تدَّ
بهوية الإيقاع الباطني لهــذا النموذج، وهو ما يجعل القول بوضع إطار 
نظري لحركية العناصر أمرا مستحيلا. هنا تحديدا، تظل النظرية مجرد 
أوهــام، أو مجرد تأطير جد رمزي للمتحــرك، ونوعا من المصادرة على 

المجهول. 
إن التوتــرات اليوميــة، ومعهــا الثــورات التاريخيــة، القائمــة عادة 
بــن الأفــراد  والجماعــات، وكذلك بــن الأنظمة والشــعوب تعود إلى 
تناقضاتهــا الكبيرة والمزمنــة، الناتجة عن اســتحالة توصلها إلى فهم 
وتأويل مشــترك، لحقيقة الدينامية الداخلية التي تتحرك في محيطها، 
تبعا لتناقض المرجعيات الموظفة عادة في عملية الفهم والتأويل، والتي 

تتراوح بين الأخلاقي، الديني، والاجتماعي أو السياسي. 
إن منطق تفاعل الدينامية الداخلية للعناصر في عمق النص وخارجه، 
يظــل بمثابة لغز، إذ على الرغم من تحكمه فــي إرادة الكائن، وفي إرادة 
الكتابــة النصية، إلا أنه يظل منفلتا، ســواء كان نتــاج حضارة وثقافة 
مجتمعات ناضجة فكريا وحضاريا، أو نتاج ثقافة معطوبة. وما نعنيه 
بانفلاته، هو اســتحالة ضبــط ميكانيزماته بشــكل عقلاني وملموس 
ومفهــوم، حيــث يتعذر وضعــه داخل أنســاق معترف بهــا ومصادق 
عليها، وقابلة للتداول العام. لذلك ومن هذا المنطلق ســيظل الأمر عصيا 
حتى بالنســبة للشــعوب المتقدمة ثقافيا ومعرفيــا، بدليل حضور تلك 
التوترات المجتمعية المجســدة في ما تعيش عليه من انشقاقات مذهبية 
فكرية وسياســية ناتجة عن تعارض وتناقض التأويلات والتفسيرات 
ومســتويات الفهــم، والتحليــل، حيــث يظل الصــراع قائما بتــوازٍ مع 
الانفــات الحتمي للواقع عــن كل تأطير أو تأويــل نهائي. وهو انفلات 
نــاتج عن الحركية الدائمــة للكائنات، والمؤطرة بالرغبــة بالضرورة، أو 
بالإكــراه. إن هــذه العوامل الثلاثــة، التي تتحقق فيها الحركية بشــكل 
قد يكون متداخلا أو مســتقلا، ضمن منطق اشــتغال مكونات الشــبكة 
الاجتماعية الكبرى، يحول تماما دون إمكانية ضبط هندســته، خاصة 
حينمــا تتداخل العناصــر، فيتعذر الفصل بين الحالــة والحالة، بمعنى 
ان الاشــتغال القائــم على الرغبة الحــرة يمكن أن يتداخل مع اشــتغال 
الضرورة، ومع اشتغال الإكراه. أيضا يمكن أن يتحول اشتغال الإكراه  
من طول ممارســته إلى رغبةٍ ضدا مــن إرادة صاحبه، ودون وعي منه، 
فالرغبــة لا تكون دائما متحــررة، إنها في كثير مــن الأحيان، تكون في 
عمقها ضرورة، كما يمكــن أن تكون إكراها، لان الكائن يميل إلى تجاوز 
حالــة الإكراه كــي يظفر بتلقائيتــه. إنه يحــاول أن يتخلــص من عنف 
الإكــراه، أي أن يتصالح معه محولا إيــاه إلى رغبة، وإلى حالة عقلانية، 
إلى اختيار طبيعي منسجم مع القيم المتداولة في الواقع الاجتماعي.                               

٭ شاعر وكاتب من المغرب

يدي: »شاي وخبز« للعراقي خضيّر الزَّ

انزياح الكتابة خارج أنساق السّرد المتداول 
في كتابه المعنون »شــاي وخبز« الصادر عن دار 
ســطور للنشــر والتوزيع في مطلع عــام 2017 يؤكد 
مــرة أخرى الروائي العراقي خضير الزيدي على أنه 
مُغامر سردي لا يستكين عند حدود جغرافية الحكي 
الروائــي، ما إن يجــد هذه الجغرافيــا عاجزة عن أن 
تمنحــه ما يطمح فــي الوصــول إليه من مســاحات 
جديدة، يريد لها أن تكون قادرة على استيعاب صور 
حافلة بالغرابة والدهشــة والمتعة يزخر بها الواقع، 
رغم أن ســماء الســرد الروائي شاســعة بما تحمله 
خزانتها التقنية من آليات متنوعة في البوح، تتيح له 
أن يطلق العنان لخياله في أن يبتكر عوالمه السردية، 
إلّا إننا وجدناه بين فتــرة وأخرى يحلّق بعيدا عنها، 
فأصــدر مجموعــة كُتب غــرّد فيها خــارج حدودها 
»ســلّة مهملات، أمكنة تدعى نحن، الباب الشــرقي، 

ابن شارع، سيد أسود باذنجان، تمر ولبن«. 

عتبة العنوان 

يمتلــك الزيــدي مهارة فــي اختيار عناويــن كتبه 
بالشــكل الــذي تتحقــق عمليــة تواصــل وتفاعــل 
مباشــرة مــا بــن القــارئ والكِتــاب، فــي إطــار ما 
يتضمنــه مــن محتــوى، وهــو بذلــك يحــرص على 

متآلفــا  العنــوان  يكــون  أن 
ومنســجما مع المحتــوى، من 
هنا تكــون اختياراته مختزلة 
وبســيطة، بما يريــده لها أن 
لما  هــة  تكــون إشــارات موجِّ
يتضمنــه الإصدار مــن أفكار 
وموضوعات لا تكســر توقّع 
القــارئ، ويأتي عنــوان هذا 
وخبــز«  »شــاي  الإصــدار 
وفق هذا المنظور، فالشــاي، 
العراقيــون  يعتقــد  كمــا 
النفوس  يعمــل على«تبريــد 
فــي  ويشــكل  الســاخنة«، 
حياتهــم طقســا يوميا قبل 
الأكل وبعد الاكل، سواء في 
ســاعات الفــرح أو الحزن، 
بهذا  الزيــدي  يقــول  ولهذا 
الخصوص، »جــاء العنوان 
وخبــز(  )شــاي  بصيغــة 
ليتقدم الشاي ببسالة على 

بركة الخبز«. 

خارج التجنيس 

الكتابة هنا تنهض علــى التلصص وفن الأصغاء 
لحكايات الآخرين، ليقف المؤلف في هذا الإصدار في 
المسار السردي الأنثربولوجي »بعيدا عن مكتشفات 
كلود ليفي شتراوس أو مقاربات الفرنسي المعاصر 

مارك أوجيه«. 
مــن وجهــة نظــره يجــد الزيــدي أن مــا يشــكله 
»نظــام الحكايــات الشــعبية مــن أنســاق لتمثلات 
البيئــة ومحيطهــا العراقي فــي تقاليدهــا وأنماطها 
وثقافتها وحفرياتها، ترســيخا لأنماط السلوكيات 

داخل وخارج البيــت، وحكايات الأزياء وطعامهم«، 
علــى ذلك أســس الزيــدي مملكته الفنيــة الخاصة، 
ليعــود إليها بعد كل رحلة يقوم بها في عالم الســرد 
الروائــي، ليمــارس فيهــا حريتــه الذاتية عبــر عالم 
الكتابة بعيدا عن الأنماط الســردية السائدة، وكأنه 
يسترد أنفاســه من جديد في مملكته الخاصة، بعد 
أن احتبســت أثنــاء عمليــة الكتابة الروائيــة، بذلك 
تكون هــذه المغامرات الكتابية أشــبه بعملية هروب 
طائر حر مــن القفص إلى فوضى الحياة، بأصواتها 
وألوانهــا وحكاياتهــا المتشــعبة من بعــد أن فرض 
الكاتــب علــى نفســه عزلــة اختياريــة أثنــاء عملية 
الكتابــة الروائيــة. يقــول المؤلف عن هــذا النمط من 
الســرد »كتابة قائمة على فضيلــة التلصص لحركة 

أفراد الجغرافية والتاريخ المتلبسين«. 
في كثير مــن التقاطاته يبدو الزيدي وهو يمارس 
عملية تلصص على صور الحياة ومظاهرها المتنوعة، 
وفعل التلصــص تعلمه من الطفولة، كما يشــير إلى 
ذلــك ليعــود بعدهــا إلى البيت ليســجل ما شــاهده 
بطريقــة منتقــاة. من حيــث التجنيس يتحــرك فعل 
الكتابة هنا في مساحة حرة لا يخضع فيها للوقوف 
أو التراجــع أمــام حواجــز فنيــة تضعهــا أجناس 
الكتابة السردية، بل يتنقل في ما بينها دون عوائق، 
إلــى  يعــود  وهــذا 
يتقن مفــردات  انــه 
المختلفــة،  لغاتهــا 
وكان من نتيجة ذلك 
أن أصبح بين أيدينا 
إصــدار يجمــع فــي 
أســلوبه بين الكتابة 
والكتابــة  الروائيــة 
 . جية لو ســيو لسو ا
إلــى  بالإضافــة 
المقدمــة يضــم أربعة 
فصول ولــكل فصل 

منها عنوان فرعي:
عراقيــون   -1  

سوابق 
2- في البيت 

3- الأزياء 
4- في الطعام 

من  فصل  كل  فــي 
يســرد  الفصول  هذه 
حكايــات  المؤلــف 
بحــوادث  تتعلــق 
ت  شــخصيا و
عن  تتحــدث  واقعيــة 
موضوعــات مختلفــة لهــا صلــة بالعنــوان الفرعي 
للفصل، على سبيل المثال ما جاء في الفصل الثاني: 

1- عراقيون في المسكن. 
2- مخطط البيت والمدينة.

 حكايــة: دليــل البيــت، حكاية: عبــاس الحلاق، 
حكاية: صورة ثمانينية.

 ثانيا: في عمارة البيت.
حكايــة: الــدار للبيــع، حكايــة معلم الشــبابيك، 

ديون. حكاية: الرَّ

ثالثا: غرفة المعيشة. 
حكاية: عادل موشان .

رابعــا: الحمّــام.. رطوبــة جســد، حكايــة: أعمى 
البيت. 

سرديّة سوسيولوجية
 في هذا المنجز الســردي يســعى الكاتــب إلى أن 
يفــككك تركيبة الــذات العراقيــة بطبقاتهــا المختلفة 
اجتماعيا وسياســيا، في محاولة منه لمنحها اسما، 
ة  وصولا إلــى فرزها عــن بعضها، فهنــاك ذات مَلَكيَّ
وذات جمهوريــة وذات ناجية، مغتربين/مهاجرين/ 
معاقبين/أســرى عائدين. والعراقي هنا كما يشــير 
الزيــدي إلــى ذلك ليــس المقصــود به العربــي فقط، 
إنمــا يشــمل ذلــك كل هويّاتــه المتعــددة، فالــذات 
العراقية ســردية كبرى، أكبر مــن حكاية، كما يقول 
عنهــا في الفصــل الأول الذي حمــل عنوانه الرئيس 
»عراقيــون ســوابق« ثم تبعــه عنوان فرعــي »إدراك 
الــذات ضمن ســياق الأنســنة«. ويضيــف الزيدي 
حــول هــذا الموضــوع: »إنهــا ذات رزحت تحــت نير 
حقب الجمهورية في أطوارها الثلاثة.. وفي كل طور 
تســعى جاهدة لتغيير شــكل الدار من دون المساس 
الجوهــري في شــكل البيــت بكائناته مــن الداخل.. 
أســميتها ذات الجمهورية تميزا عن ذوات ســاعدت 

في تبلور حقب غائمة أخرى«. 
يتوغل الزيدي في منطقة ســردية سوسيولوجية 
تبدو وكأنها تقف على مســافة من الكتابة الروائية، 
إلّا إنها تشــتبك معها في كثير من المشــاهد الحياتية 
للــذات العراقيــة التــي يســتعيدها المؤلــف ويعيــد 
بناءها بقصد إعادة تفكيكها. »أول مرة أسمع بكلمة 
الجمهوريــة عندمــا تعرّفت على واحدة ســوابق في 
بيوت الدعارة الرســمية تســمى جمهوريــة، وكانت 
شــهيرة بلســانها الباشــط والســباب المســتحدث 
والفشــار القادح الــذي ترتجف له الأبــدان.. قم أبو 
الكــذا.. ابن الكــذا.. أمك وأختــك الكذا بنــت الكذا.. 
والزبــون فوقها يرتجف من لســانها وعلو صوتها، 

جمهورية تشبه جمهوريتنا هذه بالضبط«.
يأتــي هــذا الكتــاب في صلب المشــغل الســردي 
للروائــي خضيــر الزيــدي، ليدخل في إطار ســعيه 
الحثيــث لفهم الــذات العراقية«كان عبــاس الحلاق 
يســكن بيتــا صغيرا جــدا يتكــون من غرفــة واحدة 
ومطبــخ صغيــر ولــه خمســة أولاد وبنتــان، وكلما 
احتاج إلى ســاعة وصــل وجماع مــع زوجته، يقوم 
بإخراج أطفاله إلى الشــارع بحجة اللعب الجماعي، 
خاصة عند ســاعة القيلولة، حتى اعتاد أهل الزقاق 
مشــاهدة أولاد وبنات عباس افندي بهذا المنظر في 
الظهيرة، وقد اكتشــفوا سر خروج الأطفال ظهرا، ما 
حدا بنسوة الزقاق تحريض رجالهن بعباس وقوته 

الجنسية التي أصبحت وبالا على أهل الحي«. 
هــذا المســعى لتفكيك الــذات جاء نتيجــة مراقبة 
يوميــة لتفاصيــل صغيــرة فــي مســرودات الحياة 
اليوميــة في أوجهها المختلفة، وتكاد أن تكون بمثابة 
كشف حســاب يحتوي على مفرادات أفرزتها حقبة 
النظــام الملكــي والجمهــوري والمابعــد »كان كاظــم 
عريبــي موظفا فقيــرا يعيش فــي أحيــاء الناصرية 
طحنه الحصــار طحنا مميتا، وقد فاتحــه أحد دعاة 
الســلفية للانضمام لهــم مقابل 200 دولار شــهريا، 

ومقابــل أن يرفــع دشداشــته فوق كعبــي القدمين، 
وفعــل كمــا ينبغــي منــه أن يفعــل وأطــال اللحيــة 
وحلــق الشــارب وكوى الجبهــة بحجارة ســاخنة، 
لكن المشــكلة حصلــت عندمــا تأخر التمويــن المالي 
الشــهري فذهب لهــم مهددا بإعادة الدشداشــة إلى 
ســابق عهدها ليجعلها ما تحت القدم إن لم يسلموه 
المبلغ فــورا«.  فــي هذه المراقبــة كانت عــن الراوي 
تدقق مليا في متغيرات ســايكولوجية عميقة لحقت 
بالشــخصية العراقية، بعد أن تعرضت خلال القرن 
العشــرين، وما تلاه مــن أعوام إلى محــن وكوارث، 
تركت بالنتيجة آثارا واضحة عليه، وفي هذا السياق 
يطرح الزيدي أسئلة كبيرة نحتاج إلى إعادة طرحها 

والإجابة عليها:
هل كانت الذات العراقية ذات قيمة كبرى؟

هل هي ذات ميتة؟ 
هل هي ذات حية؟ 

 فــرادة الكتــاب تكمــن فــي الشــكل الفنــي الذي 
اختــاره الزيدي لطــرح أفــكاره وهو يرصد بشــكل 
يومــي تحولات المزاج والســلوك والقيــم، من خلال 
رصــده للتحولات في الزي والملبس ومحل الســكن، 
في بيئــات مختلفة توزعت ما بين الحيــاة في البيت 
والزقــاق والشــارع والمدرســة والســوق، وليمتــد 
رصده إلى الحياة العســكرية التــي أخذت من الذات 
العراقيــة الكثير مــن أحلامها، بعــد أن التصقت بها 

جيلا بعد جيل.

كتابة اجتراحية 

إن خاصيــة البنــاء الســردي فــي هــذا الإصدار 
جــاءت ضمــن »مرويــات حكائيــة عراقية ســرية، 
لــم يلتفت إليهــا المدون العراقي الســادر فــي هواية 
الأدب اللاأدبي للواقع المزري في بقعة الجمهوريات 

الخمس الثورية«. 
بذلك يأتي جهد الكاتب في إطار البحث والتقصي 
عــن المؤثــرات التــي تركــت أثــرا عميقا علــى الذات 
العراقيــة فــي الزي والمــأكل والعمــارة، وغيرها من 
الموجهات في السلوكيات العامة في فرحها وحزنها 

وسكونها داخل روحها المتمردة والخانعة.
نختتــم اســتعراضنا لمــا جاء فــي هــذا الإصدار 
مــن محتوى وشــكل فنــي بفقرة جاءت على لســان 
الكاتب تعليقا على هذا النمط من الكتابة الاجتراحية 
السوســيو اجتماعيــة: »هــذا الكتــاب خــاص جدا 
عن الــذات في لحظتهــا العراقية الغائمــة وخلفيات 
المشــاهد المؤثرة، وربما قد أخفقت هنــا أو هناك في 
فهم تلــك الخاصية، في مطبخ الــذات النهمة، أو في 
زيها الداخلي أو الخارجي، أو هيكلية عمارة سكنها.. 
لكن يشــفع لي إني دوّنت.. كم فقدنا بالشفاهية في 
تاريخنــا الدامــي؟ وذاتنــا العراقية مصابــة بعطب 
النســيان المقيت، كــم أســاءت الشــفاهية لتاريخنا 
اليومي من مبالغات وأكاذيــب وديماغوجية قاتلة؟ 
كم هــي المحــاولات الجادة فــي الابتعاد عــن تاريخ 
الســلطة ودهاليزها ومحاولاتها المرعبة في تزييف 

التاريخ؟«.

٭ كاتب عراقي

مروان ياسين الدليمي٭

القاصة الأردنية نسرين أختر خاوري:

الترجمة تنقل روح النص وتحافظ على صوت الكاتب

■ البدايــة الأولى في ترجمــة الرواية العربية كانت 
مع رواية »أنت منذ اليوم« لتيســير سبول. كيف كانت 
هــذه التجربة وبمــاذا تميزت هــذه الروايــة من وجهة 

نظرك؟
□ إنه أول نص عربي يمثل أدب »ما بعد الحداثة«، 
بما في هذا النمط من تعقيد وتفكك متعمد في السرد، 
وتوظيــف لمرجعيات دينية وسياســية ضاربة في 
عمق التاريخ، تتميز أعمال تيســير ببعد إنســاني 
مكثف وواقعية مجــردة، تفيض بما تختلج به روح 
الكاتب المعذبة التي تتماهى على متن النص وتُغرق 
القــارئ في تجربة مميزة. لقد فــرض عليّ التعامل 
الوطيد مع الرواية، فوجدتني »متورطة« مع النص 
والكاتب معــا، كما قال )عتبة الســبول( في مقدمة 
ترجمتي للرواية. لقد كنت خلال تلك التجربة، غارقة 
حقا في دوامة المشاعر والآلام العامة والخاصة التي 

عرضها تيسير بشفافية باهرة. 
■ هل تحتاج الترجمة إلى موهبة أم تكفي الممارسة 

والخبرة وما هي شروط المترجم الناجـــــح؟
□ تحتاج الترجمة الأدبية فــي رأيي إلى اختيار 
موفق للنص الــذي يتوافق مــع اهتمامات الُمترجم 
والقدرة على فهم الكاتب ومعرفة مرجعياته وأفكاره 
والأيديولوجيات والحقبة التاريخية والثقافة التي 
ينتمي إليها. فالفهم العميق لسياق النص ضروري 
لنقل صــوت الكاتب ومشاعره بدقة وأمانة وصدق. 
وتساعد الخبرة والممارسة وإتقان اللغة الُمترجم لها 
النص على تقــديم الترجمة في لغة ســليمة، ولكن 
المهم أن تكون الترجمــة قادرة على نقل روح النص 
ومضمونه. فالمترجم الناجح كالرسام الواقعي الذي 
يــرى منظرا باهرا فينقله لنا بــكل ما لديه من حس 

فني ومهارة وخبرة.  
■ مــا هــي معاييــر اختيــارك للعمــل الأدبــي الذي 

تقومين بترجمته؟
□ على الصعيــد العام، يهمنــي أن يكون للعمل 
بعد إنســاني يمثــل حقيقة الواقع الــذي يعرضه، 

بغض  مزيف،  أيديولوجي  حشو  بدون 
النظر عن الفكــر الذي يطرحه الكاتب، 
ويهمنــي في هــذه المرحلــة، الأعمال 
الأدبيــة التي تمثــل الثقافــة العربية 
بشمولها، وتتعرض لخصوصية المكان 
بمهارة  تطرحها  التي  والشــخصيات 
الخاص،  الصعيــد  على  أمــا  وإتقان. 
فيهمني تقــديم أعمال تحارب النمطية 
التي تقدمها وســائل الإعلام الغربية 
وبعض الأعمال المترجمة عن الإنسان 
العربــي، كمــا يهمنــي أن تســاهم 
ترجماتي في تعريف الغرب بتجربتنا 
العربية الإنسانية، أكثر من اهتمامي 

بالترويــج لمرجعيات سياســية معينــة، لأنني 
أؤمن بأن الأدب أقصر الســبل لاكتشاف إنسانيتنا 
المشتركة ووسيلة لمد جسور تربطنا بالعالم بتنوعه 
وتعدده. أحب كل ما أترجم، وأكتشف النص بعمق 
أكبر حين أترجمه. أما بالنســبة لسهولة تفاعلي مع 
النص فكان ذلك فــي ترجمتي لـ«القط الذي علمني 
الطيران« التي تــدور أحداثها فــي حقبة تاريخية 
عايشــتها وأعلم تفاصيل ظروفها جيدا. كما أن لغة 
النص والحوارات فيه، تحمل دلالات مكان مألوف، 
فإربد حيث تدور أحدات الرواية، مســقط رأســي. 
ثــم أن تمحور الروايــة حول حق الفــرد في حرية 
الفكر والمعتقد، ومعرفتي بالكاتب الصديق، هاشــم 
غرايبة واحترامي لتجربته الشخصية جعل تفاعلي 
مع النص حميما للغاية، رغــم بعض الفصول التي 

تصعب عليّ ترجمتها لخصوصية التجربة. 
■ أحيانا تتم ترجمــة بعض الأعمال إلى الإنكليزية 
ليس بســبب الجــودة الفنية فــي الروايــة، ولكن لأنها 
تلامس بعــض الأمور المتعلقة ببيئة المكان. هل يشــكل 

هذا الأمر هاجسا لك في الترجمة؟
□ أحــاول أن أختــار النصوص التــي أترجمها 
بعنايــة بالغة، ويهمني في هــذه المرحلة أن نترجم 

ما يعبر عــن بنية المكان 
لذلك  وثقافته،  وناســه 
مــن الضــروري أن يتم 
هذا من خــال نصوص 
فنيّــة مُتقنــة ومُحكمة، 
الجــودة  غيــاب  لأن 
الفنيّــة يشــوه المــكان 
والســياق،  والأحــداث 
ويقــف عائقــا فــي نقل 
الإنســانيّة  التجربــة 
بوضوح. وسبب اهتمامي 
الحالي  الوقت  في  بالمكان 
أن  علــى  حرصــي  هــو 
يتعــرف القــارئ الغربي 
على تنوعنا وجمــال هذا التنوع الــذي لا يختلف 
في جوهــره عن تنــوع الغرب نفســه حتى يصير 
بمقدور القــارئ الأجنبي التعــرف علينا من خلال 
المســاحات المشتركة بيننا، كبشــر مثله في تعددنا 
وســائل  تفرضها  التي  النمطيّة  بدل  وخصوصيتنا 
الإعلام والترجمات المعهــودة، خاصة في ما يتعلق 
بالحياة الاجتماعية ومكانة المرأة وطبيعة العلاقات 
السياســيّة والدينيّة ضمن الشــرائح المتعددة في 

المجتمع الواحد.
■ كيف ترين واقع الساحة الثقافية الأردنية اليوم؟ 
وما الخلاصة التي خرجت بها كمترجمة لأعمال كثيرة 

من الأدب الأردني؟
إن الساحة الثقافية في الأردن زاخرة بالمواهب، 
التي لا شــك عندي أن بعضها يضاهي أفضل ما كتب 
في الأدب العربي والعالمــي، ولكن هذا لا يعني عدم 
وجود بعض الأعمال التــي تحتاج لمزيد من النضج 
والتنقيح، وهذا طبيعي في أي وســط أدبي، خاصة 
بعد أن صار النشــر ميســورا للكثير مــن الكتاب، 
دون توفر رقابة المراجعــة الفنية الواعيّة واللازمة 
لضمان الجودة. ولقد لاحظت أن في الأردن جهودا 

ومشــاريع ثقافيّة وأدبيّة ممتازة تساهم في إشراك 
الكُتّاب الشــباب في العمل الأدبي ومؤازرتهم ودعم 
أعمالهم، ويبدو أن العمل مستمر في إنشاء مشاريع 
وتنشــيط  الحر،  والفكري  الثقافي  للتبادل  جديدة 
القــراءة للجميع، خاصة لدى الاطفال والشــباب. 
ولكننا نرى التأثير الســلبي لما يمر به عالمنا العربي 
على المشهد الثقافي العربي، مما قد يؤثر سلبيا على 

تطور الحركة الأدبية في الأردن ويؤخر مسيرتها.  
■ ماذا عن مشاريعك المستقبلية؟ 

□ أقــوم الآن بترجمة أربعة أعمــال أردنيّة وهي 
»القرمية« لســميحة خريس، »خبز وشاي« لأحمد 
الطراونــة، »دروب الرمــل » لســليمان القوابعة، 
ومختارات من أعمال غالب هلسا من ضمنها »زنوج 
ميلاده«  والقديســة  و»وديــع  وفلاحــون«  وبدو 
ستنشر هذا العام والعام المقبل ضمن سلسلة الأدب 
واللغة العربية التي أقوم بتحريرها. وتدعم وزارة 
الثقافة الأردنيّة، نشر هذه الأعمال بالتعاون مع دار 

نشر جامعة ولاية ميشيغان. 
وآمــل أن أترجم العديــد من الأعمــال الأردنيّة 
الأخرى بعد ذلك. كما سيصدر لي في اكتوبر/تشرين 
الأول من هذا العام مجموعة ثانية من ترجمة أشعار 
جلال الدين الرومي، بالتعاون مع أنتوني لي، وكما 
بدأنا العمل على المجموعة الثالثة في هذه السلسلة، 
التي ستضم بقية أشعار الرومي العربية من ديوانه 
المعروف بالديوان الكبير، أو ديوان شــمس الدين 

التبريزي. 
العربية  واللغة  الأدب  لسلســلة  كمحررة  وأملي 
لدار جامعة ولاية ميشيغان، أن أتبنى ترجمة أعمال 
عربية مميزة مــن دول قلّما تُرجــم أدبها كالأعمال 
الســورية، بما فيهــا أعمال المبدع حنــا مينا. ثم إن 
هنــاك بعض الأعمال التي من الضــروري ترجمتها 
لما ســتضيفه لمحتــوى معين من الأدب مثل »شــرق 
المتوســط« لعبد الرحمــن منيــف وأهميتها لأدب 
الســجون العالمي و»شــجرة البابنوس« لعلاقتها 
بقضايــا إنســانية عالميــة معاصــرة، بالإضافــة 
للترجمــة، أعمل على مشــروع روايــة تحكي واقع 
المرأة العربيــة بخصوصيتها وعالميتهــا، كما أقوم 
بإعداد كتاب عــن التراث والثقافة العربية، وبعض 
الإنســان  بحقوق  المعنية  والتقاريــر  الدراســات 

والحريات العامة في العالم العربي. 
الأكاديميّة  الأبحــاث  مــن  العديد  علــى  وأعمل 
والأدبيّة، أهمها مقالة عن أعمال الشاعرة الإيرانية، 
سجينة الرأي، مهوش ثابت. وفيها أقول إن الترجمة 
حرفــة وفن، ومع أن الكاتب الــذي يترجم قد يكون 
أقدر الناس على الترجمة لأن حسه الأدبيّ يساعده 
على اســتيعاب النص وتذوقه وفهم علاقة الكاتب 
بالنــص، إلا أنّه من الضــروري أن يحتفظ المترجم 
بصوت كاتب النص وعــدم محاولة إعادة صياغته 
ليلائم مفاهيم المترجــم، أو توقعات القارئ الغربي 
وذوقه، وأنا على ثقة تامة بأن هناك الكثير من أدبنا 

العربي الذي يصلح للعالميّة بجدارة.

عمان ـ حوار نضال القاسم: 

نســرين أختر خاوري مغامــرة، اجتازت أطر المحلية منذ عقــود، وقدمت العديد مــن الترجمات والروايات 
العربيــة للإنكليزية، معززة بمعرفــة معمقة بالآداب العربية، وصلات واســعة بالأوســاط العلمية والثقافية 
الأمريكية، حيث تعمل أســتاذة للدراســات الشــرقية والعربية في جامعة ديبول/شيكاغو، وقامت من خلال 
متها للقارئ  اب الأردنيــن بترجمة أعمــالٍ إبداعية أردنيــة وقدَّ عملهــا الأكاديمــي، وبالتعاون مــع رابطة الكتَّ
الأمريكــي، كان من أهمها ترجمة رواية الراحل تيســير ســبول »أنــت منذ اليوم« وترجمت في الوقت نفســه 
مجموعة »مشي« للقاص سعود قبيلات، وديوان »أحزان صحراوية« للشاعر الراحل تيسير سبول بالتعاون 
مع الشــاعر الأمريكي مــن أصول أفريقية، أنثوني لي، وقامت بعد ذلك بترجمة ونشــر رواية هاشــم غرايبة، 
»القــط الــذي علمني الطيران«. ولم تزل خاوري تحمــل قدرا كبيرا من التفاؤل تجاه مســتقبل الثقافة العربية 

رغم قتامة الواقع. 
ريهنا حوار معها حول تجربتها الأدبية..

خاو
ن 

ري
نس



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8882 الأربعاء 12 تموز )يوليو(  2017 - 18 شوال 1438هــ Volume 29 - Issue 8882 Wednesday 12 July 2017

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

حمى المشاهير في الثقافة العربية
■ يحب الإنســان دوماً متابعة أخبار المشاهير في مجتمعه، هذه السمة 
المشتركة في كل مجتمع وعلى مدى التاريخ، على الرغم من أن هذه الأخبار 
لا تؤثر في حياته اليومية بأي شــكل من الأشــكال، إلا أنه من الواضح أن 
هذا النوع من الفضول مترســخ في الطبيعة الإنســانية. من ناحية أخرى 
تصبح هذه الأخبار خير وســيلة للتواصل مع الآخرين وموضوعا مسليا 
للحديث، كما أنها بالنســبة للبعض دليل على ســعة معرفتهم بما لا يعرفه 
الآخــرون. ويحاول الكثيرون تقليد الشــخصية الشــهيرة في تصرفاتها 
وملبسها، فالشــخصية الشــهيرة بما أنها ناجحة اجتماعيا واقتصاديا، 
والجميع يريدون أن يكونوا مثلهــا، فعندما ارتدت ملكة بريطانيا فكتوريا 
)1819 ـ 1901( فســتانا أبيض في حفلة زواجها عام 1840 أصبح الفستان 
الأبيض من أساســيات الزواج في جميع أنحاء العالم. أما الممثل الأمريكي 
كلارك غيبــل )1901 ـ 1960( فعندما نزع قميصه في أحد أفلامه، اكتشــف 
المشــاهدون أن الممثل لم يكن مرتديا قميصا داخليــا، فانخفضت مبيعات 
القمصان الداخلية بشــدة في الولايات المتحدة. ولم يكن العالم الشــهير 
آينشتاين اســتثناء، فقد كان ولا يزال أشهر شــخصية علمية في الإعلام 
العالمي، وكانت من عاداته ارتدء الحذاء بدون جوارب، وأصبح الكثيرون 
يقلدونه في هذا، ولكن  الأمر أكبر من هذا بكثير بالنســبة الممثلة الأمريكية 
مارلــن مونــرو )1926 ـ 1962( فلا تــزال ظاهرة ثقافيــة وتجارية مهمة، 
والكثيرات من النساء وحتى المشــهورات، يقلدنها، مثال المغنية الأمريكية 
مادونا التي تقوم بتقليدها بشــكل كبيــر. وقد يعتقد البعــض أن العالم 
العربي في منأى عــن هذه الظاهرة، إلا أن هذا الاعتقــاد عار عن الصحة، 
فتأثيــر هيفاء وهبي وكاظم الســاهر وعادل إمام علــى المواطن العربي لا 
يمكن تجاهله، وعندما ارتدى الرئيس المصري الأســبق جمال عبد الناصر 

ما يسمى )السافاري( قلده كثير من العرب.

ظاهرة قديمة

من الخطأ الاعتقــاد بأن هذه الظاهرة من الظواهــر الحديثة، فقد تميز 
المجتمــع اليوناني بها، دون اقتصار الشــهرة على الحــكام والأغنياء، بل 
الرياضيين والآلهة. أما الرومان فقد كان من مشــاهيرهم المصارعون الذي 
كانوا يقاتلــون بعضهم بعضا حتى المــوت في الملاعب، وأمــام الجمهور 
المتلهــف لرؤية الدماء، مع العلم أن مهنــة المصارعين في المجتمع الروماني 

كانت من أكثر المهن احتقارا، فأغلبية المصارعين كانوا عبيدا. 

من الساسة إلى نجوم السينما

تضخمت هذه الظاهرة في القرن العشرين وتغيرت، فبعد أن كان الكثير 
من العلماء والأدباء والسياسيين يشــكلون أغلبية المشاهير في العالم في 
بداية القرن العشــرين، أخذ نجوم السينما، وبشــكل أقل نجوم الرياضة 
يزيحونهم عن مراكزهــم، حتى أن العالم الوحيد الــذي ينتمي الى طبقة 
المشاهير في الوقت الحاضر هو البريطاني ستيفن هوكنغ، إلا أنه لا ينافس 

جورج كلوني أو براد بت أو جوني ديب في شهرتهم. 

من ألفيس بريسلي إلى الأميرة ديانا

مع ظهور المغنــي الأمريكي الفيس برســلي )1935 – 1977( الذي فاقت 
شــهرته كل المقاييس، أخذ الناس يهتمون وبدرجات متفاوتة بكل تفصيل 
يتعلق بحياته الشــخصية، وتحــول الإعجاب به لــدى البعض إلى نوع 
من الولع، وظهرت على الســطح ظاهرة الولع بالمشــاهير، وأخذ الشباب 
يقلدونه في طريقة ملبســه وتصفيف شعره. حتى وصل الأمر في الاعتقاد 
بأنه لا يزال حيا، أو أنه يســكن سطح القمر. ويمكن توضيح هذه الظاهرة 
بمثال شهير وهو مقتل الأميرة البريطانية ديانا، حيث وضع عشرات الآلاف 
من الأشخاص أكاليل الزهور أمام مسكنها، على الرغم من عدم معرفتهم بها 
على الإطلاق، وهنا تتجلــى أمامنا ظاهرة الإعلام الذي يبرمج الحشــود 
للقيام بعمــل قد يقومون به تجاه أقرب الناس اليهم فحســب، بل إنهم قد 
يبكون بحسرة دون معرفة سبب يربطهم بالأميرة ديانا، إلا أنهم يعتقدون 
أنهم يجب أن يفعلوا ذلك، خاصة أن من حولهم يقوم بالعمل نفســه. ونجد 
شــيئا مماثلا في الحفلات الموسيقية التي يصرخ ويصفقق فيها المشجعون 
إلى درجة تمنعهم من الاســتمتاع بالغناء، فالحالة الهســتيرية الجماعية 

تملي عليهم ما يفعلونه.

عصر الميديا

ومع زيــادة أهمية الســينما والتلفزيون والإنترنــت، ازدادت ظاهرة 
الاهتمام بالمشاهير والتعلق بهم، فعندما يشاهد عشرات الملايين من الناس 

حفــل 
توزيع الأوســكار، فإنهم يكونون عادة غير معنيين بالجانب الفني للأفلام 
الفائزة بالجوائز، بل بمشــاهدة مشــاهير الممثلين المشــتركين في الحفل. 
وبســبب الإعلام أيضا فقد امتــدت هذه الظاهرة لتشــمل الأطفال. كما أن 
الإعجاب بالمشــاهير يعد نتيجــة حملة دعائية يقوم بها هؤلاء المشــاهير 
أنفســهم بمســاعدة مؤسســات الإعلام، فكلما زاد المعجبــون بممثل ما 
زادت أهميته، وبالتالي دخله المادي، ويشــمل هــذا المقابلات التلفزيونية 
وتفاصيل حياته وآراءه الشخصية وأفكاره حول المجتمع والسياسة، وفي 
خضم كل هذا يكون المشــاهد جاهلا تماما بأن ما يشاهده هو نتيجة حملة 
إعلامية منظمة جدا. وهو في الأغلب مخالف لحقيقة هذا الشخص الشهير 
أو ذاك. وتطور الأمر إلى تشكيل مجموعات في الإنترنت ووسائل التواصل 
الاجتماعي، بحيث تكون كل مجموعة مخصصة لشخصية مشهورة معينة، 
وظهرت مؤخرا ألعاب فيديو هدفها الحقيقي الدعاية لبعض الشــخصيات 
الشهيرة الحقيقية. وتستغل الشــركات هذه الظاهرة عن طريق استغلال 
المشاهير للدعاية لمنتجاتها بشكل مباشر أو غير مباشر، وكمثال بسيط، إذا 
شاهدنا أحد لاعبي التنس الشــهيرين مثل، روجر فيدرر أو رافايل نادال، 
في أية مباراة له نلاحظ وجود مختلف الماركات على ملابســه والشركات 
تعرف مدى تأثير هذا على المشــاهدين، ولذلك فإنهــا تدفع المبالغ الطائلة 
لهذا اللاعب كــي يرتدي القميص الــذي تنتجه هي، لأنهــا تعلم جيدا أن 
الملايين سيقلدونه في ملبسه، ما يدر على الشركات الأرباح الهائلة. وحذت 
الأحزاب السياســية والحكومات حذو الشركات التجارية لترويج أفكارها 
وأجنداتها السياســية، فالإنســان العادي في اعتقاد دائم أن ما تتفوه به 
الشخصية الشهيرة هو الرأي الصائب والسائد في المجتمع، ولذلك فإنه إن 

أراد مستقبلا ناجحا فعليه ترديد الكلام نفسه. 

الإعلام يحدد مقاييس النجومية

يقدم الإعــام دوماً المشــاهير على أســاس أنهم جميلون ــــ المعايير 
يحددها الإعلام نفسه ــ وأقوياء وناجحون، وهي صفات يرغبها الجميع، 
كما أن الإعلام يزودنا دائما بالتفاصيل الشــخصية والعادات الاجتماعية 
للمشــاهير، ما يدفع المرء إلى الاعتقاد بأنه يعرفهــم أكثر مما يعرف أقرب 
الناس إليه. إضافة إلى تقديمهم في شــكل مثالي، ونجد هذا بشكل خاص 
في المجالين الديني والسياسي، حيث قدم الإعلام الزعماء في هذين المجالين 
وكأنهم أشباه آلهة. ولم ينس عالم الرياضة الذي دخل نجومه عالم الشهرة 
من أوسع أبوابه، فبالإضافة إلى مشاهدتهم أكثر من مرة كل أسبوع، إذ بنا 
نراهم في وســائل الإعلام التي تصفهم كأمثولــة تحتذى، ليقلدهم الناس 
ويكونوا دائمي التكلم عنهم مثل، ميسي ورونالدو وكأنهما فلاسفة العصر 
الحديــث. ومما يزيد من درجة التأثير على الملايين من المعجبين أن شــهرة 
هؤلاء تتجاوز حدود الدولة الواحدة، فالشــهير في الولايات المتحدة هو 

أيضا شهير في العالم العربي.

الظاهرة كما يراها علماء النفس

يعتقــد المختصون بعلــم النفس أن بعض الأعجاب بالمشــاهير ظاهرة 
صحية ومفيدة من الناحية النفســية، حيث أنها )برأيهــم( تزيد من ثقته 
بنفسه، كما يقسمون المعجبين بالمشاهير إلى ثلاثة أنواع .. الأول هو الذي 
تكون أخبار المشاهير بالنســبة له نوعا من الترفيه الاجتماعي وموضوع 
حديث مع الأصدقاء. والثاني هو الذي يكون علاقة خاصة مع الشــخصية 
الشهيرة ويعتبره مقربا له دون أن يدرك أنها لا تعرف بوجوده أصلا، وقد 
يقوم هذا المعجب بإضافة مواصفات هذه الشحصية حسب مزاجه، لتكون 
علــى هواه. أما النوع الثالث فهو المعجب الذي تكون علاقته بالشــخصية 
الشــهيرة مَرَضية، حيث ينعزل تماما عن العالــم الخارجي ويهمل حياته 
الشــخصية والمهنية وقد يرتكب أعمالا جنونية بســبب هذه العلاقة، مثل 
القيــام بأعمال عنــف، معتقدا أن ذلك ســوف يجذب انتباه الشــخصية 
الشهيرة أو الانتقام من الشخصية الشهيرة نفسها، لأنه قام بعمل لم يرض 
عنــه المعجب. وقد أوضح العلمــاء أن أكثر الأشــخاص تعرضا للأمراض 
النفسية المتعلقة بالاعجاب بالمشــاهير هم النرجسيون الذين يعانون من 
الوحدة، ويشــكون من ضعف الثقة بالنفس. هذه النرجسية التي تتزايد 
في المجتمعات الحديثة، بسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحادة. 

٭ كاتب عراقي

زيد خلدون جميل٭

أعطبت الحرب لوحاته ومرسمه

التشكيلي اليمني طلال النجار: الخراب طاول إحساسي وروحي ولم أستسلم 
صنعاء ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الأغبري:

هنا يــروي التشــكيلي اليمني طلال النجــار لـ»القدس 
العربــي« ما أحدثتــه الحرب فــي روحــه ووجدانه وفي 
علاقتــه باللوحــة. طــال، وهو اســم تشــكيلي يمني له 
مكانتــه، اضطــر للتفكير مليــا بعدم ممارســة الفن، وهو 
يشــهد دخول وطنــه في نفق المــوت اليومــي، ويعايش 
معه ســقوط كثير من المعاني التي كانت تسند مشروعه 
الفني ومعها أحلامه بمســتقبل جميل لوطن آمن؛ فشعر 
كأن كل ذلك قد تبخر على وقع أزيز رصاص الحرب في 
بلاده، التي تعيش مأســاة ضاعــف من تجاهل المجتمع 
الدولي لها، حتى يكاد العالم يتورط مع الجلادين أمام 
الضحايا في هذه الأرض المنسية الفقيرة من العالم.         

منذ دخلــت البلاد فــي متاهة الحــرب بإرهاصاتها 
التــي بدأت عام 2014 لم يتوقع الفنان طــال النجار أن تنزلق بلاده 
هــذا المنزلق الذي لــم تخرج منه حتــى اليوم، خاصة بعد اشــتغال 
الحــرب المســتمرة منــذ آذار/ مــارس 2015 فأصيب، وهــو من أبرز 
تشــكيليي الصف الثاني في المحترف التشكيلي اليمني، بخيبة أمل 
بوطــن ينهار، وهو ما انعكس على تجربته؛ فهجر لوحته ومرســمه، 
ولم يعد يهتم بشيء، حتى أنه ترك معظم أعماله مع مرسمه، وغادر 
البلاد مع عائلته ليعود بعد عام إلى صنعاء، وقد تلف مرســمه وفيه 
معظــم أعماله، بعضهــا يعود إلى ســنوات طويلة، جــراء تعرضها 

للشمس والأمطار.
أن يخســر الفنــان كثيرا من أعمالــه، التي هي بالعشــرات، فذلك 
ســيظل جرحا نازفا في صدره، لكن عندما ســألته عن شعوره وقد 
فقــد كل تلك الأعمال أجــاب بكلمات أكثــر ايلاما: لقــد فقدنا وطنا 

بكامله.
لكــن الفنان طــال النجــار، وهو الحاصــل على الماجســتير في 
الرســم الزيتي في أكاديميــة الفنون الجميلة في موســكو، عاد إلى 
صنعاء بعد رحلته الخارجية، خلال الحرب، وهو أكثر إيمانا بالفن، 
واستأنف علاقته باللوحة بإصرار الفنان المؤمن بسمو رسالة الفن، 
لكن كيف صارت علاقته باللوحة بعد هذه العودة؟ هنا نص الحوار:

■  لِمَ انقطعت عن اللوحة خلال هذه الحرب؟
□  بسبب كل ما واجهناه من بشاعات وانحطاط إنساني، فقدتُ 
إيمانــي بكل شــيء بما فيه الفــن، وفكرتُ فعليا بعدم ممارســته، لا 
أدري أكنتُ أعاقب الناس أم نفسي، لذلك كرهتُ كل ما يتعلق بالفن، 

بما فيها لوحاتي ومرسمي أيضا..
■ وهل مازلت منقطعا عن اللوحة حتى الآن؟

□   لقد حظيتُ بالســفر مع عائلتي إلــى الأردن ومصر، وقضيت 
هناك مــدة عام؛ فــكان للحيــاة الطبيعية دور فــي أن أعيــدُ التفكير 
بكل شــيء، وأعيــدُ بناء الأيقونــات التي دُمرت فــي داخلي، وبناء 
تصــورات جديدة للحيــاة والكون؛ فقــررتُ العودة إلــى الفن؛ لأني 
آمنت، من جديد، بأن الفن هو أرقى وأسمى نشاط إنساني لمواجهة 
كل هذا القبح والانحطاط والقسوة والبشاعة التي أظهرها الإنسان 

العربي مؤخرا.
■ وكيف أصبحت علاقتك باللوحة بعد هذه العودة؟

□   بــدأتُ فعــا بالعــودة إلى الرســم مباشــرة بعــد عودتي من 

القاهرة، أي قبل عام تقريبا، ومع أني أعمل يوميا إلا أني لم أســتطع 
إنجــاز أي لوحــة... لقد اكتشــفتُ أن الدمار في داخلــي كان كبيرا، 
والخراب طال كل أحساســي وروحي، لكني لم استســلم وما زلت 

مستمرا في العمل وبإصرار كبير؛ لأن البديل، ببساطة، هو الموت.
■ وهــل تختلف تجربتك مع هذه الحرب عن تجربتك مع ما عرف 

بحرب الانفصال في صيف 1994؟ 
□   تختلف كثيرا.

■  لكن هذه الحرب قد تطول يا صديقي لسنوات، ما يتطلب منك 
التسلّح بمزيدٍ من الإصرار على مواجهتها بمزيدٍ من الفن.

□   إننــا كفنانــن نعيــش فــي اليمــن ونمــر باســتمرار بحالات 
انتكاســة، ولكننا نعــاود الوقوف مجددا، لكن مــا حصل في 2014  
كان قاســيا جدا، لقــد دُمرت الدولة ودخلنا في حرب بشــعة، لذلك 

شعرتُ بأن هذه الضربة كانت قاضية.
■ هنــاك تشــكيليون واجهــوا الحــرب برســم الحــرب والموت 

والتعبير عن مواقفهم من خلال الفرشاة؟
□   ليســت لديّ مخططات لرســم الحرب، ولا أريــد التعبير عنها 

بشكل مباشر، فيكفي ملايين الصور التي نراها كل يوم.
لقد كان لك مشــروع فني اشتغلت من خلاله لسنوات طويلة على 

موضوع الهُوية، ما مصير هذا المشروع؟ 
- لقــد توقف هذا المشــروع وانقطعــت حلقة سلســلته، ولكنني 

سأعود لمواصلته لاحقا. إننى أحاول بكل جهدي.
■ ماذا عن مرسمك الحالي؟

□  لــديّ غرفة صغيرة على ســطوح  المنــزل حولتها إلى 
مرسم مؤقت.

■ ومصير لوحاتك السابقة؟
□  كثير منها تلفت بفعل الشمس والأمطار.

■  وما شعورك حيالها بعد تلفها؟
□  لقد كرهتها ...ولا أطيق رؤيتها.

■  لماذا؟
□  لأنني كرهت حينها كل شيء.

■  كم عدد تلك اللوحات التي تلفت؟
□ لا أدري كم بالضبط، لكنها بالعشرات، وكثير من الاسكتشات 

والرسومات التي كنت محتفظا بها منذ أيام الدراسة في موسكو.
■  وهل مازالت اليوم تنظر لها بالشعور ذاته؟

□ عندما قمت بفرزها من أجل رميها للقمامة، تأسفت على بعض 
من اسكتشاتي التي احتفظت بها لأكثر من 30 عاما؛ وهي رسومات 
ســريعة لبعض الأصدقاء رسمتها أثناء الدراســة في موسكو. عدا 
ذلك لم أتألم على شيء، لقد فقدنا وطنا بكامله، فماذا يعني أن أفقد 

بعض اللوحات؟ 

ببيبلوغرافيا طلال النجار:

ولد عــام 1963 في مدينــة تعز/جنوب اليمن ويعيــش حاليا في 
مدينــة صنعاء. بدأت علاقته بالرســم منذ طفولته، ودرس الرســم 

علــى يــد مُن يُعــرف بأبــي الفن 
التشكيلي اليمني الفنان الراحل 
هاشــم علي عام 1973، وشارك 
في معرض مشــترك مع هاشــم 
علــي وفنانون آخــرون في تعز 
عام 1977. تواصلت مشاركاته 
في معارض مشتركه مع هاشم 
خلال  آخريــن  وفنانــن  علــي 
الفتــرة 1978-1983. فــي عام 
فــي  بالدراســة  التحــق   1983
أكاديمية الفنــون الجميلة في 
موســكو، وتخــرج فيهــا عام 
1992 بدرجــة الماجســتير في 
الرســم الزيتي. في عام 1993 
أســس صالة دمــون للفنون 
في صنعاء. وفي عام 1995 
كُلــف بمرافقة معرض الفن 
التشــكيلي اليمني المعاصر 
مقــر  فــي  باريــس  إلــى 
اليونسكو. في 2001 أسس 
مع الفنانــن آمنة النصيري 
ومظهر نــزار وريما قاســم 
المعاصــر،  الفــن  جماعــة 
اتليه  وشارك في تأســيس 
كمــا   ،2003 عــام  صنعــاء 
شارك في معارض جماعية 
وفرانكفــورت  فيينــا  فــي 
ومسقط  والكويت  وباريس 
والخرطــوم  ونواكشــوط 
وبغــداد  والشــارقة 
معرضــه  نظــم  وموســكو. 
الشــخصي الأول عام 2004 
الثانــي عام 2006  ومعرضه 

ومعرضه الثالث عام 2008. 
      تميــزت تجربتــه بعلاقتــه المرتكــزة على مشــروع فنــي، وهو 
المشــروع الذي تبلور واضحا أوائل الألفية الراهنة، من خلال إنجاز 
لوحة ذات هوية يمنية عربية إســامية إنسانية، مستمدة عناصرها 
من مفــردات الهوية الفنيــة العربية الإســامية؛ فانطلــق بواقعيته 
وتجريديته في الاشــتغال على مدينة صنعاء التي ســكنها وانطلق 
في إعادة اكتشــافها من خلال تصوير ملامحها الجمالية في أعمال 
واقعية تكرســت كثيرا في الوجوه، بالاعتماد كثيرا على تقنية القلم 
الرصــاص وبعضها بالفحم والألــوان الزيتيــة والأكريلك وغيرها، 
وهو المشــروع الذي امتد إلى أعماله التجريدية، ســواء تلك المرتبطة 
بالمدينة القديمة في صنعاء أو غيرها، التي توجت لاحقا في تجربته 
في الحروفيات واشتغاله فيها على الحروف بلونية نارية وضوئية 
ورؤية فكرية صوفيــة، ومثلت مرحلة جديدة فــي تجربته وعلاقته 

الفكرية واللونية باللوحة.
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مظهر أبو النجا: فلاح السينما المصرية »المنسي« 
القاهرة ـ كمال القاضي:

في فترة السبعينيات واكبت الموجة الكوميدية في السينما المصرية الانفتاح 
الاقتصــادي، الذي أدى إلى ظهور تيارات جديدة فــي الفن والأدب، عملت على 
تهييف القيمة الثقافية للإبداع وانحرفت بالمسرح والسينما إلى مسار آخر نحا 
نحو التجارية الفجة، فأفقدهما المضمون الهادف وعطّل المواهب الحقيقية لفترة 
طويلة، فلم يكن أمام العناصر المتميزة  ســوى القبــول بالغث كأمر واقع لحين 
تغير المناخ وإفراز إبداع جديد، يلبي الاحتياج الطبيعي ويتجاوب مع المشــاعر 

والأحاسيس الجماهيرية الراقية ويدفع بالمجتمع إلى الأمام.
 وإزاء الرغبة في تحقيق هذا الحلم تحمل البعض من الفنانين والنجوم عناء 
الانتظار طويلا أملا في انقشــاع الضباب ونقاء الأجواء ليتســنى لهم تقديم ما 
يرضي طموحهم. من بين هؤلاء الفنانين الذين ظلمتهم فترة الانفتاح الاقتصادي 
بدورانه في فلك الحركة الفنية رغما عنه، الفنان مظهر أبو النجا الذي ظل أسيرا 
للأدوار الهامشية وعانى الأمرين من أجل تحقيق ذاته وإثبات موهبته كممثل له 

طريقة خاصة في الأداء الكوميدي والفكاهي.
هو حالة فنيــة فريدة من نوعها، تشــكلت موهبته من تلقائيته وبســاطته 
التي تميز بها منذ اكتشــافه وطوال مشــواره الفني الطويــل، فقد وجد مظهر 
فرصتــه في الأعمال التي أنتجها رفيق دربة محمد نجم، فاقتنص الفرصة لينبئ 
بموهبته التي ظلت حائرة لســنوات، فقدم مســرحية »زوج في المصيدة« على 
ســبيل التجريب الكوميدي الخفيف، فلفت أداؤه البسيط الفئات الشعبية من 
جمهور المسرح، فشجعه النجاح على الانتقال إلى مسرح الريحاني، الأكاديمية 
الأكبر في العلوم المسرحية وفن التمثيل في عام 71  فقدم أهم أعمالة »باي باي« 
و»المــاك الأزرق« و»الإخوة الأندال«، ووجد أبو النجا نفســه في هذه النوعية 
من الكوميديا الإنســانية الراقية، التي أفادته كثيرا كممثل في ما يخص التنوع 
وطريقة الأداء وتعميق الحس الإنســاني، وتضمينــه كمعنى مهم داخل الإطار 

الكوميدي.
ورغم الدروس المستفادة التي حصّلها الفنان الراحل خلال وجوده في فرقة 
الريحاني كضلع أساســي من أضلع التعبير التلقائي الســهل، إلا أنه أضطر إلى 
العمل بآليات السوق في ما بعد، إثر ظهور موجات المسرح السياحي، التي لعبت 
على عنصر الترويج في مغازلة صريحة لرغبات السائح العابر، الذي لا يكترث 
كثيرا بالمضمون ويهتم في المقام الأول بمشــهيات المســرح التقليدية، الضحك 
والاستعراض والاستظراف في بعض الأحيان، وقد ظلمت هذه النوعية بالفعل 
مظهر أبو النجا لاســتغراقه فيها فترة طويلة، بحكم أنها النوع الوحيد المطلوب 
والرائج في فترة الانفتاح الاقتصادي ســالفة الذكر، التي ألقت بظلالها على كل 
مناحي الحياة الثقافية، وشكّلت ظاهرة استمر تأثيرها إلى بداية التسعينيات، 

فــكان من ســوء الطالع أن 
ارتبطت بها مواهب كوميدية 
مهمة، مثل سيد زيان ومحمد 
عابديــن  وحســن  نجــم 
أبو  ومحمد  ســيف  ووحيد 
وبامتداد  وآخرين،  الحسن 
الظاهرة خرجت مسرحيات 
يتحــدى  »عبــده  مثــل 
رامبــو«، و»عش المجانين«، 
و»الفهلوي«،  و»الكدابين«، 
واحتيــال«،  و»نصــب 
و»عليوة  بيه«،  يا  و»دلوعة 
و»أولاد  لنــدن«،  مســافر 

دراكولا«.
حذو  السينما  حذت  وقد 
الفترة  تلــك  فــي  المســرح 
إلى  نفسها  المواهب  فجرفت 

هاوية الأعمــال التجارية، وكان من ضحاياها أبو النجــا، الذي لم يجد بدا من 
قبول الشروط المجحفة لموهبته الكبرى بالاستمرار في أداء دور الفلاح الساذج 
الذي لا تميزه إلا ضحكة بلهاء وجملة تكررت كثيرا فصارت عنوانا للشــخصية 
»يا حلاوة«.. كلمة ظل يرددها الفنان في كل أفلامه من باب الســخرية والتهكم 
في ســياقات درامية مختلفة، فارتبطت به كلازمة في الأداء، المعتادة لدى بعض 
نجوم الكوميديا أو غيرهم، ولكن رغم اســتخفاف الســينما بموهبة مظهر أبو 
النجا واســتغلالها على نحو كوميدي هزلي، تظل هناك أدوار هي الأهم والأبرز 
في مشواره ومسيرته، منها »إحنا بتوع الأتوبيس« وهو الفيلم السياسي الذي 
تشــارك في بطولته مع عادل إمام وعبد المنعم مدبولي، وأيضا فيلم »رجب فوق 
صفيح ساخن«، ثاني تجربة له مع عادل إمام، ولولا التناول السطحي الساذج 
لقصة يوسف إدريس لكان فيلم »العسكري شبراوي« واحدا من أفلامه المعتبرة. 
وباستثناء هذه العينات الســينمائية القليلة المتميزة، مضى مظهر وهو الفنان 
القدير في استسلامه لتيار السينما التجارية، فقدم العديد من الأفلام التي كان 
هو فكاهيتها الوحيدة، »هالو كايرو ـ المشــاغبون في البحرية ـ الغني والفقير ـ 
المخطوفــة ـ وصية رجل مجنون ـ رمضان مبروك أبو العلمين حمودة«. التجربة 
الختاميــة له مع الســينما والكوميديا فــي دور ثانوي مع محمــد هنيدي كان 
بالإمكان أن يكون أكبر وأعمق لولا شــروط السوق ذاتها التي اقتضت أن يلعب 

النجم الراحل دورا متواضعا لأن الشباك عاوز كده.
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ترانيمٌ ومَفازاتٌ
)1(

روبُ التي يخترِقُها عُشــبٌ شبَقيٌّ  وحدها الدُّ
فٌ مُتأفِّ

هودِ الباسِقةِ. ي إلى النُّ تُؤدِّ
)2(

لديَّ ندبةُ شكٍّ في عبارةِ:
قاءُ مَضبوطٌ هذا الَمساءُ(. )اللِّ

)3(
كاكرِ في  ى تذوبَ كالسَّ رانيمُ حتَّ ستُرافقُني التَّ

فمي،
ةٍ. لِ محطَّ ثُمَّ ستُغادِرُ الحافِلَةَ في أوَّ

ريحةِ كّابُ ذوو الأقنِعَةِ الصَّ سيمضي الرُّ
وارعِ  وتبقى الوجوهُ أســئِلَةً طَموحةً في الشَّ

عَتْ. مهما تفرَّ
غييرَ من عُبورِ الجســرِ الآيلِ  هذا لنْ يمنَعَ التَّ

قوطِ للسُّ
تا القلبِ صِياغةٌ مُغايِرةٌ للانكشافِ ضفَّ

ةٍ  ظايا، والانتقالِ إلى مَفازاتٍ حُرَّ دِ بالشَّ وَحُّ للتَّ
جديدةٍ.

)4(
لا جماركَ بعــدَ الآنَ تُلزِمُ الحقائِبَ بُمحتوياتِ 

الأسفارِ السّابقَةِ نفسِها.
)5(

تقولُ البلادُ: أنا الأحلامُ القادِمَةُ مِنَ الُمستقبَلِ 
الُمهمَلِ.

: أنــا البلادُ التــي لا تحتاجُ إلى  يقــولُ الُحبُّ
عاصِمَةٍ أو مَطاراتٍ.

)6(
مَأِ وهوَ يمنَحُ البحرَ  ةُ الظَّ البِرُّ بالُمســتحيلِ نُبُوَّ

مَعنىً مُغايِراً
جاتٍ في  لُ الغَيْمَةِ إلى قِمْعِ مُثلَّ والإعجازُ تحــوُّ

مسَ. يدِ طفلٍ يُناغي الشَّ
)7(

ةِ سلالِمُ مَرصوفةٌ في كُتُبِ القواعِدِ  يَّ ليسَ للحُرِّ

عبِ أو رواياتِ الرُّ
ورةُ في مُقلتيكِ ها الثَّ غورُ التي تبثُّ الثُّ

دُ بتؤدَةٍ نحوَ  هوانيّةِ حينما تتمدَّ كالحديقةِ الشَّ
حراءِ. الصَّ

)8(
مَطالِعُ الهوى

رابِ أقفالُ السَّ
نُ الَمساحاتِ  تعيُّ

في ـ اللّا ـ مَساحاتٍ. 

٭ شاعر وناقد سوري

مازن أكثم سليمان٭

عر
ش
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منوعــات

 

الحمل

تكون قادراً على إيجاد الحلول 
والعلاجات المناسبة لكل ما يعتريك من 

آلام
الثور

القمر المكتمل يجمعك ببعض الأصدقاء 
أو يجعلك تتأكد من وفاء أحدهم لك، وقد 

تتلقى إشارات اهتمام تقدرها

الجوزاء

الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، 
لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ 

مستقبلك مع الشريك على المحك

السرطان

القمر المكتمل في برجك يسلط الضوء 
على قضاياك، كما على توقك إلى 

الاستقرار المهني، وتقدم على خيار ما 
لإقناع رؤساءك في العمل بوجهة نظرك

الأسد

 لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك 
واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية 

لحل مشاكلك

العذراء

تتخطى أزمة صحية طارئة تخرج منها 
بدرس صحي لن تنساه مدى حييت

الميزان

اتبع تعليمات الطبيب بشأن الامتناع 
عن التدخين بحذافيرها، ولا تخاطر 

بوضعك الصحي

العقرب

مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، 
فإنّ التفاهم يكون سيد الموقف ويسهم 

في تبديد الخلاف بينكما

القوس

تعاني العلاقة المتأرجحة ضغوطاً 
واتهامات، حذار المتاعب الصحية 

واحرص على سلامة المنزل والعائلة

الجدي

القمر المكتمل في برج الجدي يتحدث 
عن عملية شراء تسبب لك بعض القلق، 
ولكن بإمكانك خوض المنافسه بنجاح، 

فأنت تتمتّع بدعم المسؤولين والزملاء

الدلو

تتجاوز بعض العقبات في علاقتك 
بالحبيب، وتخطط معه لعلاقة جديدة 

مبنية على الصراحة

الحوت

لا تلجأ إلى المهدئات أو المنوّمات، 
كل ما في الأمر أنك تمضي نهاراً متعباً 

يتركك في حال من الأرق ليلًا

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فتحت باب رزق مليئا بالتحديات اليومية... تحرش وبلطجة ومجتمع ذكوري

»أم وليد«... ستينية تقود سيارة أجرة في القاهرة منذ 37 عاما 
■ القاهــرة - مــن عبــد الغني ديــاب: بغطاء 
معصوب على مقدمة رأسها بطريقة مميزة، ونظارة 
طبية تخفي جــزءا من ملامحها الســمراء، تترقب 
الســائقة المصرية »أم وليد« إشارة المارة لسيارتها 
الأجرة، التي أخدت من عمرها نحو نصفه في مهنة 
تعرفها بها شــوارع العاصمــة المصرية منذ نحو 37 

عاما.
الستينية المصرية، الذي كان أبيها سائق سيارة 
أجرة، ارتبط اســمها بنجلها »وليــد«، حيث تُعرف 
به بين ســائقي القاهرة، وترفض أن يذكر اســمها 
الشــخصي، منذ بدأت عملها النادر كســائقة، عقب 
استخراج رخصة قيادة في نهايات عام 1979، لتبدأ 

تاريخا من المصاعب والتحديات.
وســط القاهرة كانت ســيارة »أم وليد« تنتظر 
جذب ركاب، وعلى وجهها آثار سنوات من الترحال 
بين شــوارع العاصمة المصرية، غير أنها تقطع ذلك 

بقولها للأناضول: »مهنة أحبها«.
»لم أحــاول تعلم مهنة غيرها، فمــا إن أجبرتني 
الحياة على العمل للإنفاق على أسرتي قبل الزواج، 
حتى اخترت أن أعمل على تاكســي )سيارة أجرة( 
مثل أبي، وكذلك بعد فقد زوجي ورب أسرتي«، هكذا 
تسرد الســيدة المصرية، القاطنة في منطقة شمالي 
القاهرة، كيف تحولت إلى أقدم سائقة سيارة أجرة 

تقريبا في العاصمة.
بمعاناة تتسرب من بين كلماتها المليئة بالتحدي 
والصمــود، تتابــع »أم وليد«: »لدي ثــاث فتيات 
تزوجن جميعا حاليا، اثنتــان منهن يعملن بجانب 
رعايتهن لبيوتهــن، وثالثة اختارت رعاية صغارها 

وأن تكون بلا عمل، بينما الرابع وليد تركنا مبكرا«.
وما أن يبدأ الحديث عن »وليد«، الاسم التي تصر 
على أن تُعرف به، حتــى يترقرق الدمع على خدها، 
وهــي تقول: »تخــرج ابني وليد مــن كلية الإعلام 
جامعة القاهرة )حكومية( منذ عشر سنوات تقريبا، 

وبعدها عمل فــي إحدى الصحــف الخاصة، لكنه 
توفي بعد أربعة أعوام من التخرج، واضطررت إلى 

العودة للعمل«.
تســترجع »أم وليد« ذكرياتها الأولى مع شوارع 
القاهرة خلال عقود ماضية قضتها في مهنة الرجال، 
لتحكــى عن تقبــل المجتمع لســيدة تقود ســيارة 
أجرة قائلة إن »ركاب ســيارتي يظهــرون احتراما 
لي كســيدة تعمل سائق تاكســي، رغم كونها مهنة 

مخصصة للرجال«.
وتوضــح أن »البدايــات كانــت تحمــل بعض 
المناوشــات من قبل المــارة في الشــوارع، لكنها لم 
تكن سخيفة، فعادة ما تصل إلى أذني كلمات بقصد 

المداعبة من قبل الركاب«.
ورغم تعلق الســيدة المصرية بمهنتهــا، إلا أنها 

تشــتكي مــن أن »المصاعب فــي حياتي تــزداد مع 
الارتفاع المتكرر لســعر الوقود؛ فزيادة الأســعار، 
التي أقرتها الحكومة المصرية في 29 يونيو/ حزيران 

الماضي، قلبت حياتي رأسا على عقب«.
وتوضح أن »ساعات العمل زادت أكثر بعد زيادة 
أســعار الوقود، فأنا مرتبطة بأقســاط شهرية من 
ثمن الســيارة تبلغ 1700 جنيه )حوالي 100 دولار 

أمريكي(، وهو ما يزيد الضغوط اليومية علي«.
كانــت »أم وليــد« تخــرج للعمل في التاســعة 
صباحا، لتعود إلى منزلها في الخامسة مساء، وربما 
يتخلل ذلك ساعة من الراحة وقت الظهيرة، إلا أنها 

حاليا باتت مجبرة على العمل وقتا أطول.
مهنة »أم وليد« ينافسها فيها نحو 43 ألف سائق 
في القاهرة، وفق بيانات غير رســمية، »يتجرعون 

معاناة ارتفاع الأسعار، سواء في قطع غيار سيارة 
الأجرة أو تقبل الركاب للزيادات الرسمية الجديدة 
في أســعار الوقود، وبالتالي ســعر الرحلة، وعدم 
الدعــم الحكومي لوقود ســيارات الأجرة«، كـــما 

تـقول.
وتشتكي، وهي تحســتي قهوتها من أحد الباعة 
الجائلين وســط القاهــرة، من قلة الــركاب قائلة: 
»أعداد الركاب قلت، ومن يضطر لركوب التاكســي 
يجلس طــوال الطريق وعينه على العــداد« الذي 

يحسب قيمة الرحلة.
تتذكر »أم وليد« مواقف قاســية عايشتها خلال 
عملها في شــوارع القاهرة، وأبرزهــا كان من أحد 
الركاب، حيث طلب منها أن تقضي الليلة معه، وأنه 
يدعوها إلى احتســاء مشــروب »البيرة« في أحد 

الفنادق.
وتكمــل »أم وليد«: أجبته بأننــي أريد خمرا من 
نوع آخر، ومــا إن توهم أنه ســيقضي ليلة حمراء 

حتى سلمته إلى الشرطة في أقرب كمين أمني. 
وتتبدل ملامحها إلى الجد وهي تحكي عن أصعب 
موقف واجهتها في مهنتها قائلة: »منذ 20 سنة ركب 
معي في الســيارة ثلاثة شــباب كانوا متجهين إلى 

منطقة مدينة نصر )شرقي القاهرة(«.
وتضيف: »ما أن وصل الشباب إلى محل سكنهم 
حتى حاول أحدهم التعدي علي وسحب مني مفتاح 
الســيارة ليجبرني على النــزول معهم، فيما أخرج 
استطاعت  لكنني  )ســكينا(،  أبيض  سلاحا  الثاني 

التخلص منهم، بعدما أصبت بجروح وكدمات«.
وفجأة تدير »أم وليد« محرك ســيارتها الأجرة، 
بعدما أشــار إليها أحد المــارة لتوصيلــه إلى أحد 

مناطق القاهرة.
ومع هذه الإشــارة بــدت ابتســامة على ملامح 
الســيدة المصرية النادرة في مهنتهــا في القاهرة؛ 

حيث تطرق باب رزق مليء بالتحديات اليومية. 

لندن – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

للمرة الثالثة يجســد الممثل البريطاني، أندي 
سركيس ابن الطبيب العراقي كليمنت سركيس، 
دور الشــمبانزي الذكي قيصر هــذا الصيف في 
الجزء الثالث من سلســلة أفلام »كوكب القردة« 
وهو »الحرب«، الذي يقتل فيه البشــر إبن قيصر 
البكــر ويخطفون زوجته وأطفالــه الآخرين من 
مقــره في الغابــة ويجزون بهم في الســجن مع 
الآلاف من القردة، حيث يحرمون من الماء والغذاء 

ويتعرضون للتعذيب وأداء الأعمال الشاقة. 
وينطلق قيصر مع فريق من جنوده القردة في 
مهمة بحث عنهم. ولكن عندما يصل مقر البشــر 
يتم القبض عليه وزجه بالسجن. ورغم الضرب 
المبــرح والتعذيب والاهانات التــي يتعرض لها 
من قبل البشر وزعيمهم، إلا أن عزيمته لم تنكسر 
وينجح في بــث روح الأمــل في قلــوب القردة 
وتحريضهم ضد البشــر حتى ينجح في تهريبهم 
من المعتقل. وفي النهاية تشتعل حرب بين البشر 

وتسحق البشرية بأكملها.
وفي مقابلــة أجريتها مع ســركيس في فندق 
»ســوهو« اللندني الأســبوع الماضي، قال لي إن 
الفيلــم يعكس واقع الإنســانية المعاصر ويحذر 
من عواقب تبجح البشر على غيرهم من الكائنات 
للبيئة  البعــض وتدميرهم  الحية وعلى بعضهم 
من خــال التقدم التكنولوجــي والعلمي. »نحن 
علــى حافة أن نصبــح كائنات غير قــادرة على 
التعاطــف، إذ أن الوضع أصبح مفجعا لدرجة أن 

أحداثا كئيبة لا تثير فينا أي إحساس«.
وجسد ســركيس شــخصية قيصر لأول مرة 
عام 2011  في الجزء الأول من النســخة الأخيرة 
من سلسلة »كوكب القردة« وهو »النهضة«، حيث 
يتم حقنه بدواء فيروســي يرفع ذكاءه وإدراكه 
لمستوى بشــري بينما كان مســجونا في مأوى 
قرود. وبالتالي يســتخدم ذكاءه ليهرّب القرود 

من المأوى ويقودهم في تمرد ضد البشر. 
وفي الجزء الثاني، وهو »فجر كوكب القردة«، 
الذي تدور أحداثه بعد عشــرة أعــوام، نجد أن 
الدواء الفيروســي، الذي عزز من فطنة القردة، 
قتــل معظم البشــر. ويصــارع قيصــر من أجل 
إحلال الســام بين من تبقى من البشر والقردة، 
ولكن بدون جدوى. الحرب تشــتعل بين الجهتين 
وينسحب قيصر إلى مقر محصن في قلب الغابة. 

وتستمر الحرب في الجزء الجديد.
رســالة الفيلم قاتمة وتوحــي بنهاية وخيمة 
للإنسانية ولكنها ليست بعيدة الاحتمال. البشر 
ومعرفتهم  وإدراكهــم  فطنتهــم  عــن  يتنازلون 
للأجهــزة الألكترونيــة، التــي تؤدي، حســب 
دراســات علمية من جامعة شــيكاغو الأمريكية، 
إلى تقليص قدرتنا علــى القيام بفعاليات ذهنية 

مركبة مثل التذكر ومعالجة المعلومات. 
الوقت نفســه يقومون بتجارب جينات  وفي 
تمنح كائنــات أخرى ذكاء يتفــوق على ذكائهم. 
فليس غريبا أن البشــر، الذيــن منحهم تفوقهم 
الذهني السلطة على كوكب الأرض، أن ينقرضوا 

أو يقعــوا تحت ســلطة كائنات أخرى، حســب 
ما طرحه الجــزء الأول من النســخة الأولى من 
سلســلة كوكب القردة عــام 1968. ولكن في تلك 
الأيام، التقدم التكنولوجــي كان ما زال في مهده 
ولم يكن مصدر الخوف من انقراض البشــرية بل 
الخطر الملح كان امكانية نشوب حرب نووية بين 

الحلف الأطلسي وحلف وارسو.
ومن المفارقات أن المتلقي لا يتعاطف مع البشر 
في هذا الفيلم وربما ليس مع القرود، ولكن حتما 
مع قيصــر، الذي يبدو قردا بالشــكل وانســانا 
بالوعي، ولكنه يتحلى بأخلاقيات راقية لا تملكها 
القرود وفقدها البشــر. وهذا ما جذب ســركيس 
لتجسيده: »إنها حرب على كوكب القردة ولكنها 
حرب على روح قيصر«، يعلق ســركيس. و«بدلا 
من التعاطف مع البشر أو القردة أنت تتساءل من 
منهم سوف يبقى على قيد الحياة وتأمل أن شيئا 

ايجابيا ينبع من هذا الوضع الكارثي«.

تقنية التقاط الحركة

مشاركة ســركيس في صنع هذه النسخة من 
كوكب القردة كانــت مهمة لدرجــة أن لا يتخيل 
أحد نجاحها بدونه، وذلك بفضــل تقنية التقاط 
الحركــة أو الأداء، كمــا هو يفضل أن يســميها، 
التي استخدمها في تجســيد دور قيصر جسديا 
وعاطفيــا بدقــة مذهلة. كمــا أنــه درّب الممثلين 
الآخرين علــى اتقان هذه التقنيــة من اجل لعب 

أدوار القرود الاخرى.
تجربة ســركيس الأولى في اســتخدام تقنية 
التقــاط الحركة كانــت عــام 2001 عندما عرض 
عليه المخــرج النيوزيلندي بيتر جاكســون أداء 
دور المخلــوق المثير للشــفقة غولــوم. وفي تلك 
الأيام كانــت تعتمد التقنية علــى تصوير الممثل 
بالكاميــرات مــن عدة جهــات من أجــل التقاط 
حركاتــه، التــي ينقلهــا برنامج حاســوب إلى 
المخلوق. ولكن أداء سركيس المثير حث جاكسون 
على تطويــر تقنية تلتقط كل حــركات عضلاته 
وملامح وجهه لكي يضعها علــى المخلوق، الذي 
يتم تصميمه بالحاســوب. وبالتالي قاما المخرج 
والممثل بتطويــر بدلة رقيقة ذات مستشــعرات 
تلتقط حركات عضلات الممثل وملامح وجهه بدقة 
عالية وتردد كبير وتبثها لاسلكيا إلى الحاسوب 
لتخزينهــا وتعديلهــا ونســخها إلــى المخلوق، 
لتمنحه ليس فقط حركات الممثل وإنما كل حركات 
مشاعره  تعكس  التي  الدقيقة،  جســده  عضلات 
وسلوكه، مما دفع ســركيس لتغيير اسم التقنية 
لـ«التقاط الأداء«. لهــذا تعاطفنا مع القرد قيصر 
ينبع من أداء سركيس الراقي الذي يمنحه صفات 

وملامح إنسانية تثير مشاعرنا.
»منح مخلوقات غير بشــرية صفات بشــرية 
يُمارس في الرســوم المتحركة بأشكال تجريدية 
مختلفة، ولكن من خلال هذه التقنية أنت تشاهد 
روح المخلــوق وميزاتــه الإنســانية تشــع من 

عيونه«، يوضح سركيس.
سركيس يمنح المخلوق مشاعر إنسانية ولكن 
بدون التخلي عن ميزاته الأصلية. وقبل الشروع 
فــي أداء دور القرد، ســافر إلى غابــات أفريقيا 

وقضــى وقتا طويلا مع غوريــات ليتعرف على 
بيئتها ويدرس ســلوكها وحركاتها وتفاعلها مع 

بعضها البعض. 
وفعــا، صحة تجســيد القرود في النســخة 
الأخيــرة من كوكب القــردة هو مــا يميزها عن 
التي كان يرتدي فيها الممثلون  النســخة الأولى 
مكياجا بــدون أن يمنحوا شــخصياتهم صفات 
القــرود الأصلية وتصرفوا وتحدثــوا تماما مثل 
البشر. أما ســركيس وزملاؤه، فهم تدربوا على 
اتقان حركات القرود لفترة طويلة قبل الشــروع 
بالعمل على الفيلم. ورغم أنهم لا يرتدون أي نوع 
مكياج، الذي عادة يســهل على الممثل في تجسيد 
شــخصية ما، إلا أنهم يقلــدون تصرفات القرود 

بدقة مدهشة.
»التقــاط الأداء هو تمثيل أصيــل، يعتمد فيه 
الممثل على خياله وليس علــى المكياج«، يوضح 
سركيس«. أنا بامكاني أن أقوم بالاداء نفسه مع 
المكياج ولكني ســوف أكون في صــراع مع طبقة 
المكياج التي تغطي وجهي مما يحول دون ظهور 
حقيقة أدائي على الشاشــة. أما هذه التقنية فهي 
تلتقــط كل حركــة دقيقة وكل فارق بســيط في 
عضلات جســدي ووجهي وبعد ذلك يقوم فنانو 
الاثارات الخاصة بصبغهــا بمكياج رقمي. يعني 

المكياج يأتي بعد الاداء«.
فعلا فبعد انتهــاء التصويــر يجلس المخرج 
مع فنانــي المؤثرات الخاصة لمدة أكثر من ســنة 
ويعملون على خلق الشخصية وصبغها بالملامح 
البشــرية من خلال وضع أداء الممثل عليها. وهذا 

يمنح المخرج فرصــة أخرى لتعديــل أداء الممثل 
رقميا في بعض الحالات لكي تتلائم مع تصرفات 

الشخصية.
ورغــم أن هــذه التقنية تخفي ســركيس من 
الشاشــة شــكلا وصوتا إلا أنه وقع في غرامها 
وكرس جل وقته فــي تطويرها فــي الـ17 عاما 
أدوار  بعــدة  للقيــام  واســتخدمها  الماضيــة. 
شــخصيات كائنات خيالية في أفلام هوليووية 
علــى غرار كونــغ في »كينــغ كونــغ« والزعيم 
ســنوك في »حرب النجوم« وغولــوم في »ذي 
هوبيت« وكابتن هادوك فــي »مغامرات تين تين« 

واوليسيس في »المنتقمون«. 
»لا يمكنــك أن تريــد أن يظهــر وجهــك على 
التقنية«،  إذا أردت اســتخدام هــذه  الشاشــة 

يضحك سركيس: »ما دفعني للتمثيل هو رغبتي 
في تقمص شــخصيات ودفن نفســي بها تماما. 
حتى عندما كنت أمارس تمثيل المســرح في بداية 
مســيرتي المهنية كنت أســعى لتحقيق ذلك من 
خلال الحركات الجسدية والمشاعر وهذه التقنية 
الحديثة سنحت لي الفرصة للوصول إلى قمم لم 
أكن أتخيل وصولها. وقوتها  تنبثق من الشد بين 

القناع الرقمي والاداء من خلفه«.
أداءات ســركيس في تجســيد كائنات رقمية 
غير بشــرية أثار اعجاب جماهير رواد السينما 
وقوبل بمدح نقاد الأفلام وكرّم ببعض الجوائز. 
ولكن أكاديمية علــوم وفنون الصور المتحركة ما 
زالت لا تسمح له بالمنافسة على جائزة الأوسكار 
لأفضــل ممثل، رغــم الحمــات التــي طالبتها 
بتكريمــه على أداء دور غولــوم، مصرة على أن 
تجســيد تلك الكائنات لا ينبع من أدائه وإنما من 
برامج الحواسيب  مثل الرسوم المتحركة وهذا ما 

يثير غضب الممثل المخضرم.
»هــذا حديث قديم الطراز،« يعلق ســركيس: 
»فــي تقنيــة التقــاط الأداء لا يمكــن لمبرمجي 
الحواسيب أن يخلقوا الشــخصيات بدون أداء 
الممثل، الذي يضعونــه عليها من أجل بث الروح 
فيها. وهذه عملية تختلف كليا عن عملية الرسوم 
المتحركة حيث تقوم مجموعة من صناع الرسوم 
المتحركــة بخلــق وتأليــف شــخصيات الفيلم 
ومنحهــا حركاتها وتصرفاتها مــن خلال برامج 

حواسيب«.
قرار أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة لم 

يثن ســركيس عن عزمه في تطوير تقنية التقاط 
الأداء والترويــج لها. ففضلا عــن التمثيل يعمل 
أيضا مستشــارا في مشــاريع اخرى تســتخدم 
أفــام »افاتــار« و«حرب  التقنيــة على غــرار 
النجوم« و«غوديزيلا« وغيرهــا من افلام العلم 
الخيالي. وفي عام 2011، قام بتأسيس استوديو 
اماجينيريــوم غربــي لندن مزود بــكل معدات 
وتدريب  باســتخدامها  أفــام  لانتــاج  التقنية 
الممثلين على اتقانها. ويقوم ايضا باخراخ فيلمين 
تعتمد عليهما وهما »مزرعة الحيوانات« المستلهم 
من قصة جورج اورويل بالاســم نفسه و«كتاب 

الغابة«. 
انهماك ســركيس في ممارســة تقنية التقاط 
الأداء وتطويرها ســاقه بعيدا عــن عائلته التي 

تعيش معه في شــمال لندن، فكان يقضي شهورا 
طويلــة فــي نيوزيلنــدا بينمــا كان يعمل على 
سلســلتي أفلام »ســيد الخواتم« و»ذي هابيت« 
ويطــور التقنية في مختبرات ويتــا هناك، التي 
أسســها جاكســون، وفي مقرات تصوير أخرى 
حول العالم مثل لــوس انجليس وكندا وغيرها. 
ويقــول إنــه ورث إخلاصــه لعمله مــن والده 
العراقــي الأرمني كليمنت ســركيس، الذي كان 
ايضــا يقضي جــل وقته في العــراق، الذي كان 
يــرزح تحت حــروب دموية، لكي يقــدم العلاج 
للنــاس هناك، رغم أنه تعرض للســجن من قبل 
نظــام صدام حســن. وكان يلتقــي بعائلته في 
مدن مختلفة في الشرق الأوسط وخاصة بيروت 

ودمشق.

»أنا افتخر جــدا بوالدي،« يقول ســركيس: 
»هو عاش في بغداد، حيث أســس مستشفى لكي 
يخدم شــعبه وقت الحرب. غيابــه الطويل كان 
صعبا علينا وعليه ولكننــي أكنّ له كل الاحترام 
والتقديـــر. وأفهم الآن أنه عندمــا تكون مولعا 
بما تقوم به فعلى عائلتك ان تدعمك. والدي كان 
مصدر الهام حقيقي لي وآمل أن أكون مصدر الهام 

لأطفالي«.
فعلا، فســركيس لا يتوقف عن العمل. ففضلا 
عن الترويج لفيلم »حرب كوكب القردة«، يستعد 
لاطلاق فيلمه »تنفس«، الذي ســيفتتح مهرجان 
لندن السينمائي هذا العام، ويعمل على مونتاج 
العـــام  الذي ســوف يطلـــقه  الغابة«،  »كتاب 

المقـبل.

فيلم »الحرب« يعكس واقع الإنسانية المعاصر ويحذر من عواقب تبجح البشر وتدميرهم للبيئة

أندي سركيس إبن الطبيب العراقي بطلًا لأفلام »كوكب القردة« الجديد 

أندي سركيس

لقطة من فيلم »الحرب«أندي في دور قيصر

»أم وليد« تقود سيارة الأجرة

تشكيل فريق قانوني عربي من تسع دول للنظر في 
الشكاوى ضد الفضائيات المسيئة

■ القاهرة - د ب أ: وافق المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب على تشــكيل 
فريق عمل فني قانوني من تســع دول للنظر في شــكاوى الــدول العربية تجاه بعض 

القنوات التي تسيء لها.
وقال المستشار فوزي الغويل، مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب 
في الجامعــة العربية، في تصريح للصحافيين أمس في ختــام اجتماع المكتب التنفيذي 
لمجلس وزراء الإعلام العرب، إنه تم تشكيل الفريق من تسع دول وتم دعوة بعض الدول 

الأخرى لعضوية هذا الفريق القانوني والفني .
وأضاف أن الدول المعنية ســوف تتقدم بطلبات للأمانة العامة فيما يتعلق بالقنوات 
التي تسيئ للدول الأعضاء، وسيباشــر هذا الفريق العمل في القريب العاجل في بعض 

الطلبات التي ستعرض على الفريق القانوني الفني .
وأوضح أنه تم الموافقة على تشكيل هذا الفريق من قبل اللجنة الدائمة للإعلام العربي 
الاثنين ورفعت إلى المكتب التنفيذي لوزراء الاعلام العرب اليوم الذي وافق عليه ورفعه 
إلى الــوزاري العربي غدا لإقــراره، معتبرا أن هذا الفريق يعد آليــة تنفيذية للنظر في 

شكاوى بعض الدول العربية من بعض القنوات.
وأضاف أن الاجتماع أوصى بتحديث الاستراتيجية الاعلامية العربية بحيث تواكب 
التطورات العربية الراهنــة، كما تضمنت التوصيات بندا يتعلق بتحديث خطة التحرك 
العربية الإعلامية في الخارج وحث وسائل الإعلام والجهات المختصة على إبراز صورة 
صحيحة للقضايا العربية أمام الرأي العام العالمي بما يصحح الصورة السلبية النمطية 

التي أصبحت للآسف راسخة في أذهان الغرب .
وحــول دور الاعلام في مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف، قــال الغويل إنه في هذا 
الخصوص كان هناك العديد مــن التوصيات والبنود المتعلقة بهذا الجانب وهي التأكيد 
على ما ورد من توصيات في اجتماع لجنــة فريق العمل الدائم المعني بمواجهة الإرهاب 
وكذلــك في ما يتعلق بتنفيذ الخطة المرحلية لمواجهة الإرهاب والتي تم اعتمادها والعمل 
بهــا، مضيفا أن هناك العديد من التوصيات التي ســتعرض في هذا الشــأن أمام وزراء 

الاعلام العرب في اجتماعهم اليوم الاربعاء.
وفي ما يتعلق بمواثيق الشــرف الإعلامية العربية وعدم التزام بعض القنوات بها ، 
قال الغويل إنه تم التأكيد على ضرورة ان تقوم وســائل الاعــام العربية بالعمل بهذه 

المواثيق، مشيرا إلى أن هذا الميثاق هو ميثاق استرشادي .
وكان رئيس المكتــب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب رئيــس الهيئة الوطنية 
للإعلام في مصر حســن زين دعا لوضع اســتراتيجية موحدة لمجابهة بعض وســائل 

الاعلام التي تستهدف استقرار الدول العربية.
وحث زين، في كلمة افتتاحية أمام الدورة الســابعة للمكتب التنفيذي على »تجريم« 
القنــوات التي تشــعل النعرات الطائفيــة والدينيــة والعرقية بــدول المنطقة وتدعم 

التنظيمات الإرهابية .
وأكد ضرورة التكامل بــن الاعلام والثقافة والتعليم والمؤسســات الدينية لمحاربة 
الارهاب، داعيا إلى تحديث ميثاق الشــرف الاعلامي العربي« في ضوء معطيات الواقع 

الاعلامي الجديد«.
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 رام الله – »القدس العربي«: 

تنطلق اليوم النسخة الثامنة عشــرة من مهرجان فلسطين الدولي 
للعام 2017 تحت شــعار الأرض، بعرضين غنائيين لفرقتي »دواوين« 
و»خطأ مطبعي« على مســرح جامعة فلســطين في مدينــة الزهراء، 
يليهما حفل الافتتاح الرســمي للمهرجان بعرض غنائي يقدمه الفنان 

الفلسطيني أمير دندن، على المسرح الخارجي لقصر رام الله الثقافي.
واختــارت اللجنة التحضيريــة لمهرجان فلســطين الدولي قضية 
»الأرض« شعاراً للمهرجان في نسخته الجديدة للتأكيد على أن الأرض 
تمثــل جوھر الصراع القائم ما بین بنیة اســتعماریة إحلالیة، تھدف 
لإرساء وجودھا وتطبیعھا في المنطقة العربیة وبین مجتمع فلسطیني 

یرتبط بأرضه ویرى في استردادھا حصیلة لتضحیات متتابعة.
من جهتها قالت إيمان حموري مديــرة المهرجان إن اختيار الأرض 
موضوعــاً لهذا العــام جاء انعكاســاً للواقع الذي تتغلغــل فيه أذرع 
الاحتــال، عاملة علــى عزل الفلســطينيين عن الخــارج وتحويلهم 
لغرباء في الداخل، وأكــدت أن الثقافة عنصر أساســي للحفاظ على 
الهوية الفلســطینیة وأن الفن بشــتى أشــكاله يمثل عنصر دعم 
لمقاومة المحتل، كأشــعار محمود درویش، وروایات غسان كنفاني، 

ورسومات ناجي العلي.
بدوره أوضح منسق عام مهرجان فلسطين الدولي شرف دارزيد أنه 
لا يمكن فصل نضال المجتمع الفلســطیني عن استعادة الأرض وإفشال 
مشروع التوسع الاســتيطاني، وأضاف أن مھرجان فلسطین الدولي 
ھو دعوة للعودة للأرض كما أنه لفتة لمعرفة التاریخ والجغرافيا، فمن 

ملك تفاصیل الأرض ملكها.
ويســتضيف المهرجان كوكبة مــن المغنيين والفــرق الفنية المحلية 
والعربيــة والدولية وهــم: الفنان الفلســطيني أمير دنــدن وفرقة 
»جدل« من الأردن وفرقة الفنون الشــعبية الفلسطينية وفرقة »نقش« 
للفنون الشعبية الفلسطينية، والفنانة كريمة نايت من الجزائر وفرق 
»دواوين« و«خطأ مطبعــي« و »العنقاء« للفنــون« و«وطن« للفنون 
من غزة إلى جانب تيســير مصرية ومجموعة مرام من إيطاليا وفرقة 

ISdance Bul  التركية وفرقة »ولّعت« الفلسطينية من عكا.
وتم تنظيم فعاليات نسخة هذا العام من المهرجان لتشمل غزة ورام 
الله وجنين ونابلس، في إطار شراكات فنية يقيمها مركز الفن الشعبي 
مع العديد من المؤسســات الفنية الفلســطينية أبرزها:  مركز »نقش« 
للفنون الشــعبية في جنين ومركز »سعيد المســحال« الثقافي وفرقة 

»دوواوين« في غزة وجمعية الهدف للتنمية المجتمعية في بورين.
ويشــكل مهرجان فلســطين الدولي وســيلة ثقافية فنية إبداعية 
للاتصــال منذ العام 1993، عندما بادر مركز الفن الشــعبي إلى تنظيم 
المهرجان ليكون الأول من نوعه في فلســطين وســاهم على مر السنين 
في تشــجيع وإلهام الإنتاج الإبداعي للفنانين الفلســطينيين لاسيما 
الشــباب، كما عمل المهرجان على كسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال 
الإســرائيلي على الشعب الفلســطيني منذ عقود، مضيفاً قيمة ثقافية 
وفنية للجمهور الفلســطيني فــي معظم قرى ومــدن الضفة الغربية 

وقطاع غزة وداخل الأراضي المحتلة عام 1948.
ويقام مهرجان فلســطين الدولي 2017 بالشراكة مع بلدية رام الله 
ورعاية رئيسية من شــركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية »جوال« 

ورعاية ذهبية من القنصلية الســويدية ورعاية فضية من مؤسســة 
فلســطين للتنمية، وشــركة أبيك ورعاية برونزية من بنك فلسطين و

XL، وبمســاهمة من فندق جراند بارك ومياه غدير والشركة العالمية 
المتحدة للتأمين.
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منوعــات

الواقع العربي أكبر برنامج
 كاميرا خفية في العالم:

ردح وشتائم والأستاذ دائماً أمريكي

ســيظل التلفزيــون دومــا أحد أهــم الاختراعــات فــي التاريخ 
الانساني، ومثله مثل أي اختراع آخر، هو رهين طريقة استخدامه، 
مثل الديناميت، الذي يمكن أن تتم زراعته في حافلة عمومية لتقتل 

الأبرياء أو في شق صخري لبناء وتعبيد طريق داخل الجبل.
أهم ما في التلفزيون أن شاشــته »الكبيرة في غرفة الجلوس أو 
الصغيــرة في راحة اليــد« هي نافذة على العالم بــكل ما فيه، ومن 

تلك النافذة نراقب ونتأمل ونتعلم ونشاهد ونراقب ونعرف.
وأخطر مــا في هــذا الاختراع، هو الإعــام الذي يقدمــه، وتلك 
مــدارس ومذاهب وطرق ومنهجيات متعددة، اختلف فيها البشــر 
وعليها، ونشــأ منهــا خبراء في الســلوك الإنســاني، وعلماء في 

توجيه الرأي العام بل وأحيانا تشكيله.
من الصناعات التي قامــت على صندوق العجائب هذا، صناعة 
مليارية بأرباحها اســمها صناعة »الترفيــه«، وهي صارت تتغول 
علــى كل المحتــوى وتزحــف علــى كل مــا تبثــه النافــذة المضيئة 
بالصــور والضاجــة بالصــوت، لتصبــح صناعة الأخبــار مثلا - 
وعلــى جديتها- جزءا من صناعــة الترفيه مثلا، ويصبح المحتوى 
الإخبــاري فــي عالــم الفضــاء العربــي تحديــدا حالة ترفيــه غير 

مسبوقة في الردح المتبادل وعلى كل المستويات.

برامج تعكس نفوس شعوبها
في عالم تلك الشاشــة الصغيرة بكل أحجامهــا، كانت صناعة 
الترفيه دوما تعكس نفســيات الشــعوب والأمم، مثال ذلك برامج 
المقالــب والكاميــرا الخفيــة، التي تفاوتــت محتوياتهــا وأفكارها 
من شــعب لآخــر، وكان إنتاجها فــي كثير من الأحيــان ضخما أو 
محــدودا، لكن الفكــرة التي تقــف وراءها هي ســبب نجاحها من 

عدمه.
فــي عالمنا العربي وعلى فضائه المتعــدد، كانت الكاميرا الخفية 
ذات بدايــات جيــدة على محدوديــة الإنتاج وأول مــن قدمها عام 
1983 الفنــان الراحل فؤاد المهندس، لننتهــي ببرامج مقالب تعتمد 
إخفاء الكاميرا لتســجيل لحظة المفارقة، ونصل إلى ســماجة غير 
مسبوقة في سلسلة رامز جلال، أو بنجاح نسبي لافت في برنامج 
»الصدمة« والمنسوخ كاملا عن برنامج أمريكي شهير. وفي الأصل 
فــإن معظم صناعة الترفيــه كانت دوما أمريكيــة، وفكرة الكاميرا 
الخفية والمقالب التي تعرضها كانت فكرة الأمريكي آلان فونت في 

أربعينات القرن الماضي.
 GAGS FOR يلفتني مثلا، برنامج من إنتاج كندي، اســمه
LAUGH يكشــف الكثير عن هذا التســامح الرائــع وخفة الدم 
والابتــكار لــدى شــعب لا نعرف عنــه الكثيــر إلا أنه جار شــمالي 
لأمريكا مشــهور ببرودة طقســه وجــوارب رئيس وزرائه الشــاب 

والوسيم.
في روســيا انتشــر مقطع شــهير أيضــا لكاميرا خفيــة انتهت 
بحادث قتل بعد أن فقد روســي أعصابه وأطلــق النار على الرجل 
المختبــىء في صندوق بريــد، وفي بلجيكا ما زلــت أحاول جاهدا 
فهــم روح النكتة في كثير من مقالب الكاميــرا الخفية التي ينتجها 
البلجيــك لفرط جديتهم، تماما مثل الألمــان الذين طبعت صرامتهم 
تلــك البرامج بقوالــب درامية أكثر من ترفيــه كوميدي مطلوب في 

تلك البرامج.
لكن، على فضائنــا العربي هناك كاميرا خفيــة إنتاجها أضخم 
مــا يمكن تصــوره، تكاليفه عاليــة مدفوعة بالدم والمــوت، تجدها 
في تقارير نشــرات الأخبار المنقولة من ســاحات المــوت والدمار، 
نشــاهدها لفرط »تمســحتنا« كأنها ترفيه، ونتداولهــا في مواقع 
التواصــل الاجتماعــي لحصــد أكبر عــدد ممكن مــن »اللايكات«، 
ونذوب في المأســاة حد أن المسافة الفاصلة بين المتلقي والمحتوى 
نفســها تذوب أيضا، فكل مشاهد مرشح شــرعي ليكون محتوى 

قادم لتلك الكاميرا الخفية الكبيرة.
هــذا فضاء عربــي تدنى إلى أدنى ما يمكن فــي كثير من حالاته 

إلى حد ملامسته كثبان الرمل المتحرك، ليغرق فيه ونغرق معه.

مصطلح المستقبل: الخلاف العربي – العربي!
وعلى هامش ثقافة التيه، التي يعيشها فضاؤنا العربي، تسنى 
لــي - بحكم أني ناشــط في مكافحة الســرطان - أن أتواصل مع 
محطــات تلفزيونيــة أوروبيــة )بينها ناطقــة بالعربيــة لكن بعقل 
أوروبــي(، لغايــة مناقشــة تغطية حدث قــد لا يهم عالمنــا العربي 
بالمرة، وقد يكون في أحسن الأحوال في طرف ذيل نشرة الأخبار 
قبــل خاتمتهــا كخبر طريــف! والحدث مفــاده أن مؤسســة »آينا 
موتنســنتس« الخيرية لمكافحة الســرطان، تنظم نهاية هذا الشهر 
فعاليــة رياضية لتســلق قمة جبــل »مونت بلانك« الفرنســي في 
جبال الألب، وســيقوم بالتســلق عدد من مرضى السرطان بينهم 
مــن تعافى من المرض ومنهــم لا يزال يقاتل الســرطان بقوة إرادة 

الحياة.
أدهشــني هذا الحماس في محطات تلفزيونية أوروبية اعتبرت 
الحــدث احتفالا خبريا وخــاب ظني من قنوات فــي عالمنا العربي 
قابلوا الدعوة للتغطية ببرود شــديد يعكس رؤيتنا للحياة، علما أن 
العالم العربي يعاني كباقي الكوكب من انتشار هذا المرض الفتاك.
وكم كانت سعادتي بالغة حين علمت أن بطلا عربيا وهو سعيد 
المعمري كان قد تســلق قمما عالمية قد أعلن تطوعه المطلق لمشاركة 

مرضى السرطان في مغامرة التحدي من أجل الحياة.
أحد المنظمين الأوروبيــن المعنيين، أخبرني أنه حاول التواصل 
مــع فضائيات عربية واســتغرب أن الإجابة من أحد المعدين كانت 
بأنــه لو يتم تأجيل الحــدث قليلا!! فالمنطقة على صفيح ســاخن!! 
وأولويــات الأخبار مرهونــة لأجندات الخــاف العربي - العربي 

حاليا.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

انطلاق فعاليات مهرجان فلسطين الدولي
تحت عنوان »الأرض« 

الشبكة تعلن عن فعاليات أخرى الأسبوع المقبل 

53 مليون مشاركة ومشاهدة
تفاعلًا مع حملة »الجزيرة« المطالبة بحرية الصحافة

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:

أكدت شبكة »الجزيرة« الإعلامية أن التفاعل 
بحرية  للمطالبــة  الإلكترونيــة  الحملــة  مــع 
الصحافة تجــاوز ما ســجلته أي حملة مماثلة 
أســبوع  في  الاجتماعي  التواصل  مواقــع  على 
واحد، حيث وصل عدد المشاركين بشكل مباشر 
في الحملــة، التي أطلقت فــي الثالث من تموز/
يوليو الجاري، إلى أكثر من 53 مليون مشــاركة 
ومشــاهدة علــى مواقع التواصــل الاجتماعي 
تويتــر وفيســبوك ويوتيوب خلال الأســبوع 
الأول لإطلاقها. منها أكثر من 32 مليون مشاهدة 

لفيديو الحملة.
وتعتزم شبكة »الجزيرة« الإعلامية الأسبوع 
المقبــل، تنظيم نــدوات وفعاليــات في جنيف 
ولندن، يشــارك فيها إعلاميون وكتّاب رأي من 
دول عربية أوروبية، وتبحــث المضايقات التي 
الصحافة  حرية  ووضعية  الشبكة،  لها  تتعرض 
في المنطقة العربية بشــكل عام. من بينها ندوة 
تنظــم في سويســرا، يوم 12 يوليــو الجاري، 
بالتعاون مع نادي جنيــف للصحافة، يتحدث 
فيها مســؤولون بالشبكة وعدد من الصحافيين 

والكتاب العرب والسويسريين.
كما تنظــم ندوة خاصــة بعنــوان: »قضية 
الجزيــرة«، في العاصمــة البريطانيــة لندن، 
يوم 17 يوليو الجاري، بالتعاون مع مؤسســة 
»فرونت لاين كلوب«، ولقاء مع أعضاء بالبرلمان 
البريطاني يوم 19 يوليو في ندوة يشــارك فيها 
عدد من المراسلين وممثلي المؤسسات الإعلامية 

البريطانية.   
الحملة أطلقتها شــبكة »الجزيرة« الإعلامية 
لدعم حرية الصحافة والتعبير، رداً على المطالب 
المســتهجنة التي قدمتها الدول المحاصِرة لقطر 
الشــبكة وقنواتها، وبعد حجب مواقع  بإغلاق 
الجزيرة وتطبيقاتها الإلكترونية في هذه الدول.
وتضمنت الحملة إنتاج مقطع مصور باللغات 
العربية والإنجليزية والبوســنية والإسبانية، 
عرض فيه مذيعون ومراســلون للجزيرة جملة 
مــن المطالب التي ترد بها الشــبكة على تصاعد 
الخطــاب المعادي لحرية الــرأي والصحافة في 
المســتغربة بإغلاق الجزيرة  المنطقة، والمطالب 

ووقف بثها كشرط لرفع الحصار عن دولة قطر.
واعتبرت شــبكة »الجزيــرة« الإعلامية، في 

بيان أصدرته بالتزامن مع إطلاق الحملة، أن ما 
تتعرض له من هجوم وتلفيق هو استهداف لمبدأ 
التعبير وليس موجهاً  حرية الإعلام والحق في 
خلال  اســتطاعت  إعلامية  مؤسســة  ضد  فقط 
عقدين من الزمن تعزيز مكانتها كشــبكة رائدة 
عالميــاً ويتابعها ملايين المشــاهدين في أكثر من 

150 بلداً.
واســتقطبت الحملــة تعاطفا ومــؤازرة من 
مؤسســات إعلامية من شــتى أنحــاء العالم، 
مــن بينها محطة ســي إن إن، وهيئــة الإذاعة 
البريطانية بي بي سي، وهافبوست التي أعادت 
نشــر الفيديو الخــاص بالحملة. كما أشــادت 
هيئــات حقوقية ونقابــات صحافية ومنظمات 
مدافعة عن حريــة الــرأي والصحافة بالحملة 

وشعارها.
كما تفاعل مع الحملة مشــاهير وشخصيات 
إعلاميــة عالمية معروفــة، من بينهــم مذيعون 
وكتّــاب أعمــدة، ورواد فــي مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، أعادوا نشــر فيديــو الحملة على 
استهداف  مســتنكرين  الشخصية،  حساباتهم 
مؤسسة إعلامية من قبل دول وحكومات تتباهى 

بأنها لا تدعم حرية الصحافة.
ونُشــرت عشــرات المقــالات والتغطيــات 
الخاصة عن »الجزيرة« منذ الكشف عن المطالب 
التي وضعتها دول عربية كشروط لرفع الحصار 
عن قطر، والتي من بينها مطلب بإغلاق الشبكة. 
كما أوفدت محطات تلفزيونية وصحف ووكالات 
إخبارية عالمية مراســليها لإجــراء مقابلات مع 
مسؤولي الشبكة وصحافييها ونشرت تغطيات 
خاصــة عن الجزيــرة في صحــف الغارديان، 
وديرشــبيغل،  والباييس،  تايمــز،  ونيويورك 
وواشــنطن تايمز، وعلــى محطــات تلفزيون 
يابانية، ونرويجية، وسويدية، وتلفزيون سي 
سي تي في، والبي بي سي، وفرانس 24، والقناة 
الرابعة البريطانية، وقناة الدي دبليو الألمانية، 
ووكالات اآسوشيتد برس ورويترز وسبوتنيك 

ووكالة الصحافة الفرنسية وغيرها. 
يذكــر أن مطلب إغــاق شــبكة »الجزيرة« 
الإعلامية قوبل باستنكار عالمي، وعبرت منظمة 
عن  دولية  حقوقيــة  وجمعيات  المتحــدة  الأمم 
دعمها ومؤازرتها للشبكة الحائزة على عدد كبير 
من الجوائز تقديراً لتغطياتها الإخبارية المتميزة 
وبرامجهــا ووثائقياتها. وعانى صحافيوها من 
الاعتقــال والتهديد وفقد بعضهــم أرواحهم في 

سبيل نقل الصورة والخبر.

أنامل أبدعت في رسم »منمنمات« للسلاطين العثمانيين على حبات مسبحة
■ إزميــر )تركيا( - من أحمد بايرام:  منذ أكثر 
من 30 عاماً، يواصل التركي، أريا كامالي، الإبداع 
في رســم »منمنمات« للســاطين العثمانيين على 
حبات »سُبُحات«؛ مخلداً شخصيات ساهمت في 

صنع أمجاد للأمة الإسلامية.
ورغم حصوله على شــهادة جامعية من مجال 
بعيد عــن هوايته، وهو هندســة الأغذيــة، حافظ 
كامالي على فن عثماني ورثه عن والده، وخصص 

لإبداعاته ورشة في ولاية إزمير، غربي تركيا.
ورشــة كامالي تقع ضمن خان في سوق »كمر 
ألتــي« التاريخي بمدينة إزميــر؛ حيث أنجز آلاف 
المنمنــات باســتخدام عدســة مكبــرة علــى مدار 

مسيرته الفنية التي تمتد لنحو 3 عقود.
وحــول مســيرته فــي فــن »المنمنمــات«، قال 
كامالــي، إنــه بــدأ قبــل نحو 3 أشــهر في رســم 
الســاطين العثمانيين على حبات ســبحات يبلغ 

قطر كل حبه منها 15 ميليمتر.
وأوضــح أنه اعتــاد على رســم المنمنمات على 
الجدران والأرضيات الخشبية، فضلا عن الورق، 
لكنه جرب قبل 3 أشهر رسمها على حبات سبحة.
وأبدى كامالي رضاه عن الإقبال الواسع الذي 

لقيته السبحات التي زخرفها بفن »المنمنمات«.
وقال: »الاهتمــام الذي لقيته الســبحات في 3 
أشــهر، لم تلقاه المنمنات التي رســمتها خلال 30 
عاما«. ولفت إلى أن طلبات شــراء تلك السبحات 
أخــذت تنهــال عليه بعد أن نشــر أحــد أصدقائه 

صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومســلطاً الضوء على تفاصيل رســم المنمنات 

على الســبحات، قال كامالي إنه يرســم على كل 
حبة أحد السلاطين وطغرائه )شعار السلطان أو 

ختمه(.
ولفــت إلى أن انجاز الســبحة الواحــدة المزينة 
بفــن المنمنمات يتطلب شــهرين أو أكثر من العمل 
الــدؤوب. وتابــع: »إنه عمــل شــاق؛ فيمكنني 
إنجــاز نحو 5 ســبحات فقــط على مدار 
العــام«. لكنــه كامالــي - رغــم تلك 
المشقة - يشــعر »بسعادة بالغة 
بســبب الإهتمــام الكبيــر الذي 
حظيت به السبحات المزخرفة 
بصور السلاطين، أو رسومات 

أخرى«.
وأشــار إلــى أنه يرســم على 
السبحات؛ لأنه أحب ذلك، وليس 

بهدف الكسب المادي.
عمــل  يحبــذ  لا  أنــه  وأوضــح 

السبحات بناء على طلبيات.
ومضى قائلا: »أنا أقوم بهذا 
العمــل فقــط لأني اســتمتع به؛ 
فعندما أعمــل بناء على طلبية لا 
يمكنني الاســتمتاع والابداع كما 

أريد، وأشعر بأني مقيد«.
ويطلق مصطلــح المنمنمة للتعبير 
عــن أعمــال التصوير وخاصــة الصور 
الشــخصية صغيــرة الحجــم التــي يجــري 
رســمها وتلوينها على مواد مختلفة كالأخشــاب 

والمعادن والورق وغيرها.

شاب لبناني معوّق يطلق رحلة في القطب الشمالي
لرفع الوعي بمشاكل المناخ

■ بيروت – من وسيم سيف الدين: أعلن الشاب اللبناني مايكل حداد، عن إطلاق رحلة للسير مسافة 
100 كيلومتر في القطب الشمالي، بهدف التوعية حول مخاطر التغيّر المناخي.

وقال حداد )36 عاماً(، الذي يعاني من شــلل في الجزء الســفلي من جسده، في مؤتمر صحافي في 
مقر الحكومة اللبنانية، إن »اتخاذ قرار السير 100 كيلومتراً في القطب الشمالي تطلب سنتين، وقد قررنا 

السير في هذا المكان الخطر من العالم على الثلج والمياه لرفع الوعي في موضوع التغيير المناخي«.
وأضاف أن مشروعه هو عمل جماعي ضمن فريق علمي، برعاية الجامعة اللبنانية الأمريكية.

ولم يكشف حداد عن موعد البدء بالرحلة.
وأقيم في مقر الحكومة احتفال بمناســبة الإعلان عن الرحلة، برعاية رئيس الوزراء، ســعد الحريري، 

وبدعوة من وزير الصحة، غسان حاصباني، ومكتب الأمم المتحدة في لبنان.

»فقاعات تحت الماء«... عرض عالمي يمتع الجمهور الجزائري 
الجزائــر - من حســام الدين إســام: احتضنت 
الجزائر، لأول مرّة العرض العالمي »فقاعات تحت الماء« 

لفرقة »UWB« من دولة لاتفيا.
وقدمــت الفرقة اللاتفيــة، العرض الذي تســتمر 
فعالياتــه حتى 16 يوليــو/ تموز الجاري فــي أوبرا 
»بوعلام بسايح« في العاصمة الجزائر، وسط حضور 

جماهري كبير، خاصة من العائلات والأطفال.
وقامت الفرقة بعروض مرئية وموســيقية اكتشف 
الجمهور خلاله فقاعــات الصابون بالرقص والألعاب 
البهلوانية والسحر. وتضمن العرض فقرات موسيقية 
أصيلــة لـ«فالديس زيلفــرز« المؤلــف اللاتفي الأكثر 

شهرة في الموسيقى التصويرية للمسرحيات.

واســتوحي العرض من الفرقة الكندية الشــهيرة 
»سيرك دو سوليل«، مستخدمًا تقنيات الليزر ومدافع 
والضباب  الصابــون،  فقاعــات  وأعاصيــر  الثلــج، 
المســرحي، وخــواتم الدخــان العملاقــة، والأوهام 

البصرية وغيرها.
»أورجانيك  شــركة  رئيــس  ســكار،  كــريم  وقال 
ميوزيك« )خاصــة( المنظمة للعرض إنّ »فقاعات تحت 
الماء، هو عرض عالمي استثنائي يعد الأول من نوعه في 

الجزائر والعالم العربي«.
وأضاف »ســكار« للأناضول، على هامش العرض، 
أن »هذا العمل يعد فرصة للانفتاح على العالمية لاسيما 

وأنّه جاب قرابة 40 دولة حول العالم« .

 أريا كامالي في مشغله وبعض من أعماله الفنية

مايكل حداد
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اقتصاد ومـال

إيران تتوقع زيادة كبيرة 
في إنتاج الغاز وصادراته

■ إســطنبول - رويترز: قــال نائب وزير 
النفط الإيراني أمس الثلاثاء ان بلاده ستشهد 
زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المســال 
وصادراتــه، بعد رفــع عقوبــات غربية كانت 
مفروضة عليهــا لغايةالعام الماضي، مضيفا أن 
الصفقات الأخيرة مع الشــركات العالمية تُظهر 

بأن العقوبات لن تعود من جديد.
الوزير  أمير حســن زماني نيا، نائب  وقال 
للتجــارة والعلاقات الدوليــة، ان إنتاج الغاز 
الإيراني ســيرتفع إلى مليار متــر مكعب يوميا 
بحلول نهاية العام مــن 800 مليون متر مكعب 
يوميا حاليا. وذكر أن أحجام الصادرات المتاحة 
ستصل إلى 365 مليون متر مكعب يوميا بحلول 
عــام 2021، وهو أعلى من صــادرات قطر أكبر 

مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
ووقعت »توتــال« في وقت ســابق من هذا 
الشهر اتفاقا لمســاعدة إيران على زيادة إنتاج 
الغاز من حقل بارس الجنوبي الذي تتقاســمه 
مع قطر. وتتولــي »توتال« التشــغيل بحصة 
نسبتها 50.1 في المئة، إلى جانب شركة الطاقة 
»سي.إن.بي.سي« المملوكة للحكومة الصينية، 
الوطنية  النفط  لشركة  التابعة  و«بتروبارس« 

الإيرانية بحصة 19.9 في المئة.
والاتفاق هو الأول الذي تبرمه شــركة طاقة 
عالمية كبرى في إيــران منذ رفع عقوبات دولية 

في يناير/كانون الثاني 2016.
وقال زمانــي نيا في مؤتمر في إســطنبول 
»مع توقيع العقود الأســبوع الماضي مع شركة 
صينية وتوتال وشركة إيرانية، فإن هذا ايضا 
مؤشر جدي جدا على تقدير الشركات الدولية 
أنه من غير المرجح، إن لم يكن مستحيلا، فرض 

عقوبات مرة أخرى«.

... وتمنح إيطاليا عقداً لإنشاء 
خط قطارات فائقة السرعة

■ لنــدن - رويتــرز: قالت وكالــة فارس 
للأنباء ان شــركة الســكك الحديدية الوطنية 
الإيرانية وقعــت أمس الثلاثاء اتفاقا نهائيا مع 
نظيرتها الإيطالية قيمته 1.2 مليار يورو )1.37 
مليار دولار( لبناء خط قطارات فائقة السرعة 

بين مدينتي قم وآراك.
وُقع الاتفاق خلال مراسم في طهران حضرها 
ســعيد محمد زاده، رئيس الســكك الحديدية 
الإيرانيــة وريناتــو ماتسونشــيني الرئيس 
الإيطالية  الحديدية  الســكك  لشركة  التنفيذي 

»فيروفي ديلو ستاتو«.
كان »اتفاق تعاون« إطاري قد جرى توقيعه 
ابريل/نيســان 2016 عندمــا زار رئيس  فــي 
الــوزراء الإيطالي الســابق ماتيو رينتســي 
طهران لإيجــاد موطئ قدم لبــاده في إيران 
العطشــى لاســتثمارات البنيــة التحتية بعد 

سنوات من العزلة المالية.

النفط يهبط مع خفض
بنوك توقعاتها للأسعار

■ لنــدن - رويترز: هبطت أســعار النفط 
أمس الثلاثاء بعدما دفعت تخمة المعروض في 
الأســواق العالمية عددا من البنوك إلى خفض 
توقعاتهــا للأســعار. وبحلول الســاعة 0945 
بتوقيت غرينتش ســجل خام القياس العالمي 
مزيج برنــت 46.58 دولار للبرميل، بانخفاض 
قدره 30 ســنتا، بينما نزل الخــام الأمريكي 25 
ســنتا إلى 44.15 دولار للبرميــل. وأبلغ هاري 
تشــيلينغويريان، المســؤول عن استراتيجية 
الفرنســي،  باريبا«  النفط في بنك »بي.إن.بي 
منتدى رويترز النفطي العالمي أن البنك خفض 
توقعاته لخــام برنت تســعة دولارات إلى 51 
دولارا للبرميل في 2017 وبمقدار 15 دولارا إلى 
48 دولارا لعام 2018. كما خفض »بنك باركليز« 
توقعاتــه لخام برنت فــي 2017 و2018 إلى 52 
دولارا للبرميل للعامين، بدلا من 55 دولارا و57 

دولارا بالترتيب.
في  الطلب  قوة  على  مؤشــرات  وســاعدت 

الأجل القصير في الحد من الخسائر.
وتقل أســعار الخام بنحو 18 فــي المئة عن 
المســتوى الذي ســجلته في بداية العام، على 
الرغم من الاتفاق الذي قادتــه منظمة البلدان 
المصــدرة للبتــرول »أوبك« لتقليــص الإنتاج 

اعتبارا من يناير/كانون الثاني.
كبار  وبعــض  وروســيا  »أوبك«  واتفقــت 
المصدرين على تقليص الإنتاج بنحو 1.8 مليون 
برميل يوميا دون المستويات المسجلة في نهاية 

العام الماضي. 

العراق يخطط لاستكشافات 
نفط وغاز جديدة في 8 رقع

■ بغــداد - رويترز: ذكــرت وزارة النفط 
العراقية علــى موقعها الإلكترونــي أنها تدعو 
شركات النفط العالمية إلى تقديم طلبات للتأهل 
وتطوير  لاستكشــاف  مشروع  في  للمشــاركة 
ثماني رقــع على الحدود مــع الكويت وإيران، 

بالإضافة إلى رقع أخرى بحرية.
والرقع الواقعة على الحــدود الكويتية هي 

»خضر الماء«، و«جبل سنام«، و«أم قصر«.
أما الرقــع الواقعة على الحــدود مع إيران 
فهي »السندباد« التي يقع فيها حقل السندباد، 
و«الحويــزة« التي يقــع فيها حقــل الحويزة 
وتركيــب الحويــزة الجنوبي، والشــهباني، 
و«زرباطيــة«، و«نفــط خانة« التــي يقع فيها 
تركيب نفــط خانة الجنوبي وحقول نفط خانة 

وناودومان وتل غزال.
والرقعة البحرية هــي رقعة الخليج العربي 
التي تقع ضمــن المياه الإقليميــة العراقية في 

الخليج.
ويتعين على الشــركات الراغبة تقديم جميع 
الوثائــق ذات الصلــة فــي موعــد أقصاه 20 

أغسطس/آب.
وتطلــب الــوزارة مــن الشــركات المؤهلة 
للمشــاركة تقــديم مقترحات بشــأن النماذج 

التجارية للعقود النفطية.

»توتال« الفرنسية في أفضل وضع للفوز بصفقات الغاز القطرية 
بعد اتفاقها مع طهران على تطوير الجزء الإيراني من حقل مشترك 

■ الدوحة/ لنــدن - رويترز: قال مصدران 
مطلعان ان شركة »توتال« الفرنسية في وضع 
أمثــل لتولي دور قيادي في مســاعدة قطر في 
زيادة الإنتاج من أكبر حقــل للغاز في العالم، 
لأسباب من أهمها الدور الذي ستضطلع به في 

الجانب الإيراني من الحقل المشترك.
ويضع ذلك الشــركة الفرنســية في وضع 
أفضل من منافسين لها، مثل »إكسون« و»شل« 
في المراحــل الأولى من الســباق على تطوير 
مشــروع زيادة الانتاج، الذي أعلنت عنه قطر 
في إطار ســعيها للتصدي لعزلتهــا المتنامية 

بفعل خلاف دبلوماسي إقليمي.
وهذا الشــهر وقع باتريك بويــان، رئيس 
»توتال« صفقة لتطوير حقل فارس الذي يمثل 
الشطر الإيراني من احتياطيات الغاز المشتركة 
مع قطر، لتصبح شركته أول شركة كبرى تعود 

إلى إيران منذ رفع العقوبات المفروضة عليها.
وكان حريصا وهــو يتفاوض على تفاصيل 
الاتفاق على إطلاع قطر على التطورات. وقال 
ب »بالطبــع لن اتجه للحقل نفســه في إيران 
الإيرانية  »المنطقة  وأضاف  قطر«.  إخطار  دون 
التي يفترض أن ننتج منها متاخمة للحدود مع 
قطر. وعندما سافرت إلى الدوحة ناقشت ذلك 
مع الســلطات )القطرية( وقالوا لنا: لا بأس. 
فنحن نعرفكم«. وقال بويان ان شركته تحترم 
ســرية البيانات احتراما تامــا فيما يخص كل 
دولة. ومع ذلك يبدو أن استراتيجيته العابرة 
للحدود بين البلدين بدأت تؤتي ثمارها المبكرة.

وقال مصدر رفيع في قطاع الطاقة في منطقة 
الخليج »أتوقع أن تكون توتال في أقوى وضع 
للمشــروع الجديد )في قطر( بســبب المشاكل 
في  الأخيرة  واتفاقاتها  المطروحة  السياســية 

حقل بارس الجنوبي« الإيراني.
وفوائــد العمل مــع بلدين يشــتركان في 
حقــل غاز كبير واحد واضحــة. غير أن ذلك لا 
يخلو من مخاطر بالنســبة لـ«توتال«، بسبب 
الأزمة القائمة بين قطر وجيرانها الســعوديين 

والإماراتيين والبحرينيين.
لـ«توتال«  فــإن  وقطــر  إيــران  وبخلاف 
مشــروعات كبرى في الســعودية والإمارات، 
الأمــر الذي يســلط الضــوء علــى تعقيدات 

الاستثمار في الشرق الأوسط.

إمكانية توفير النفقات 

ر فــي العالم للغاز  وكانت قطــر، أكبر مُصَدِّ
الطبيعي المسال، قد رفعت حظرا اختياريا على 
تطوير حقل الشمال في أبريل/نيسان الماضي. 
وفي الأسبوع الماضي قالت إنها سترفع انتاجها 
من الغاز بنحو 30 في المئة ليصل إلى 100 مليار 

متر مكعب.
واعتبــر كثيرون تلك الخطوة اســتعراضا 

للقوة في نزاع قطر مع دول خليجية ومصر.
وقد بنت قطر مكانتها في عالم تصدير الغاز 
على مدار العقد الأخير بدعم من شــركات نفط 
كبرى من بينها »إكســون موبيــل« و«توتال« 

و«رويال داتش شل«.
وحققت تلك المشــروعات دخــا بمليارات 
الدولارات لقطر ولشــركائها الغربيين. كما أن 
التوســعة المزمعة لطاقة إنتاج الغاز ستجعل 
قطــر أكثر هيمنة في ســوق الغاز إذ ســيمثل 
إنتاجها ثلث الإنتــاج العالمي الحالي من الغاز 

الطبيعي المسال.
وقالت المصادر في وقت ســابق من الشــهر 
الجاري ان »إكسون« و»شل« و»توتال« أبدت 
اهتماما بمســاعدة قطر في توســعة منشآت 
الغاز. وســافر كبار المديرين فيها إلى الدوحة 
فــي الأســابيع الأخيــرة حتى بعــد تصاعد 
التوتــرات السياســية. وامتنعت الشــركات 
الثــاث عن التعليق على خطط المشــاركة في 
العطاءات القطرية لزيــادة الطاقة الإنتاجية، 
التي لم تعلن بعد وسيستغرق استكمالها عدة 

سنوات. وحتى دون تلك العطاءات من المنتظر 
أن يتزايد دور »توتال« في قطر بدرجة كبيرة، 
بعد أن حصلت على حصة نســبتها 30 في المئة 
فــي عقد جديد أبرمته عــام 2016 لمدة 25 عاما 
لتشــغيل حقل الشــاهين النفطي أكبر حقولها 

البحرية.
وستتسلم »توتال« تشغيل الحقل من شركة 
»ميرسك أويل« الدنماركية يوم 14 يوليو/تموز 
الجاري. وهي تعتزم اســتثمار ملياري دولار 
في توسعة الحقل على مدار السنوات الخمس 

المقبلة.
ولأن تكاليــف إنتاج الغاز فــي قطر من بين 
أدناها في العالم، فإن المشاركة في جزء من أي 
توسعة ســيتيح لـ«توتال« ميزة استراتيجية 
علــى منافســيها في ســوق الغــاز الطبيعي 
المســال العالمية ســريعة النمو. كما أن قيامها 
بالعمل في حقلين على جانبي الحدود القطرية 
الإيرانية قد يســهم أيضا فــي توفير النفقات 
وعقود الخدمات، بالإضافة إلى تحســن فهم 
جيولوجيــا الحقلــن، وذلك رغــم أن بويان 

قال أنــه لا توجد حاليا آلية لتنســيق الإنتاج 
المشترك بين البلدين.

وقدرت شركة »وود ماكينزي« الاستشارية 
أن تطوير الطاقة الإنتاجية على مدار فترة من 
خمسة إلى سبعة أعوام مقبلة ستتراوح كلفته 

بين 14 مليار و18 مليار دولار.
وأضافــت »ربما تحــرص قطــر أيضا على 
إظهار أنها مازالت تعمل كالمعتاد رغم النزاعات 
الدبلوماســية الحالية مع بعــض جيرانها في 

الخليج«. 

الحكومة السعودية تسمح لـ»أرامكو« 
بإنشاء شركتين لتطوير وتشغيل مدينة صناعية

■ الُخبَر )الســعودية( - رويتــرز: ذكرت 
وكالة الأنباء الســعودية الرسمية أمس الأول 
الســعودية« نالت موافقة  »أرامكو  أن شــركة 
الحكومة على إنشاء شركتين لتطوير وتشغيل 
مدينــة صناعية جديدة في المملكة تحت اســم 
»مدينة الطاقــة الصناعية« في نطاق ســعيها 

لتوسعة قاعدتها الصناعية.
وقالت الوكالة نقلا عن بيان لمجلس الوزراء 
ان المدينــة ســيتم تطويرها علــى أرض تبلغ 
مساحتها 50 كيلومترا مربعا في المنطقة المنتجة 
للنفــط. وجاء في تقرير صدر في وقت ســابق 
ان المدينة ســتكون قريبة من أبقيق وســتطور 

صناعات مرتبطة بالطاقة.
وقــال بيان مجلــس الــوزراء إن الحكومة 
وافقــت »على العرض المقدم من شــركة أرامكو 
شركة  بتأســيس  قيامها  المتضمن  الســعودية 
تتولى تطويــر البنية التحتيــة لمدينة الطاقة 
الصناعية وإدارة أصولهــا الثابتة«. وأضافت 
أنه ســيتم »نقل ملكية جميع الأصــول الثابتة 
التي تطور في المدينة إلى الشركة المطورة )بعد 

تأسيسها(«.
كما ستنشــئ »أرامكو« شركة أخرى »تتولى 

تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها«.
ولم تذكــر الوكالة مزيدا مــن التفاصيل عن 
المدينة الجديدة التــي تخطط لها »أرامكو« منذ 
أعــوام قليلة. وتســبب هبوط أســعار النفط 

فــي تباطؤ شــديد لاقتصاد الســعودية، ومن 
ثــم تحــاول المملكة خلــق وظائف فــي قطاع 
الصناعات التحويلية، وإنتاج ســلع وخدمات 

اعتادت استيرادها.
وتتبنى المملكة اســتراتيجية تستخدم فيها 
مبالغ كبيرة من الأمــوال الحكومية وميزانيات 
تديرها  التي  الكبيرة  للمؤسســات  المشتريات 
الدولة، مثل »أرامكو«، في جذب خبرات أجنبية 

لتطوير صناعات استراتيجية.
والمــدن الصناعية هي مشــروعات ضخمة 
تلعب فيها المؤسســات الحكومية دورا أساسيا 
تســعى  لكنها  التمويل،  وجمــع  التخطيط  في 
أيضا إلى جذب اســتثمارات خاصة. ويشــكل 
إنشــاء هذه المــدن جزءا من جهــود الحكومة 
الرامية لتحفيز التنمية. وقال مسؤول رفيع في 
»أرامكو« في مارس/آذار ان من المتوقع أن تبلغ 
الاســتثمارات في المدينة 16.5 مليار ريال )4.4 

مليار دولار(.
وفي مايو/أيــار، وقعت »أرامكــو« اتفاقات 
لبناء أكبر مجمع بحري في منطقة الخليج، من 
خلال مشروع مشــترك مع ثلاث شركات، تبلغ 
كلفته 5.2 مليــار دولار، ويهــدف إلى تقليص 
اعتمــاد اقتصاد المملكــة على النفــط، وخلق 

وظائف وهو جزء أساسي من »رؤية 2030«.
وقال مصدر »تدعــم البلاد بصفة عامة قطاع 
التصنيــع بقوة، وتلعب أرامكــو دورا أكبر في 

ظل  في  المحلية،  التحويليــة  الصناعات  تعزيز 
القيمة المضافة المحتملة للقطاع«.

وقال فضل البوعينين، وهو خبير اقتصادي 
سعودي »التوسع في صناعات الطاقة سيحقق 
الطاقــة وزيادة المحتوى  هدف توطين صناعة 
المحلي. قد تكون المدينة نــواة لتوطين صناعة 
الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى النفط والغاز«.

وأضــاف أن تأســيس »أرامكو« لشــركتين 
مستقلتين، تتولى الأولى تطوير البنية التحتية 
»يُنبئ  بتشــغيلها  الثانيــة  وتقــوم  للمدينة، 
مســتقبلا،  الطاقة  ومدينة  أرامكو  بين  بالفصل 
ولعل هــذا يتوافق مــع ترتيبــات خصخصة 
أرامكو مستقبلا«. وقالت »أرامكو« في تقريرها 
الســنوي لعام 2016 الذي نشــر يوم الخميس 
الماضي ان قيمة مشــترياتها المباشرة من المواد 
عين المحليــن زادت 800 مليون دولار  من الُمصَنِّ
إلى 2.9 مليار دولار في 2016، بما يشــكل 43.5 
في المئة من إجمالي الإنفاق على شــراء المواد، 
وهو أعلى مســتوى لمشتريات المنتجات المحلية 

في تاريخ الشركة.
وأطلقت »أرامكو« برنامجهــا لتعزيز القيمة 
المعروف  التوريــد   لقطاع  الإجماليــة  المضافة 
باسم »إكتفاء«، وهو مبادرة تهدف إلى مضاعفة 
نســبة المنتجات المحلية من الســلع والخدمات 
المرتبطــة بالطاقة إلى 70 فــي المئة من إجمالي 

النفقات بحلول 2021. 

منصة استخراج غاز في حقل فارس الجنوبي البحري

قطر تتوقع تدفق 8.2 مليار دولار استثمارات
في مناطقها الاقتصادية الثلاث رغم الحصار

■ الدوحة - الأناضول: قال فهــد الكعبي، الرئيس التنفيذي 
لشــركة المناطــق الاقتصادية القطريــة »مناطــق«، ان إجمالي 
الاســتثمارات المتوقعة في المناطق الاقتصادية الثلاث في البلاد 

يبلغ أكثر من 30 مليار ريال )8.2 مليار دولار( رغم الحصار.
وأضــاف في مؤتمر صحافــي أمس الثلاثــاء أن قطر تواصل 
العمل في إنشاء مناطق اقتصادية جديدة هي »رأس أبو فنطاس« 
و«أم الحول« و«الكرعانة«، وفق التزاماتها وخططها، »وذلك رغم 
كل الظروف الســائدة في المنطقة«، حســب بيان لوكالة الأنباء 

القطرية.
وأشــار الكعبــي إلى أن شــركة »مناطق« تعمــل ضمن خطة 
واضحة تســعى من خلالها لتطوير المناطق الاقتصادية الثلاث، 
في فترة خمس ســنوات، إلى جانب المناطق اللوجســتية التي 

سينتهي تجهيز البنى التحتية لها مع نهاية العام الجاري. 
ويتوقــع أن تنهي قطر، خلال وقت لاحق مــن العام الجاري، 
إنشــاء مناطق لوجســتية جديدة، وتطوير أنظمــة العمل فيها 
والمناطق الاقتصادية الأخرى، بإدخال نظام »النافذة الواحدة« 

لتسهيل أعمال المستثمرين.
والنافذة الواحدة  نظام إداري إلكتروني يسهل ويبسط على 
المستثمرين إجراء معاملاتهم التجارية، وتخليص السلع وإجراء 

التعاملات القانونية في نفس النافذة الإلكترونية.
وتعد منطقة »رأس أبو فنطــاس« الاقتصادية، المحاذية لمطار 
حمد الدولي ويبدأ تشغيلها نهاية 2018، واحدة من المناطق المهمة 
التي توفر ميزة اقتصادية فريدة للشركات والمستثمرين المحليين 
والخارجيين، وستصل قيمة الاستثمار فيها نحو 5 مليارات ريال 

)1.36 مليار دولار(.
وقال الكعبي إن منطقة »أم الحول الاقتصادية« التي ســيبدأ 
تشــغيلها في نهاية 2018، توفر ميزات عالية تجعلها مرشــحة 
لاســتقطاب اســتثمارات عالمية كبيرة، ســتجعل منها منافساً 

حقيقياً على مستوى العالم.
وأضاف أن منطقة »الكرعانة« الاقتصادية ما زالت في مراحلها 
الأولى، وهي منطقة مرتبطة بمشــروع مد ســكة حديد بين دول 

الخليج العربي.

وتابــع القول »لدينا بعض التخوف من اكتمال هذا المشــروع 
الذي يربط بين دول مجلــس التعاون، لذلك أعددنا خططاً بديلة 
لتعديل هذه المنطقة حتى تلبي احتياجات الدولة والاحتياجات 

الخارجية«، لكنه لم يذكر تفاصيل عن التخوفات.
وقال أيضا أن الأزمة الراهنة كشــفت عــن تحديات جديدة، 
تتطلب وجــود حلول جديدة وخلق منطقة اقتصادية، تمكن قطر 

من الاعتماد على نفسها في مجال التجارة.
ولــم تؤثر المقاطعة الاقتصادية والحصــار الذي تفرضه دول 
الإمارات والســعودية والبحرين، إلى جانــب مصر، على حركة 

التجارة القطرية، باستثناء الأيام الأولى.
وقال وزيــر الطاقة القطري، محمد بن صالح الســادة، أمس 
الأول ان صادرات بلاده من الغاز المســال نحو الشــرق لم تتأثر 
بفعل الحصار المفروض على الدوحة. فيما أعلن الشــيخ عبد الله 
بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، ان بلاده تمتلك 
احتياطيــات مريحة تصــل إلى 340 مليــار دولار، منها 40 مليار 

دولار نقداً.

... و»أرامكو« ستلبي كافة طلبيات
عملائها في آسيا من النفط 

قالت  رويترز:  ■نيودلهي/ســنغافورة - 
النفــط  الثلاثــاء ان شــركة  مصــادر أمــس 
الســعودية العملاقة »أرامكو« ســتورد كافة 
متطلبــات النفط الخــام لعملائها فــي الهند 
وجنوب شــرق آسيا في أغســطس/آب إلى 

جانب أربعة عملاء في شمال آسيا.
ر  ويوضح هــذا أن الســعودية، أكبر مُصَدِّ
للنفــط فــي العالــم، تســعى للحفــاظ علــى 
حصتها الســوقية في آســيا، وهــي المنطقة 

التي تشهد أكبر نمو للطلب في العالم.
وتخفض الســعودية الصــادرات لأوروبا 
باتفــاق  للالتــزام  المتحــدة  والولايــات 
تخفيضــات الإنتاج المبرم بين منظمة »أوبك« 
وعــدد مــن المنتجــن المســتقلين مــن بينهم 

روسيا.
وقــال أحــد المصــادر »لــن يكــون هنــاك 
خفــض« للإمدادات في أغســطس/آب حتى 
بالنسبة للخامات الأثقل، مثل الخام العربي 
المتوســط والخام الثقيل للعملاء في جنوب 
شــرق آسيا. وسيتســلم أحد المشــترين في 
شمال آسيا على الاقل الإمدادات التي طلبها 

من الخام العربي الثقيل بالكامل.
ويعد هــذا عدولا عن تخفيــض الإمدادات 
لهؤلاء العملاء في النصف الأول من العام مع 

خفض »أرامكو« إنتاج الخام الثقيل الأرخص 
للالتزام بحصتها من إنتاج »أوبك«.

وتبيع السعودية الخام العربي الثقيل في 
أغسطس بأقل خصم، منذ ما يزيد على ثلاث 

سنوات.
وأدت تخفيضات »أوبك« إلى ارتفاع سعر 
خامات الشرق الأوسط الثقيلة التي تحتوي 
على نســبة عالية من الكبريــت، وهو ما دفع 
شــركات التكرير في آســيا للبحث عن بدائل 

من روسيا وأفريقيا والولايات المتحدة.
وفــي الأســبوع الماضــي اشــترت الهنــد 
أول شــحنة من الخام مــن الولايات المتحدة. 
وتعتــزم شــركات التكريــر الهنديــة شــراء 

المزيد.
وقال أحد المصادر ان الســعودية تواصل 
توريــد كميات أكثر قليلا مــن الخام الخفيف 

إلى اليابان.
وزادت الســعودية حصتها الســوقية في 
اليابان، أكبر أســواقها في آسيا في النصف 

الأول من العام الحالي. 
الخــام  مــن  اليابــان  واردات  وبلغــت 
السعودي في الفترة من يناير/كانون الثاني 
إلى يونيو/حزيــران 1.3 مليون برميل يوميا 

بزيادة 7.7 في المئة عنها قبل عام.

■لندن - رويترز: تفيد أرقام تســتخدمها 
»أوبك« لمراقبة معروضها أن إنتاج المنظمة من 
النفط قد زاد في يونيو/حزيران أكثر من 300 
ألــف برميل يوميــا، حيث ألقــى تعافي إنتاج 
بلديــن معفيــن مــن اتفاق خفــض المعروض 
بظلاله على الالتزام الكبير لكثير من الأعضاء 

الآخرين.
وكانــت منظمــة البلدان المصــدرة للبترول 
اتفقت على خفــض الإنتاج حوالي 1.2 مليون 
برميل يوميــا مــن أول يناير/كانــون الثاني 
للحــد من تخمــة المعــروض ودعم الأســعار. 
واتفقــت روســيا وعشــر دول أخــرى غيــر 
أعضــاء في المنظمة على خفــض بنصف ذلك 

القدر.
وبحســاب نيجيريا وليبيا المستثنيتين من 
الاتفاق يكــون إنتاج أعضاء »أوبــك« الثلاثة 

عشــر فــي يونيو قــد ارتفــع إلى نحــو 32.47 
مليــون برميل يوميا، وفقا لمتوســط تقييمات 
مصــادر ثانويــة تســتخدمها أوبــك لمراقبــة 
»إنتاجهــا«. ويزيد ذلك 330 ألف برميل يوميا 
عن رقــم »أوبــك« المنشــور لشــهر مايو/أيار 

السابق.
وتؤثــر قفزة فــي إنتــاج نيجيريــا وليبيا، 
مــن  الداخليــة  الصراعــات  نالــت  اللتــن 
إمداداتهما، على أســعار النفط. وحدا تعافي 
الإنتاج ببعض المنتجين إلى الحديث عن طلب 

انضمام البلدين إلى خفض المعروض.
وحســب المصادر الثانوية بلغ إنتاج الأحد 

عشــر عضــوا الملتزمــن بمســتويات إنتــاج 
مســتهدفة بموجــب اتفاق الخفــض 29.840 
مليــون برميــل يوميــا فــي المتوســط. يعني 
هــذا نســبة التــزام 97 بالمئة فــي يونيو وفقا 
لحســابات »أوبــك«. ويقل ذلك عن مســتوى 
يونيــو حيث تشــير أرقــام المنظمة المنشــورة 
لذلك الشهر إلى التزام يتجاوز المئة بفي المئة.

وتنشــر »أوبك« تقييم إنتاج يونيو المستمد 
من المصادر الثانوية ضمن تقريرها الشــهري 
لســوق النفط اليوم الأربعاء. وقالت مصادر 
في المنظمــة ان الأرقام قد تخضــع لتعديلات 
قبل النشــر مــع إضافــة تقديــرات المزيد من 

المصادر الثانوية.
وتستخدم »أوبك« مجموعتي أرقام لمراقبة 
إنتاجها - واحــدة تقدمها كل دولة، والثانية 
تقدمهــا المصــادر الثانوية بما فيها وســائل 
إعلام القطاع. ويرجع ذلك إلى نزاعات قديمة 
بشــأن مدى صدقيــة أعلانات الــدول الدول 

الأعضاء عن مستويات الإنتاج الحقيقية.
وخفض الإنتاج المتفــق عليه العام الماضي 
يرتكز على مستويات مســتمدة من تقديرات 

المصادر الثانوية.
ومن المتوقع حســب مصادر في القطاع أن 
يظهر تقرير »أوبك« اليوم أن السعودية أبلغت 

المنظمة أنها رفعــت إنتاجها إلى 10.07 مليون 
برميل يوميا في يونيو، من 9.88 مليون برميل 

يوميا في مايو.
وبهذه الزيادة يتجاوز الإنتاج الســعودي 
للمــرة الأولــى هــذا العــام الهــدف الموضوع 
للمملكة البالــغ 10.058 مليــون برميل يوميا. 
لكــن بحســاب متوســط 2017 فــإن الإنتــاج 
يظل دون المســتهدف حسبما ذكر مصدر في 

»أوبك«.
والمصادر الثانوية الســتة التي تستخدمها 
المنظمــة في حســاباتها هــي »وكالــة الطاقة 
و«أرغــوس،  »بلاتــس«  ووكالتــا  الدوليــة«، 
لتســعير النفــط، و«إدارة معلومــات الطاقــة 
الأمريكيــة«، و«كامبــردج إنرجــي ريســرش 
أسوسيتس« الاستشارية، ونشرة »بتروليوم 

إنتِلِجنس ويكلي«.

أرقام »أوبك« تظهر زيادة إنتاج النفط الشهر الماضي بقيادة ليبيا ونيجيريا
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اقتصاد ومـال

صندوق النقد الدولي: المغرب جاهز لإصلاح
نظام سعر الصرف لكن التأخير ليس مشكلة

■ الرباط - رويترز: قال صندوق النقد الدولي 
أمس الأول ان مؤشرات الاقتصاد الكلي في المغرب 
تشير إلى أن المملكة جاهزة لتبني نظام مرن لسعر 

صرف العملة، لكن تأخير التنفيذ »ليس مشكلة«.
ويعمل المغــرب، أكبر بلد مســتورد للطاقة في 
المنطقة، مع بعثــة من خبراء صنــدوق النقد على 
تحرير نظــام صرف العملة بعدمــا تعززت ماليته 

العامة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية.
ومنــذ أســبوعين، أرجــأ بنك المغــرب المركزي 
إعلانا مزمعــا عن المرحلة الأولى من الإصلاح لأيام 
قليلة. ولم يذكر البنك ســببا للتأجيل، لكن رئيس 
الوزراء سعد الدين العثماني قال الأسبوع الماضي 
أن الحكومة تحتاج إلى مزيد من الدراســات لخطة 

التحرير.
وقال نيكولا بلانشــيه، رئيــس بعثة صندوق 
النقد الدولي إلى المغرب في إدارة الشرق الأوسط 
وآسيا الوســطى في الصندوق، ان التأجيل »لأيام 

أو أسابيع قليلة ليس مشكلة«.
وأبلغ بلانشيه الصحافيين في العاصمة المغربية 
الرباط بعد زيارة بعثــة الصندوق للبلاد »المغرب 

جاهز، كما قلنا بالفعل. إنه قرار ســيادي وطوعي 
تتخذه الســلطات المغربية في إطــار عملية طويلة 

لاندماج البلاد في الاقتصاد العالمي«.
وتابع »لا نتوقــع تعرضا كبيرا لأي مخاطر، فقد 
أجرينــا اختبارات تحمل في القطــاع المالي ورأينا 
مقاومة من الاقتصاد المغربي للصدمات الخارجية«، 
مضيفا أنه »لا يوجد سبب جوهري لانخفاض قيمة 

الدرهم«.
ونفــى العثماني تكهنــات بأن خطــة التحرير 
تواجه مشــكلات، كمــا نفى تقارير تقــول إن أحد 
أســباب التأخير يرجع إلى هبــوط الاحتياطيات 
الأجنبية بنحــو 4.4 مليــار دولار في الشــهرين 

الماضيين.
وكان والــي )محافظ( بنك المغرب، عبد اللطيف 
الجواهــري، قد قال فــي وقت ســابق ان برنامج 

الإصلاح لن يتضمن أي تخفيض في قيمة العملة.
وقال بلانشــي  ان الأمر يرجع إلى الســلطات 
المغربية، فيما إذا كانت تريد تجديد خط ائتماني مع 
صندوق النقد مدته عامان بقيمة 3.5 مليار دولار تم 
الاتفاق عليه في يوليو/تموز 2016 لمساعدة البلاد 

على إجراء إصلاح هيكلي.

مخاوف من تراجع القدرة الشرائية 
 

 من جهة ثانية حذر حزب التقدم والاشــتراكية، 
المشــارك في الإئتلاف الحكومي أمــس من تراجع 
القــدرة الشــرائية للمواطنــن، خاصــة الفئات 
المحرومة مع عزم الحكومة على تعويم سعر صرف 

الدرهم. 
وطالــب الحزب بضرورة فتــح وحوار ونقاش 
حول السياســة النقدية، ونظام صرف العملة أمام 

القوى الأساسية بالبلاد. 
وكان المغرب يعتزم البدء في تعويم سعر صرف 
الدرهــم بالتدريج، ابتداء مــن النصف الثاني من 
العــام الحالي 2017، بعد فترة قضتها مؤسســات 
الدولــة وهي تعمل علــى تهيئة الأجــواء المحلية 

لعملية التعويم والدفاع عنها. 
وشــدد الحزب علــى أهمية تواصــل الحكومة 
مع الرأي العــام، لتفــادي ضبابيــة الرؤية لدى 

الاقتصاديين وعموم الرأي العام الوطني.  

كمــا طالــب بالتصدي بقــوة لكل ممارســات 
المضاربــة غير المشــروعة على الدرهــم، بما يهدد 

المصالح الحيوية للاقتصاد لوطني. 
وفي وقت ســابق قال اقتصاديــون مغاربة ان 
تخوف الســلطات من تراجع قيمة الدرهم وارتفاع 
أســعار الســلع كانا وراء تأجيل السلطات لالبدء 

بتعويم الدرهم. 
ويرتبط الدرهم المغربــي في الوقت الحالي إلى 
حد كبير باليورو، ولكن في خطوة نحو مرونة أكبر 
خفض البنك المركزي وزن اليورو في سلة العملات 
إلــى 60 في المئة من 80 في المئة في أبريل/ نيســان 
2016K بينمــا رفع وزن الدولار إلى 40 في المئة من 

20 في المئة. 
 ويرى البنك المركزي المغربــي أن هذه الخطوة 
مهمة لمواكبة انفتاح البــاد على الاقتصاد العالمي، 
التنافســية للاقتصاد والمساهمة  القدرة  وتحسين 
الاختــالات  تخفيــف  وكذلــك  تعزيزهــا،  فــي 
والصدمات الخارجية، فضلًا عن الحد من الضغوط 
على احتياطات النقد وتجنب أزمات تقلب أســعار 

الصرف. 

منظمة »التعاون الاقتصادي والتنمية«
تدعو المغرب إلى اعتماد استراتيجية شاملة للتنمية

البنوك الإسلامية تبدأ عملها في السوق المغربية خلال أسابيع 

■ الرباط - الأناضول: دعــت منظمة التعاون 
الاقتصــادي والتنميــة الحكومة المغربيــة اليوم 
الثلاثاء إلى اعتماد »اســتراتيجية شاملة للتنمية 
على المدى البعيــد«، على غــرار دولٍ مثل ماليزيا 
وفيتنــام.  جاء ذلك في كلمة لماريــو بيزيني، مدير 
مركز التنمية التابع للمنظمة الدولية، خلال تقديمه 
نتائــج تقرير حول »تشــخيص تطــور النموذج 
التنمــوي في المغرب«، على هامــش اجتماعات مع 

وزراء مغاربة، في العاصمة الرباط.  
وقال بيزيني ان المغرب »لا يملك اســتراتيجية 
شــاملة للتنمية على المدى البعيد، والتي بإمكانها 

الجمع بين برامج مختلف القطاعات«. 

وأوضح أن »اســتراتيجية التنمية بعيدة المدى 
تفيد في توجيه جهــود الفاعلــن لتحقيق نتائج 
مهمــة، مثــل اســتراتيجية فيتنام، التــي تهدف 
الوصــول إلى مصاف الــدول المصنعة بحلول عام 
2020، وماليزيا التي تســعى لدخول نادي الدول 
المتقدمة بحلــول العام نفســه، والأردن الذي أقر 
وثيقة لمجموعة من الأهــداف، و400 إجراء، يهدف 

تحقيقها حتى عام 2025«. 
من جهــة ثانيــة لفت بيزينــي إلــى أن البلاد 
اســتطاعت تحقيــق نســبة نمو تقــارب 4% في 
الســنوات الماضيــة، وتقليــص نســبة التضخم 
والعجز المالي »ما ساهم في تحسين مستوى عيش 

المغاربة، وتقليص نسبة الفقر«. 
وأضاف »اســتطاعت البلاد تحقيق مؤشــرات 
إيجابية على مســتوى التنمية البشرية، مثل رفع 
مستوى التحاق الأطفال بالتعليم، كما تمكنت،على 
المســتوى الاقتصــادي، من دخول قطــاع صناعة 
الســيارات، الــذي يعتبر أحد أهــم القطاعات في 
التصدير«. وحسب تقرير المنظمة، فإن »ديناميكية 
التنمية المغربية غير كافيــة من أجل اللحاق بركب 

الدول الصاعدة«. 
وأشار إلى استمرار »ضعف نظام التعليم، حيث 
لم يصل مســتوى تدريب اليد العاملة إلى المستوى 

المطلوب، وما تزال نسبة الأمية تفوق %30«. 

وأضــاف أنه بالرغم من تمكــن الإصلاحات من 
تقليص نسبة الفقر، إلا أن الفوارق الطبقية ما تزال 

كبيرة في البلاد. 
وحذّر التقرير من »انتشــار الرشوة في الحياة 
العامة، وذلك رغم إطــاق عدة برامج لمحاربة هذه 

الظاهرة«. 
مــن جهته، قــال وزيــر المالية المغربــي محمد 
بوسعيد، في كلمة خلال اللقاء، ان بلاده استطاعت 
القليلة الماضية،  تحقيق نتائج مهمة، في السنوات 
في مجالات محــو الأمية وتعزيــز البنية التحتية 
واجتذاب الســياح وزيادة الصادرات ودعم قطاع 

الصناعة.

■ الرباط - الأناضول: أعلن محمد بوســعيد، 
البنوك  أن  المغربــي،  والماليــة  الاقتصــاد  وزيــر 
الإسلامية ســتبدأ عملها في البلاد خلال الأسابيع 

المقبلة. 
وقــال أمس الأول فــي جلســة عمومية لمجلس 
النــواب )الغرفة الأولى في البرلمــان المغربي(، ان 
الحكومة »ســتطرح عبر البنوك الإسلامية صكوكاً 

في القريب العاجل«. 

وقد أعلــن البنك المركــزي المغربي فــي يناير/
كانون الثاني الماضي عن الترخيص لخمسة بنوك 
إســامية، والترخيــص لثلاثة مصــارف مغربية 

بتقديم منتجات مالية إسلامية لزبنائها. 
وقــال وزيــر الاقتصــاد والماليــة المغربي، في 
جلســة أمس، أن البنوك الإســامية ستعلب دوراً 
بارزاً في مجــال تنويع التمويل ودعم الادخار، كما 
تشــكل فرصاً واعدة للاســثمار.  ويســمح قانون 

متوافقة  بنكية  خدمات  بتقديم  الإســامية  البنوك 
والإجارة،  والمضاربة،  المرابحة،  مثل  الشريعة،  مع 
والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس 
العلمي الأعلى )أعلى مؤسســة دينية في البلاد(.  
من جهته انتقد عبد اللــه الهامل، النائب البرلماني 
عن حزب العدالــة والتنمية، ما اعتبــره »عرقلة« 
وتأخير متعمد للانطلاقة الفعلية لهذه البنوك، من 
خلال »شــروط متتالية« من البنك المركزي لإصدار 

العقود النموذجية للمنتوجات التي ستقدمها.  
إلا أن بوســعيد، نفى أن تكــون هناك عرقلة أي 
فــي هذا الموضــوع، وأضاف »البنوك التشــاركية 
)الإســامية( موضوع مهم يلزمه بعــض الوقت، 
حتى نعرف أين نضع أرجلنا، وتكون انطلاقة هذه 

البنوك ناجحة وغير ارتجالية«.
ومنــذ نهاية العــام الماضي، يعلن مســؤولون 

مغاربة عن قرب عمل البنوك الإسلامية في البلاد.

أسهم البنوك تقود الأسواق العربية إلى الارتفاع قبل شهادة رئيسة البنك المركزي الأمريكي
■ دبي - رويترز: قادت أسهم البنوك أسواق الأسهم في الشرق الأوسط 
للارتفاع قليلا أمس الثلاثاء قبل يوم من شهادة جانيت يلين، رئيسة مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي(، التي ســتكون محل متابعة 
لاســتقاء موعد قيام البنك المركزي بتشــديد السياســة النقدية الأمريكية. 

وستلقي يلين شهادتها نصف السنوية أمام الكونغرس اليوم وغدا. 
وفي وقت ســابق أمس قال جون وليامز، رئيس بنك ســان فرانسيسكو 
الاحتياطي الاتحــادي، ان من المنطقي توقع رفع أســعار الفائدة مرة أخرى 
هذا العام.يذكر ان معظم عملات دول الخليج العربية مربوطة بالدولار، وأي 
تغيير في السياســة النقدية في الولايات المتحدة تحاكيه غالبا الســعودية 

والإمارات العربية المتحدة وقطر.
وفي الدوحة ارتفعت معظم أســهم البنوك الُمدرجة، مثل أكبرها »بنك قطر 

الوطني« الذي زاد سهمه 1.2 في المئة. وارتفع المؤشر العام 0.4 في المئة.
وفي الإمارات زاد ســهم »بنــك أبوظبي التجاري« 1.6 فــي المئة، و«بنك 

الاتحاد الوطني، 0.4 في المئة، ليصعد مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة.
وفي دبي ارتفع ســهم »بنك دبي الإســامي« 1.4 في المئة وصعد المؤشر 

العام 0.6 في المئة.
وتباين أداء البنوك الســعودية، مع تحول تركيز بعض المستثمرين إلى 
النتائج الفصلية المقبلة. وصعد ســهم »البنك الأهلي التجاري« ذو الثقل 0.2 

في المئة، بعد أن زاد 1.4 في المئة في وقت سابق من المعاملات.

ويتوقع المحللون في »شركة الرياض المالية« استقرار صافي ربح القطاع 
في الربع الثاني من العام مقارنة به قبل ســنة، حيث قد يســتمر تأثر الأداء 
بتجنيب المخصصات، وبسبب تراجع في الطلب على الإئتمان. لكنهم توقعوا 
رغم ذلك بعض التحســن في هوامش التشــغيل. وقالــت مذكرة »الرياض 
المالية« أنه »في حين كان ســعر الإقراض بين البنوك السعودية مستقرا على 
مــدى الربع الثاني من العام، فإننا نعتقد أن تكلفة الأموال تراجعت في ضوء 

زيادة الودائع غير المدرة للفائدة وبعض النمو في التسليف.«
وصعد سهم الشــركة المتحدة للإلكترونيات »إكســترا« 8.1 في المئة في 
معاملات كثيفة، ليســجل أعلى إغلاق له منذ نوفمبر/تشــرين الثاني 2015، 
بعد أن قال محمد فهمي، الرئيس التنفيذي لشــركة بيــع الهواتف المحمولة 
والأجهزة المنزليــة بالتجزئة، لموقع )أرقام( للأخبــار المالية، أمس الأول ان 
الشــركة تطمح إلى تعزيز المبيعات عن طريق بوابتهــا الإلكترونية وتعزيز 
علاقات الشــراكة مع الموردين وعــروض العلامات التجارية. كانت أســهم 
الشركة صعدت بالحد الأقصى البالغ عشرة في المئة أمس الأول بعد أن أعلنت 
ارتفــاع صافي ربح الربع الثاني من العام لنحو أربعة أمثاله عنه قبل ســنة 

ونمو المبيعات 15 في المئة.
وتقدم مؤشر البورصة السعودية 0.1 في المئة.

وفي مصر ارتفع المؤشر الرئيسي 1.5 في المئة إلى 13684 نقطة، مستعيدا 
أعلى مســتوى له على الإطلاق الذي سبق أن ســجله في الثامن من يونيو/

حزيران. 
وقفزت أسهم »القلعة« للاستثمار المباشر 5.2 في المئة في تداولات كبيرة. 
كانت الشركة أعلنت يوم الســبت الماضي تقلص صافي خسائر الربع الأول 

إلى 384 مليون جنيه مصري )21.54 مليون دولار(.
ويتوقع المحللون في »نعيم« للسمسرة اتجاها إيجابيا للنتائج التشغيلية 
في الأرباع المقبلة، لكنهم »ما زالوا يتوقعون خســائر« بسبب ارتفاع تكاليف 

خدمة الديون.
وقفز ســهم »أوراســكوم« للاتصالات 5.9 في المئة، وكان الأنشط أمس، 
مواصلا مكاسبه للجلســة الثانية على التوالي. وأعلنت الشركة أمس الأول 

عن قفزة ضخمة في صافي ربح الربع الأول.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات الأسواق العربية اليوم:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 7245 نقطة. كما ارتفع مؤشر 
دبي 0.6 في المئة إلى 3440 نقطة. أيضا ارتفع مؤشــر أبوظبي بنسبة 0.2 في 

المئة إلى 4409 نقاط.
وزاد المؤشــر القطري 0.4 في المئة إلى 9030 نقطة. كما زاد ارتفع المؤشــر 

الكويتي 0.5 في المئة إلى 6779 نقطة.
وصعد المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلى 1312 نقطة. كما صعد المؤشــر 

العُماني 0.2 في المئة إلى 5171 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 1.5 في المئة إلى 13684 نقطة.

الجزائر تمنع استيراد مواد غذائية وصناعية
■ الجزائر - أ ف ب: نشــرت الحكومة الجزائرية قائمة بمواد غذائية وصناعية يمنع 
اســتيرادها، تضاف الى إجراءات اخرى اعتمدتها لتقليص الواردات لمواجهة الانخفاض 
الكبير في عائدات المحروقات، حســب تعميــم موجه للبنوك بتاريــخ 9 تموز/يوليو تم 

لاع عليه أمس الثلاثاء. الاطِّ
وتضمن التعميم المرســل من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الى المديرين 
التنفيذيــن للبنوك قائمة ب16 مادة غذائية وثمان مــواد صناعية قررت وزارة التجارة 

»تعليق« استيرادها بداية من هذا التاريخ.
وحسب مسؤول مصرفي فضل عدم الافصاح عن اســمه، فان هذا التعميم »يعني منع 

استيراد هذه المواد الى اشعار آخر«.
وتضمنت قائمة المواد الغذائية الممنوع اســتيرادها الخبز وكل انواع العجائن، والماء 
والعصائر، وصلصات المايونيز والكاتشــوب، والشوكولا والمربى بانواعهما، والمعلبات 

والمكسرات.
اما المواد الصناعية الممنوع اســتيرادها فهي الآجر والرخــام والغرانيت، والحنفيات 

والزرابي، والمواد المصنوعة من البلاستيك، والاثاث والثريات.
ويرى الخبير الاقتصادي اســماعيل لالمــاس ان »الحكومة لا تملك خيارا آخر ســوى 
تقليص الواردات بعد ســنوات من الفوضى في هذا القطاع حتى بلغت قيمة ما تستورده 

الجزائر 60 مليار دولار في 2014«.
واضاف »لكن على الحكومة ان تبحث عن حلول أخرى، كرفع الضرائب على هذه المواد 
بدل منع استيرادها الذي يتعارض مع اتفاقيات التجارة الخارجية التي وقعتها الجزائر 

مع دول ومنظمات دولية«.
ومنذ صيف 2014، ولمواجهة الانخفاض الكبير في اسعار النفط، المصدر الوحيد للعملة 

الصعبة بالنسبة للجزائر، بدأت الحكومة باتخاذاجراءات لتقليص الواردات.
وكان رئيس الوزراء عبــد المجيد تبون اعلن في مارس/آذار الماضي ان »كل المواد التي 
تدخل الجزائر تخضع لرخصة مســبقة للقضاء على الفوضى في الســوق«. وكان تبون 

حينها مكلفا بوزارة التجارة.
وحســب الحكومة فإن سياســة فرض قيود على الاســتيراد اعطــت ثمارها، بحيث 
انخفضت قيمة الــواردات من 66 مليار دولار في 2014 )ســنة بداية الازمة النفطية( الى 
35 مليــار دولار في 2016. وتهدف الحكومة الى انهاء ســنة 2017 بما لا يزيد عن 30 مليار 

دولار من الواردات.
وشــهدت الجزائر انخفاضا في احتياطي العملات الاجنبيــة ليبلغ108 مليارات دولار 

حاليا، مقابل 114 مليار دولار في نهاية 2016 و200 مليار دولار في 2014.

مصر تعتزم زيادة المساحات 
المزروعة قطناً 59% العام المقبل

■ القاهرة - الأناضول: تســعى مصر إلى زيادة المساحات المزروعة بالقطن لتصل إلى 350 
ألــف فدان العام المقبل، مقابل 220 ألف فدان العام الجاري، بزيادة قدرها 59%، حســبما أفاد 

وزير الزراعة عبد المنعم البنا. 
جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية  صدر مســاء الإثنين، عقب اجتماع الرئيس عبد الفتاح 
السيســي مع عدد من الوزراء، بينهم وزير الزراعة، تناول ســبل تطويــر ودعم زراعة القطن 

والنهوض بصناعة الغزل والنسيج. 
وقال الوزير المصري ان المســاحة المرزوعــة بالقطن في بلاده بلغــت 130 ألف فدان العام 

الماضي، قبل أن تصل إلى 220 ألف فدان العام الجاري. 
وقال البنا، في بيانه ان الوزارة تبنت اســتراتيجية جديدة لتطوير زراعة القطن من خلال 
تشــجيع المزارعين على الاستمرار والتوسع في زراعته، والتخطيط لوصول المساحة المزروعة 

إلى 350 ألف فدان العام المقبل. 
وقال المتحدث باسم الرئاســة المصرية، علاء يوسف، ان الرئيس السيسي أكد أهمية العمل 
على إنشاء كيانات متكاملة لصناعة الغزل والنسيج في مناطق جديدة، تقوم على زراعة القطن 

وزيادة القيمة المضافة من خلال الصناعات التحويلية الأخرى كالزيوت والأعلاف.  
وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل ان قطاع صناعة الغزل والنسيج يساهم بنسبة 
26.4% من إجمالــي الناتج الصناعي، وبحجم صادرات نحو 7 مليــارات جنيه ) 290 مليون 
دولار(، ويعمــل فيــه حوالى 25% من إجمالــى العمالة المحلية في نحو 7 آلاف شــركة تصل 

استثماراتها إلى 50 مليار جنيه )2.8 مليار دولار(. 
واستناداً إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فقد بلغت صادرات القطن المصري 
خلال الموسم الزراعي 2015 /2016 نحو 521.8 ألف قنطار متري، مقابل 559.9 ألف قنطار متري 

خلال الموسم الزراعي السابق عليه. 
( الدولار يساوي17.82 جنيه مصري في المتوسط(.

ارتفاع الاستثمارات الأجنبية 
في الدول العربية 25% في 2016

■ دبــي - الأناضول: أظهرت معطيات تقرير اقتصــادي أمس الثلاثاء ارتفاع تدفقات 
الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة 25 في المئة، إلى 30.8 مليار 

دولار في 2016، مقارنة مع 24.6 مليار دولار في 2015. 
وأفاد التقرير، الصادر عن »المؤسســة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 
»ضمان«، أن الاســتثمارات الــواردة إلى الدول العربي مثلت 1.8 فــي المئة من الإجمالي 

العالمي البالغ 1774 مليار دولار في العام الماضي. 
ولفت التقرير، الذي اعتمــد على آخر بيانات صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية »أونكتاد«، وقاعدة بيانات مشــاريع الاســتثمار الأجنبي المباشــر في العالم 
ومصــادر وطنية أخــرى، إلى أن العــام 2016 شــهد تواصل تركز الاســتثمار الأجنبي 
المباشــر الوارد في عدد محدود من الدول العربية.  واســتحوذت كل من الإمارات ومصر 
والسعودية، على نحو 80 في المئة من الإجمال.  وأضاف التقرير أن دول الخليج تصدرت 
أداء المجموعات العربية. كما ارتفع أداؤها بشــكل طفيف مقارنة بعام 2015 .   في المقابل، 
سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية تراجعا بنسبة 14 
فــي المئة إلى 31.3 مليار دولار في 2016، بحصة بلغت 2.2 في المئة من الإجمالي العـــالمي 

الـبالغ 1542 مليار دولار. 
و«ضمان« مؤسسة عربية دولية، تأسست في 1974 بموجب اتفاقية متعددة الأطراف 
أبرمت بين الدول العربية؛ وتباشر أعمالها من دولة الكويت منذ منتصف 1975، وتضم في 

عضويتها 21 دولة عربية وعدد من الهيئات العربية والدولية. 
وتصدرت الصين قائمة أهم المستثمرين في الدول العربية في العام الماضي بقيمة 29.5 
مليار دولار.  ويمثل حجم الاســتثمارات الصينية نســبة 31.4 في المئة من إجمالي قيمة 

المشاريع المقامة في المنطقة العربية، والبالغة 94 مليار دولار العام الماضي. 
وجاءت الإمارات في موقع ثاني أكبر المســتثمرين فــى المنطقة بقيمة 15.2 مليار دولار 
وبحصــة بلغت 16.4 فــي المئة، ثم الولايــات المتحدة الأمريكية بنحــو 7 مليارات دولار 

وبحصة بلغت 7.6 في المئة. 
وأوضح التقرير أن مصر حلت في مقدمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية بقيمة 
40.9 مليار دولار، وبحصة 44.3 في المئة من الإجمالي، تلتها الســعودية بحصة 12.8 في 

المئة ثم الإمارات بحصة 10.6 في المئة. 

عمال أردنيون يأملون زيادة أخرى 
في الأجور لمجابهة غلاء المعيشة

■ إربد - الأناضول: يأمل آلاف العمال الأردنيين إقــرار زيادة حكومية أخرى للحد الأدنى 
للأجور تُوازي اســتمرار تصاعد الأســعار، وتلبــي احتياجاتهم الأساســية في ظل الظروف 

الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد. 
وكانت الحكومة الأردنية قررت في 28 فبراير/شباط الماضي رفع الحد الأدنى للأجر الشهري 

للعمالة المحلية، ليصبح 220 دينارا )309 دولارا( بدلًا من 190 دينار )267 دولار(. 
وتعاني ســوق العمل الأردنية من أوضاع صعبة لا ســيما بعد عمال من اللاجئين السوريين 
ســوق العمل، الذي بات يضم ثلاث فئاتٍ مــن العمال هي فئة العمــال الأردنيين، والمهاجرين 

واللاجئين. 
وتشير دراسة متخصصة إلى أن العمال الأردنيين منفتحون على كافة القطاعات والوظائف 
في حال توفرت فيها ظروف عمل لائقة، خلافاً لما هو ســائد حول »ثقافة العيب«، لكنها أشارت 

إلى وجود عدة عوامل تحد من رغبتهم وحماستهم يأتي على رأسها انخفاض الأجور. 
وقالت دراســة، صدرت الشــهر الماضي عن منظمــة العمل الدولية، أن العمــال فى الأردن 
يشــددون على رغبتهم في عمل يستفيدون منه لاكتساب مهارات، ومكافأتهم على جهودهم من 
خلال الترقي إلى مناصب أعلــى، أو الحصول على أجور أعلى، والتقدير لقاء أي عمل يجيدون 

القيام به. 
وقال محمد الخطيب، الناطق الإعلامي في وزارة العمل الأردنية، أن رفع الحد الأدنى للأجور 
سيســهم في توفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال، وســينعكس إيجابا على زيادة الطلب 
المحلي على الســلع والخدمات، وبالتالي على الدورة الاقتصادية. كما انه سيشــجع الشباب 

المتعطلين عن العمل للانخراط في سوق العمل. 
وفي الشهر الماضي، قالت منظمة العمل الدولية في تقرير لها ان عدد العمال غير الأردنيين في 

سوق العمل يصل إلى 1.4 مليون، وهو رقم مساو لعدد لعمال من المواطنين.  

باكستان تتوقع أن تصبح بين أكبر 5 دول مستوردة للغاز المسال بحلول 2022
■ إســام ابــاد - رويتــرز: قــال وزيــر البترول 
الباكستاني شهيد عباســي ان بلاده قد تصبح واحدة 
من أكبر خمس دول مستوردة للغاز الطبيعي المسال في 
العالم، وتوقع أن تقفز الــواردات أكثر من خمس مرات 
مع بناء شــركات خاصة منافذ جديــدة للغاز الطبيعي 
المسال. وحول خطط باكستان الطموحة التي قد تحدث 
تغييرا في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية إذا جرى 
تنفيذها بالكامل، قال عباســي في مقابلة أمس الثلاثاء 
ان  الواردات قد تتجاوز 30 مليون طن بحلول عام 2022 

ارتفاعا من 4.5 مليون طن حاليا.
وقال أيضا »لا أرى أي ســبب يمنــع أن نتجاوز 30 
مليون طن )من واردات الغاز الطبيعي المســال سنويا( 
في غضون خمسة أعوام. ســنصبح ضمن أكبر خمسة 
أســواق في العالم«. وبنت باكســتان أول منفذ للغاز 
الطبيعي المســال في 2015 بعد بعض التأخيرات. ومن 
المقرر أن يبدأ تشــغيل المنفذ الثاني في أكتوبر/تشرين 
الثاني، مما يضاعف طاقة الاستيراد لنحو تسعة ملايين 
طن. وقال عباســي أنه ينتظر أن تقرر مجموعة شركات 
و«ميتسوبيشــي«  و«توتال«  موبيل«  »إكســون  تضم 
و«قطــر للبترول« و«هــوغ« النرويجية في ســبتمبر/

أيلول ما إذا كانت ستشــيد منفــذا ثالثا للغاز الطبيعي 
المسال بتكلفة نحو 700 مليون دولار. وتخلت باكستان 
عن خطط تمويل منفذين آخرين بعد أن قالت شــركات 
خاصة أنها ستمولهما وتستغل شبكة الغاز الحالية في 

باكستان للبيع مباشرة للمستهلكين.
وقال عباسي »هذا النجاح الحقيقي ومن هنا سيأتي 
النمــو«، مضيفا أن نحو عشــرة ملايين منــزل مرتبط 
بشــبكة الغاز فــي باكســتان التي يقطنهــا نحو 200 
مليون نســمة. وأضاف أن باكســتان تجري محادثات 
مع روســيا وإندونيسيا وماليزيا وسلطنة عُمان بشأن 
صفقات حكومية لاســتيراد ما يصل إلى ثلاث شحنات 
غاز طبيعي مسال كل شــهر لمنفذها الثاني، الذي يمكنه 
اســتقبال 600 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا أو ستة 
شحنات كل شهر. وتمد »قطر للغاز« منفذ الغاز الطبيعي 

منشأة تفريغ باكستانية للغاز المسالالمسال الأول في باكستان بمعظم احتياجاته. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8882 الأربعاء 12 تموز )يوليو(  2017 - 18 شوال 1438هــ Volume 29 - Issue 8882 Wednesday 12 July 2017

18 Sports رياضــة

إشبيلية يمدد عقد نجمه الدولي فيتولو
■ مدريد - الأناضول: أكد المدافع الأيسر ثيو هيرنانديز 
عدم صعوبة الانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات 

الجارية.
وقال: »أنا سعيد جدا لانضمامي لأفضل نادٍ في العالم، 
أتلتيكــو كان جيدا معــي وأتيت هنــا لتحقيق رغبتي«. 
وأضــاف: »كانت لــدي العديد من العــروض واخترت 
الريال لأنه أفضل خيار لي«. وأوضح: »لم يكن هناك أي 
ضغط أو صعوبة لقول نعم لريال مدريد«. وتابع اللاعب 
الجديد: »أنا الآن لدي العديد من الأشــياء التي يجب أن 
أتعلمها من مارســيلو، يجب أن أتبع خطــاه وأتعلم كل 

يــوم«. وختم بالقول: »تحدث معي زيــدان وقال لي أنه 
يتمنى لــي المزيد من الحظ في الموســم المقبل«. وحرص 
الريال على إقامة احتفالية تقديم للنجم الجديد في ملعب 
»ســانتياغو بيرنابيو« في ظل حضور جماهيري غفير. 
وأعلن الريال الأربعاء الماضــي، تعاقده مع هيرنانديز، 
وأصبح أولــى صفقات الريال الفائــز ببطولتي الدوري 
الإســباني )الليغا( ودوري أبطال أوروبــا. هيرنانديز 
البالغ 19 عاما لعب في صفوف ألافيس معارا من أتلتيكو، 
حيث خاض 38 مباراة في كل المســابقات ســجل خلالها 

هدفين وصنع أربعة أخرى.

خاميس رودريغيز يترك الريال وينتقل إلى 
بايرن ميونيخ لمدة عامين على سبيل الإعارة!

■ مدريــد - د ب أ: أعلن ريال مدريد إعارة لاعبه الكولومبي 
خاميس ردوريغيــز لبايرن ميونيخ الألماني لمــدة عامين. وقال 
النادي الأســباني: »بايرن ميونيخ يحتفظ لنفسه بحق شراء 
اللاعب في نهاية مدة الإعــارة«. وكان النادي الألماني أكد إتمام 

الصفقة أيضا.
وطبقا لما صرحت به مصادر داخل البايرن، ســيدفع النادي 
10 ملايين يــورو مقابل مــدة الإعارة، فيما ســيدفع 35 مليون 
يــورو أخرى، إذا قرر اتمام صفقة شــراء اللاعــب بعد عامين. 
وتمت صفقــة انتقال اللاعب الكولومبي بشــكل مفاجئ قبل أن 
ينطلق مع ريال مدريد إلى مدينة لوس أنجليس الأمريكية لبدء 
استعداداته للموســم الجديد. وسيتوجه خاميس إلى ميونيخ 
للخضوع للفحوصــات الطبية وبدء تدريباته مع ناديه الجديد 
تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشــيلوتي، الذي عمل معه 
اللاعب خلال تدريبه الريال. يذكر أن خاميس تألق تحت إدارة 
أنشــيلوتي في النادي الملكي. وأقال الريال أنشيلوتي في نهاية 
موس 2014/2015 وتعاقد مع المدرب الأســباني رافايل بنيتيز، 
الذي لم يعتمــد كثيرا علــى اللاعب الكولومبــي. وفي كانون 
الثاني/ يناير 2016 تولى الفرنسي زين الدين زيدان المسؤولية 
الفنية للفريق المدريدي، لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرة خاميس 

الذي بدأ ينــزوي عن الأضواء تدريجيــا. وتحدثت العديد من 
وســائل الإعلام خلال الأشــهر الأخيرة من الموسم الماضي عن 
العلاقة »البــاردة« بين اللاعب الكولومبي ومدربه الفرنســي. 
وأكدت وســائل الإعــام أن العلاقة بين الطرفــن وصلت إلى 
طريق مسدود بعدما قرر زيدان إخراج اللاعب من قائمة الفريق 
فــي مباراته أمام يوفنتــوس في نهائي دوري أبطــال اوروبا، 
والتــي فاز بهــا النادي الملكــي 1/4. وتكهنت وســائل الإعلام 
برحيــل رودريغيز، إلا أن الأمر لم يتم الإعلان عنه رســميا قبل 
أمس. ورحل رودريغز )25 عاما( عــن الريال بعدما خاض معه 
111 مباراة وســجل 36 هدفا وصنع 41 هدفا. وقال كارل هاينز 
رومينيغــه، الرئيس التنفيذي للبايرن: »نحن ســعداء للغاية 
بإتمام هــذا الانتقال، التعاقد مع خاميــس رودريغيز كان أكبر 
رغبات مدربنا كارلو أنشــيلوتي، بعد أن عمل كلاهما بنجاح في 
ريــال مدريد«. وأضاف: »خاميس لاعب رائع ويشــكل خطورة 
كبيرة أمام المرمى ويصنع الأهداف، بالإضافة إلى أنه ينفذ بقوة 
الضربــات الثابتة، بهذه الصفقة ســنرفع من مســتوى فريقنا 
بشــكل واضح، لا يوجد شك في هذا«. ويســافر رودريغيز يوم 
الأحــد المقبل مع البايــرن في جولته الآســيوية الصيفية التي 

البايرن فاجأ الجميع بضم النجم الكولومبي خاميس رودريغيز ستكون بين الصين وسنغافورة.

■ إشبيلية )أسبانيا( - د ب أ: أعلن إشبيلية الأسباني أنه مدد 
عقد لاعب منتخب أسبانيا فيكتور ماتشــن بيريز )فيتولو( حتى 
عام 2022، ليقطع السبيل على أتلتيكو مدريد الذي كان يريد خطف 

اللاعب.
وقال خوسيه كاســترو، رئيس إشــبيلية: »في إشبيلية نحن 
نعمل بدلا من الكلام، واليوم مددنا العقد لخمس ســنوات مقبلة«. 
وكانت هناك مؤشــرات قوية خــال الأيام الماضيــة تؤكد انتقال 
فيتولو بشكل نهائي إلى أتلتيكو مدريد، رغم عقوبات الفيفا الموقعة 
على الأخيــر، والتي تقضي بحرمانه من عقــد صفقات ضم لاعبين 
جدد حتــى كانون الأول/ ينايــر المقبل بســبب ارتكابه مخالفات 

تتعلق بتعاقداته مع لاعبين قاصرين. وكان أتلتيكو يسعى إلى دفع 
الشرط الجزائي المدرج في عقد فيتولو مع إشبيلية، ثم إعارته إلى 
لاس بالماس على أن يعيده مرة أخــرى لصفوفه في كانون الأول/ 
يناير، بعد رفع العقوبة عنه. لكن في النهاية قدم إشــبيلية عرضا 
مميزا للاعب، الذي آثر الاستمرار مع ناديه، الذي سيخوض الدور 
التمهيدي من دوري أبطال أوروبا الموســم المقبل، الذي ســينتهي 
بإقامــة كأس العالــم 2018. وأضاف كاســترو: »اليــوم يمكن أن 
نقول أن فيتولو ســيكون لاعبا في إشبيلية خلال المواسم الخمسة 
المقبلة، لقد تحدثوا كثيــرا عنه في الأيام الأخيــرة وعن القميص 
الذي سيرتديه الموسم المقبل، سيرتدي القميص باللونين الأبيض 

والأحمر الخاص بإشبيلية«. وأوضح كاســترو أن مشروع ناديه 
فــي الوقت الحالي يرتكــز على الحفاظ على العناصــر المميزة في 
الفريق، واستطرد قائلا: »هدف اللاعب هو البقاء وهدف إشبيلية 
هو الإبقاء على أفضل اللاعبين الموجودين لدينا، وأن نحافظ على 
عدم رحيلهم قدر الإمكان«. ويعتبر فشــل أتلتيكو في إتمام صفقة 
ضم فيتولو بمثابة خطــوة جديدة للوراء بالنســبة لهذا النادي 
الذي يواجه مشــروعه معوقات كبيرة بسبب عقوبة الفيفا، حيث 
أن كل اللاعبين الذين يرغب في ضمهم يعرفون أنهم لن يستطيعوا 
اللعب حتى كانون الأول /يناير المقبل، وهو ما يعد مشــكلة كبيرة 

لهم وخاصة في موسم ينتهي بإقامة المونديال.

ثيو هيرنانديز: لم تكن هناك صعوبة للإنتقال إلى الريال 

■ برلين - د ب أ: وقع هرتا برلين الألماني 
عقدا احترافيا مع حــارس المرمى جوناثان 
اللاعب  كلينسمان  يورغن  نجل  كلينسمان، 

والمدرب السابق للمنتخب الألماني.
وجــاء التعاقد مع جوناثــان )20 عاما( 
بعدما اقتنع مســؤولو النادي بالمستويات 
التــي قدمها خــال جلســات تدريبية مع 
الفريق في الأيام الماضيــة. وقال جوناثان 
كلينســمان: »إنهــا لحظة عاطفيــة للغاية 
لي، فعائلتــي مرتبطة تاريخية بهذا النادي 
بشكل كبير... أتطلع إلى معرفة النادي أكثر، 
وكذلك مدينــة برلين، وإلى خوض تحديات 

جديــدة في ألمانيــا.« ولم يســبق ليورغن 
كلينسمان اللعب لهرتا برلين خلال مسيرته، 
علمــا أنه مثــل العديــد من الفــرق، بينها 
وبايرن  وتوتنهام  ميلان  وإنتر  شتوتغارت 
ميونيخ، لكنــه عضو بنادي هرتا برلين منذ 
2004 .أما سيغفريد، جد جوناثان، فقد ولد 
بالقرب من برلين وكان مشــجعا متحمســا 
لنادي العاصمة الألمانية. وقال مايكل بريتز 
المدير العام لهرتا برلــن: »جوناثان أقنعنا 
من خلال قدراته وحضوره وطموحه. الآن 
سيســتقر معنا ويتطور خطــوة بخطوة.« 
ومن جانبــه، قال تســولي بتــري مدرب 

حراس المرمى بالنادي إن كلينسمان »يتسم 
بالهدوء والثقة«، كما أنه »يتمتع بمستويات 
جيــدة فنيــا وبدنيا.« وكانــت آخر محطة 
سابقة في مســيرة جوناثان كلينسمان، مع 
فريــق كاليفورنيا غولدن بيــرز الأمريكي. 
كذلك لعب جوناثان ضمن المنتخب الأمريكي 
لفئة تحت 18 عاما والمنتخب الأمريكي لفئة 
تحت 20 عاما. ويتوقع أن يكتسب جوناثان 
الخبرة من خلال المشاركة مع فريق الرديف 
بهرتا برلين، حيث يعتمد هرتا في حراســة 
وتوماس  غارســتين  رونــي  علــى  المرمى 

كرافت.

■ لندن - د ب أ: أكد مانشســتر يونايتد تعاقده مــع المهاجم البلجيكي الدولي 
روميلو لوكاكو )24 عاما( من إيفرتون بعقد يمتد لخمسة أعوام.

وجاء توقيع عقد لوكاكو الذي يتضمن بندا يسمح بالتجديد لعام سادس، بعد 
يومين فقط من إعــان يونايتد أنه توصل لاتفاق مع إيفرتــون على المقابل المالي 
لصفقة انتقال اللاعب البلجيكي. ولم يكشــف مانشســتر عــن التفاصيل المالية 
للعقد، لكن وســائل الإعــام البريطانية ذكرت أن صفقة الانتقــال تمت مقابل 75 
مليون جنيه استرليني مع وجود حوافز إضافية بقيمة 15 مليون استرليني. وحل 
لوكاكو في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنكليزي الموســم الماضي برصيد 
25 هدفــا. ويعود لوكاكو بهذا تحت قيــادة البرتغالي جوزيــه مورينيو، والذي 
سبق وأن تولى تدريب اللاعب عندما كان في تشيلسي قبل بيعه إلى إيفرتون في 
2014 مقابل 28 مليون اســترليني. وترددت أنباء مساء الجمعة الماضي عن تقديم 
تشلســي لعرض مماثل لاســتعادة اللاعب البلجيكي، لكن يونايتد ظفر بالصفقة 
لصالحه في النهاية. وقال مورينيو: »روميلو يليق تماما بمانشســتر يونايتد، إنه 
شــخصية كبيرة ولاعب كبير«. وأضاف: »إنه يرغب في تطوير مســيرته في ناد 
كبير... ســيكون إضافة قوية لفريقنا، وأثق في أنه محل ترحيب«. وأشــار المدرب 
البرتغالي »أتطلع حقا للعمل معه مجددا«. وســجل لوكاكو 87 هدفا خلال مسيرته 
مع إيفرتون، لكنه رفض عرضا ســخيا لتجديد عقده مــع الفريق في آذار/ مارس 
الماضــي. وقال لوكاكو: »عندما طرق يونايتــد ومورينيو على الباب، كانت فرصة 
العمر، وفرصة لا يمكنني رفضهــا«. وأضاف: »لا اطيق الانتظار من أجل اللعب في 
اولد ترافورد في حضور 75 الف مشــجع، لكن ينتظرني الكثير من العمل الشــاق 
خلال فترة الاعداد، واتطلع إلــى أول حصة تدريبية لي مع الفريق«. وجاء انتقال 
لوكاكو لمانشســتر بعد يوم واحد من رحيل وين روني لإيفرتون، رغم أنها لم تكن 

صفقة مقايضة.

إنريكــو  قــال  رويتــرز:   - رومــا   ■
بريتسيوســي مالك ورئيس جنــوى إنه باع 
النادي الايطالــي لينهي 14 عاما مضطربة له 

في القيادة.
وقال رجــل الأعمال البالــغ 69 عاما: »لقد 
بعت النادي. ســيتم توقيع الأوراق في نهاية 
الموســم الحالي أو بداية الموســم المقبل. في 
المقابلــة المقبلــة لن أكــون رئيســا لجنوى«. 
لاحتجاجــات  هدفــا  بريتسيوســي  وكان 
الجماهير الموســم الماضي بعد تراجع جنوى 
إلــى المركز 16 في الدوري بعــد بداية واعدة. 

وتولــى بريتسيوســي رئاســة جنــوى عام 
2003 أثناء وجود النادي في الدرجة الثانية. 
واعتقد النادي أنه حصل على بطاقة الترقي 
فــي 2005 لكن بدلا من ذلــك عوقب بالهبوط 
للدرجة الثالثة بعدما توصلت رابطة الدوري 
الايطالي إلى أنــه متورط في التلاعب بنتائج 
المباريــات. وتم إيقاف بريتسيوســي خمس 
لاحقــا  ألغيــت  العقوبــة  أن  رغــم  ســنوات 
بعد اســتئناف. ونــال جنوى أخيــرا بطاقة 
الترقي للدرجــة الأولى في 2007 رغم معاقبة 
بريتسيوســي بالإيقــاف لخمــس ســنوات 

أخرى، لكن هــذه المرة بســبب مخالفات في 
اتفاقــات ماليــة مــع ناديــه الســابق كومو. 
وألغيــت هذه العقوبة أيضــا في وقت لاحق. 
وقــدم جنوى عــدة مواســم جيدة بعــد ذلك 
فاحتل المركز الخامس في 2009 والســادس 
فــي 2015، لكــن ذلــك تســبب فــي مزيد من 
الجدل بعدمــا فقد فرصة اللعــب في اوروبا 
لأنه قدم أوراق الاشــتراك متأخرا. وجنوى، 
الذي تأسس في 1893، أحد أقدم الأندية في 
ايطاليا وأحرز لقب الدوري تســع مرات رغم 

أن لقبه الأخير تحقق في 1924-1923. 

روني: لم أنتقل إلى إيفرتون من أجل الاعتزال!

■ لنــدن - رويترز: كشــف أرســن فينغر 
مدرب أرسنال عن اهتمامه بالتعاقد مع كيليان 
مبابي مهاجم موناكو، وأكد أن اللاعب الموهوب 
البالغ 18 عاما ســيواجه حيرة لاختيار ناديه 
الجديد في ظل رغبة أفضل أندية أوروبا لضمه.

وخطف مبابي الأضواء في الموســم الماضي 
بعدما ســجل 27 هدفا في كل المسابقات، وقاد 
موناكو لإحراز لقب الدوري الفرنســي وبلوغ 
قبل نهائي دوري أبطــال أوروبا ونهائي كأس 

رابطة الدوري الفرنســي. وقــال فينغر: »إنه 
لاعب يســتطيع اختيار أي فريق يريده عندما 
يســتيقظ في الصبــاح«. وأضــاف: »لا يملك 
الكثير مــن اللاعبين هذا النــوع من الحظ لأن 
عمــره 18 عامــا وكل أندية أوروبا مســتعدة 
لتجهيــز البســاط الأحمــر من أجلــه«. وردا 
على سؤال بشــأن محاولة أرسنال ضمه، قال 
فينغر: »لا يوجد أي شــخص يســتطيع القول 
إنه غير مهتم بلاعب بهذه النوعية لأنه صاحب 

إمكانات هائلة وعمره 18 عاما. كل الأندية تريد 
التعاقد معه«. وســافر أرســنال إلى استراليا 
للاســتعداد للموســم الجديد، وقال فينغر إن 
مهاجمه الجديد ألكســندر لاكازيت المنضم في 
الفريق  بقميص  سيظهر  للنادي  قياسية  صفقة 
لأول مرة أمام ســيدني يــوم الخميس المقبل. 
وقال فينغر: »لاكازيت سيشــارك لأول مرة مع 
أرسنال. مساء الخميس سيشــارك بكل تأكيد 

في جزء من المباراة«. 

■ لنــدن - د ب أ: أكــد المهاجم الإنكليزي 
ويــن روني أنه لــم ينتقل إلــى »الوجهة التي 
ستشهد اعتزاله« من خلال عودته إلى فريقه 

السابق إيفرتون.
وانتقــل رونــي )31 عامــا( إلــى إيفرتون 
بعد 13 عاما قضاها في مانشســتر يونايتد. 
وقــال روني أنه يتطلع للفوز بالألقاب وليس 
اســدال الســتار علــى مســيرته القياســية. 
وأوضــح روني الــذي انضم لإيفرتــون لمدة 
موســمين: »ألعب دائما لإثبات نقطة معينة. 
لم أت إلــى بيت اعتــزال، أريد اللعــب وأريد 
الفــوز... أشــعر بالإثــارة، إنــه تحــد وإنهــا 
اللحظة المناســبة في مسيرتي للقيام بذلك«. 
وبــات رونــي الهــداف التاريخــي ليونايتد 
برصيد 253 هدفا، سادس صفقات إيفرتون 
هــذا الصيــف تحــت قيــادة المــدرب رونالد 
كومان، الذي قــال: »الجميع يعرف إمكانات 
ويــن، نحاول أن نصبح أكثر انتاجية. عندما 
دار النقاش للمرة الأولى فإن الأمر كان يتعلق 
بالطموح، روني كان مصممــا على العودة«. 
وأكد: »لقد أظهــر لي أنه يحب الضغوط، لقد 
اعتاد علــى ذلك، بعض اللاعبــن يحتاجون 
إلى ذلــك لإخراج أفضل ما لديهم«. وســجل 

روني 17 هدفا خــال 77 مباراة مع إيفرتون 
بعدما ســجل ظهوره الأول مــع الفريق وهو 
في ســن السادســة عشــرة عام 2002. ولن 
ينتظــر رونــي كثيــرا لمقابلــة جماهيــره في 
ملعــب »غوديســون بــارك«، حيث يســتهل 
إيفرتــون مشــواره فــي الموســم الجديد من 
الــدوري الممتاز باســتضافة ســتوك في 12 
آب/ أغســطس المقبل. وقال روني: »سيكون 
يومــا عاطفيــا عندمــا ألعب في غوديســون 
بــارك مجــددا، لكــن بمجــرد دخــول الملعب 
عليك أن تتحلــى بالتركيز«. وأوضح: »واثق 
مــن أن عائلتــي تتطلــع لرؤيتــي بالقميــص 
الأزرق مجــددا«. وتابــع: »والــدي مشــجع 
كبيــر لإيفرتون، لقــد اعتاد على مشــاهدتي 
مع مانشســتر طوال 13 عاما، لكنه ســيقود 
ســيارته لخمس دقائق فقط الآن، لذا أشــعر 
بالســعادة«. وســتزداد العاطفة في الجولة 
الخامسة من الموســم عندما يلاقي إيفرتون 
يونايتــد في ملعــب »اولد ترافــورد«. وعلق 
روني قائلا: »ســأذهب مــع إيفرتون لحصد 
النقاط الثلاث... لقد قضيــت وقتا رائعا في 
مانشســتر، اســتمتعت به حقــا، ولكن كرة 

القدم واللاعبون يتنقلون«.

أرسنال مستعد لتجهيز »البساط الأحمر« من أجل مبابي!

الدوري الانكليزي

مانشستر يونايتد يضم المهاجم البلجيكي لوكاكو رسمياً لخمسة أعوام

الدوري الألماني

هرتا برلين يوقع عقداً احترافيا مع نجل كلينسمان

الدوري الاسباني

الدوري الايطالي

بريتسيوسي مالك جنوى يقول إنه باع النادي!

■ بكــن - رويترز: أبلغ نادي غوانتشــو 
لاعبه البرازيلي باولينيو أنه لن يسمح برحيله 
إلى برشلونة أو أي فريق آخر قبل نهاية الموسم 

الجاري من الدوري الصيني.
وساعد باولينيو فريقه الصيني على الفوز 
بدوري أبطال آســيا للمرة الثانيــة في 2015 
وتوج بلقب الــدوري المحلي مرتين، كما حافظ 
على مكانه في التشــكيلة الأساســية لمنتخب 
الإنكليزي.  الــدوري  من  انتقاله  منذ  البرازيل 
وذكرت تقارير أن برشــلونة عرض 20 مليون 
الســابق  توتنهام  وســط  لاعب  لضــم  يورو 
والبالــغ عمره 28 عاما. ونقلت وســائل إعلام 
صينية عن شي جياين رئيس غوانتشو قوله: 
»بخصوص باولينيو لن نناقش أي شيء حتى 
نهاية الموســم«. وأضاف: »نحــن نتفهم تماما 
مشــاعره لكن رغم ذلك نتمنى أن يتفهم موقف 
النادي. لا يمكن الســماح للاعب مهم بالرحيل 
في منتصف موسم صعب«. وتابع: »إنها فرصة 
تأتي في العمر مرة واحــدة لباولينيو وهناك 
اهتمام كبير بــه لكن رغم ذلك من المســتحيل 
رحيله في منتصف الموســم«. وينتهي الدوري 
الصينــي فــي الرابع مــن نوفمبر/ تشــرين 
الثاني لكن موسم غوانتشــو قد يستمر حتى 
25 نوفمبــر إذا بلغ نهائي دوري أبطال آســيا. 
ورغــم الغموض حــول موقــف باولينيو فقد 
أشاد الرئيس شي باحترافية لاعبه البرازيلي. 
وقال: »رغم أن برشــلونة قدم عرضا ماليا فإن 
بشــكل  ويلعب  باحترافية  يتــدرب  باولينيو 
رائع جدا«. ويعتبــر باولينيو أفضل لاعب في 
تشكيلة غوانتشو هذا الموسم وسجل 11 هدفا 
في 24 مباراة في كل المسابقات، وتأهل الفريق 
لــدور الثمانية لــدوري الأبطال كمــا يتصدر 

الدوري المحلي.

■ ســيدني - د ب أ: نفى الفرنسي أرسن فينغر، 
مدرب أرســنال، أن المهاجم التشــيلي أليكســيس 
سانشيز أخبره بأنه ينوي الرحيل هذا الموسم عن 

الفريق.
ســيدني  بمدينة  تواجــده  خلال  فينغــر  وقال 
الأســترالية، حيــث يخــوض أرســنال معســكر 
إستعداده للموسم الجديد: »اللاعبون لديهم عقود 
ونأمل في أن يحترموا هذه العقود، هذا هو ما نرغب 
فيه«. وارتبط اســم سانشــيز، الذي لم يسافر مع 

أرسنال لأســتراليا، بسبب مشــاركته مع منتخب 
بلاده فــي كأس القارات، في الفترة الأخيرة بأندية 
أخرى مثل تشلســي وبايرن ميونيخ، لكن تعاقده 
مع أرســنال يمتد حتى عام 2018. ورغم ذلك، يثق 
فينغر بأن لاعبه الدولي الكبير سيستمر مع الفريق 
هذا العام وربما يمدد تعاقده لفترة أطول في الموسم 
المقبل. وردا على ســؤال عما إذا كان أرسنال يرغب 
في منع سانشــيز من الانتقال لنــاد آخر بالدوري 
الإنكليزي، أجاب فينغر قائلا: »إنه استكمالا لما قلته 

في نهاية الموســم، هذا هو ما سنقوم به«. وأضاف 
المدرب الفرنســي: »إنه يضيف قيمة كبيرة للفريق 
وأعتقد أنه عاشــق كبير للنــادي، ولذلك فإن هذا 
لا يعني بالضرورة أن هذا العــام هو الأخير له في 
تعاقده«. وأكد سانشيز، اللاعب السابق لبرشلونة 
الأسباني، خلال كأس القارات حسم أمر مستقبله، 
ولكنه لم يكشــف حينهــا عن أي تفاصيــل. وقال 
سانشيز آنذاك: »القرار واضح بالنسبة لي ولكنني 

لن أفصح عنه«.

فينغر: سانشيز عاشق لأرسنال ولن يرحل!

النجم البرازيلي باولينيو طلب منه أن يبقى في الدوري الصيني

رئيس غوانتشو: باولينيو يجب أن ينتظر قبل الانتقال إلى برشلونة

لوكاكو شارك في تدريبات مانشستر يونايتد أمس في الولايات المتحدة 
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باتيستوتا: أعطيت الكرة 
أكثر مما ينبغي 

وبالكاد أستطيع السير
■ زيوريــخ - د ب أ: أكد الاســطورة الأرجنتيني 
غابريل باتيستوتا هداف فيورنتينا الإيطالي السابق 
أنه بالكاد يســتطيع الســير على قدميه بعد 17 عاما 
قضاها في ملاعب كرة القدم. وعاش باتيســتوتا )48 
عاما( مســيرة حافلــة في الملاعب وســجل 168 هدفا 
لفيورنتينــا و56 هدفــا للمنتخــب الأرجنتيني، لكنه 
قــال: »أعاني من صعوبة في الســير بســبب المجهود 
الذي بذلته فــي كرة القدم. اعطيت أكثر مما ينبغي في 
الملاعب«. وكشف باتيستوتا عن أنه طلب من الأطباء 
بأن يبتروا ســاقيه لإنهــاء الآلم الــذي يعاني منه. 
وبعد خضوعه لجراحة لرفــع الضغط عن الغضروف 
والأوتــار، تحســنت حالته لكنــه مــا زال يعاني من 

صعوبات في الحركة.

الحارس دوناروما ينهي الجدل 
ويجدد لميلان حتى 2021

■ ميلانو - الأناضول: أعلن ميلان الإيطالي، تجديد 
عقد حــارس المرمى جانلويجي دونارومــا حتى 2021. 
وشــهد الشــهر الماضي جدلا واسعا بســبب عدم رغبة 
دوناروما التجديد لميلان رغم عرض مبلغ 4 ملايين يورو 
كراتب سنوي له وفقا لوســائل إعلام إيطالية. وارتبط 
اسم الحارس الشــاب بنادي يوفنتوس الإيطالي بطل 
الــدوري والكأس ووصيف بطــل دوري أبطال أوروبا. 
وجراء ذلــك، قامت جماهيــر ميلان، والتــي كانت في 
بولندا لمتابعة مباريات منتخب بلادها لكأس أمم أوروبا 
تحــت 21 عاما بإلقاء الــدولارات المزيفة تجاه الحارس 
دوناروما، في إشــارة لتهكمها على قراره بـ«ترك ميلان 
والركض وراء الأموال«، كما رفعت الجماهير لافتة كتب 
عليهــا »دولاروما«، الأمر الذي دفــع حكم اللقاء لإيقاف 
المبــاراة لمدة دقيقتين. وبعدها تقــدم دوناروما باعتذار 
عما بدر منه ليؤكد عشقه لميلان ورغبته في البقاء داخل 

جدرانه لأطول فترة ممكنة.

الإسباني فاليرو ينتقل من 
فيورنتينا إلى إنتر ميلان

■ رومــا - د ب أ: أعلن فيورنتينــا الإيطالي عن 
بيع لاعب الوسط الاســباني بورخا فاليرو إلى إنتر 
ميلان. وانضم بورخا إلى المعســكر التدريبي للانتر 
أمس بعد اجتيازه للكشــف الطبي. وذكر فيورنتينا 
في بيــان: »فيورنتينا يعلن عن بيــع حقوق اللاعب 
فاليرو إلى انتر ميلان«. وأضاف: »فيورنتينا يشــكر 
بورخا على خمســة أعــوام رائعة قضيناها ســويا، 
ويتمنى للاعب الوســط الاســباني كل التوفيق على 
المســتويين الانســاني والاحترافي«. وذكرت تقارير 
أن قيمة الصفقة بلغت 5.5 مليون يورو مع وجود 1.5 

مليون يورو حوافز إضافية.

انطونيو كاسانو 
ينضم رسميا إلى فيرونا!

■ رومــا - د ب أ: أعلــن فيرونــا الإيطالي عن 
ضم انطونيو كاســانو مهاجم ريال مدريد وميلان 
سابقا. واجتاز كاسانو الكشف الطبي بعدما ابتعد 
عن الملاعب في أخر 12 شــهرا بسبب قرار تجميده 
من قبل فريقه السابق فيورنتينا. وذكر فيرونا في 
بيانــه: »هيلاس فيرونا يعلن عن اكمال التعاقد مع 
انطونيو كاســانو. المهاجم بعد اجتيازه الكشــف 

الطبي انضم للمعسكر الاعدادي للفريق«.

إشبيلية يتعاقد مع المهاجم 
مورييل من سامبدوريا 

■ مدريد - د ب أ: أعلن إشــبيلية الإسباني إتمام 
صفقة ضم المهاجــم لويس مورييل من ســامبدوريا 
الإيطالي بعقد لخمســة أعوام. وأوضح إشبيلية أن 
اللاعب الكولومبي الدولي اجتــاز الفحوص الطبية 
بالنادي ووقع العقود بالفعل. وأشــار النادي إلى أن 
مورييل، الذي حقق نجاحا ملموســا مع سامبدوريا، 
ســيبدأ العمل تحت قيادة المــدرب إدواردو بيريزو 
اعتبــارا من اليــوم، بعدما بات ثالــث صفقة يبرمها 

النادي استعدادا للموسم الجديد.

ليفربول يضم المهاجم
سولانكي من تشلسي

■ لنــدن - د ب أ: أعلن ليفربــول الإنكليزي عن 
ضم المهاجم دومينيك ســولانكي بعد انتهاء عقده مع 
تشلسي. وحصل ســولانكي على جائزة أفضل لاعب 
فــي كأس العالم للشــباب تحت 20 عامــا التي جرت 
هذا الصيف، بعدما قاد منتخب إنكلترا للفوز باللقب. 
وســيرتدي اللاعب القميــص رقم 29 مــع ليفربول، 
الذي ســيضطر لدفع تعويض مالي لتشلسي. ولعب 
سولانكي في قطاعات الناشئين في تشلسي منذ 2004 
لكنه سجل مشاركة وحيدة مع الفريق الأول، كانت في 

موسم 2015/2016 معارا لفيتيسه الهولندي.

الهلال السعودي
 يجدد عقد ياسر القحطاني 

■ الرياض - د ب أ: أعلن الهلال الســعودي عن 
تجديد عقد ياســر القحطاني لموسم واحد بناء على 
توصية من المــدرب الأرجنتيني رامــون دياز. ومن 
المنتظر أن يغادر القحطاني مــع بعثة فريقه المتجهة 
إلى النمســا لإقامة معســكر تحضيري اســتعدادا 
للموســم الجديد وكذلك اســتئناف مباريات دوري 
أبطال آسيا. وحقق القحطاني العديد من الإنجازات 
مع الهلال، آخرها التتويج بالثنائية المحلية )الدوري 

وكأس الملك(، خلال الموسم الماضي.

الفرنسي ديسابر مدرباً 
للاسماعيلي المصري

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن النــادي الإســماعيلي 
المصري تعيين المدرب الفرنســي سباســتيان ديسابر 
مدربــاً للفريق خلفا لأبو طالب العيســوي .وكشــف 
الاســماعيلي عن أن ديســابر وقع عقدا لموســم واحد، 
وســيقود الدراويــش خــال دورة تبــوك الودية في 
الســعودية استعدادا للموســم الجديد .ويضم الجهاز 
الفني لديســابر كلا من العيســوى مدربا عاما ومحمد 
ابو جريشة مدرب مساعد والفرنسي بينمار متخصص 
الترجمة وســعفان  البدنيــة والقائم باعمال  للأحمال 

الصغير مدربا لحراس المرمى .

رادار الملاعب

نوفــاك  تأهــل  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
لبطولــة  الثمانيــة  لــدور  ديوكوفيتــش 
ويمبلــدون للتنس، بعد تغلبــه على أدريان 
مانارينــو 2/6 و6/7 )5/7( و4/6 في أول 

مباراة يلعبها على الملعب الرئيس المغطى.
ولعب ديوكوفيتش، المصنف الثاني في 
البطولة، ومنافســه الفرنســي على الملعب 
في مباراة استمرت ساعتين وربع الساعة 
في يوم كان مليئا برذاذ المطر، والذي أدى 
إلى تأخر إنطــاق مباريــات دور الثمانية 
فــي منافســات الســيدات. وينبغــي على 
ديوكوفيتــش، الذي وصل لــدور الثمانية 
للمرة التاســعة في البطولــة، أن يبقى قلقا 
مــن الناحيــة البدنية فــي مباراتــه المقبلة 
أمام التشــيكي تومــاس برديتش خاصة، 
وأنــه تلقــى العلاح عــدة مرات فــي ذراعه 
الأمين والكتف. وبســبب تأجيــل مباراته 
مــن الاثنين، لن يحــظ ديوكوفيتش براحة 
في ظل اســتمرار انتصاراتــه في البطولة، 
بحثــا عــن التتويج بلقبــه الرابــع في هذه 
البطولــة. يذكر أن ديوكوفيتش لم يخســر 
أي مجموعة في المباريات التي خاضها في 
البطولة حتى الآن. وسيدخل ديوكوفيتش 
مواجهتــه أمام برديتــش، بعدما فاز بآخر 
12 مبــاراة جمعتهما منــذ 2013. وكان من 
بــن الفوزين اللذين حققهمــا برديتش هو 
الانتصار في الــدور قبل النهائــي ببطولة 

ويمبلدون 2010.
فيــدرر  روجيــه  السويســري  وتأهــل 
المصنــف الثالث والبريطانــي اندي موراي 
المصنف الأول على العالم إلى دور الثمانية، 
نــادال  رافاييــل  الاســباني  خــرج  بينمــا 
المصنــف الرابــع بعــد هزيمتــه فــي مباراة 
ماراثونية أمام جيل مولر من لوكسمبورغ. 
ونجح نــادال بطــل ويمبلــدون مرتين، في 

تعويــض تأخره أمــام المخضــرم مولر في 
أول مجموعتين ليفــوز بالمجموعتين الثالثة 
والرابعة، ولكن لاعب لوكســمبورغ حســم 
الفــوز فــي النهاية فــي مباراة اســتغرقت 
قرابــة الخمس ســاعات. وفاز فيــدرر على 
ديميتــروف  غريغــور  البلغــاري  منافســه 
4/6 و6/2 و4/6 ليســجل فوزه رقم 88 في 
مسيرته في ويمبلدون. ويشارك فيدرر في 
المباراة رقــم 50 فــي دور الثمانية ببطولات 
الغراند سلام وينافس على لقبه الثامن في 
ويمبلدون في المشــاركة الخامســة عشرة 
له. وفاز مــوراي على الفرنســي بينوا بيير 
6/7 )1/7( و4/6 و4/6. وبلــغ موراي دور 
الثمانية في ويمبلدون للمرة العاشــرة على 
التوالــي. وحقق فوزه رقــم 28 في مواجهة 
المنافسين الفرنسيين في البطولات الكبرى 
وترجع آخــر هزيمة له أمام لاعب فرنســي 
في الغراند ســام إلى عام 2008 في بطولة 
استراليا المفتوحة.  واحتاج موراي إلى أقل 
من ساعتين ونصف الساعة لتحقيق الفوز 
والعبــور لــدور الثمانيــة. وتأهــل الكندي 
ميلوس راونيتــش المصنف الســادس إلى 
دور الثمانيــة بفوزه على الألماني الكســندر 
مبــاراة  فــي  العاشــر  المصنــف  زفيريــف 
و1/6،  و5/7  و4/6  و7/5   6/4 ماراثونيــة 
ولحق الكرواتي مارين ســيليتش المصنف 
السابع بركب المتأهلين لدور الثمانية بفوزه 
على الاســباني روبرتــو باوتيســتا أغوت 
2/6 و2/6 و2/6 كما فاز التشــيكي توماس 
النمســاوي  علــى   11 المصنــف  برديتــش 
دومينيك تيــم المصنف الثامن علــى العالم 
و3/6.  و6/3  و3/6   )1/7( و7/6   3/6
وتغلب الأمريكي سام كويري على الجنوب 
افريقــي كيفن اندرســون 7/5 و6/7 )5/7( 

و3/6 و7/6 )11/13( و3/6.

بطولة ويمبلدون للتنس

ديوكوفيتش يتأهل الى دور الثمانية مع فيدرر وموراي... وخروج مفاجئ لنادال 

ديوكوفيتش يطلق إرسالًا صاروخياً خلال فوزه السهل أمس

■ الجزائــر - د ب أ: انهالت المكافآت على نادي 
شــباب بلوزداد، اثــر تتويجه بــكأس الجزائر، على 
حســاب وفاق ســطيف حامل لقب الــدوري بهدف 

وحيد بعد التمديد، الاربعاء الماضي.
ومنــح محافظ الجزائر عبدالقــادر زوخ في حفل 
اقيــم مســاء الاثنين، مكافــأة أولى بقيمــة 150 ألف 
دولار ســتوزع على اللاعبين. كمــا منح مكافأة ثانية 
بقيمة 300 ألف دولار اســتفاد منهــا النادي. واقدم 
زوخ على هذه الخطوة سعيا منه للتخفيف من وطأة 
الازمة المالية التي يعاني منها الفريق. وكان شــباب 

بلوزداد اســتفاد مــن مكافأة بقيمــة 500 الف دولار 
اثر تتويجه باللقب، قدمتها شركة موبيليس للهاتف 
المحمول، الراعي الرســمي لمسابقة الكأس. من جهة 
اخرى، لا زالت ادارة النادي تفاضل بين عدة مدربين 
اجانب، لاختيــار أحدهم ليحل بديــا لبادو الزاكي 
الــذي فضــل العودة إلى بلــده المغــرب. وانضم إلى 
قائمة المرشحين لتدريب شــباب بلوزداد، الفرنسي 
المخضــرم، كلود لوروا مــدرب منتخب توغــو، فيما 
يبقى اســم حسن شــحاتة المدرب الأسبق للمنتخب 

المصري متداولا بقوة.

كأس الجزائر

المكافآت تنهال على شباب بلوزداد بعد التتويج باللقب 
■ الرياض - د ب أ: أكد النجم المصري عصام 
الحضــري الحارس الجديــد لنــادي التعاون 
السعودي أنه لا يفكر باعتزال الكرة رغم بلوغه 
44 عاما، معتبرا أن العطــاء لا يقاس الا بالتميز 
والمحافظة على التألــق وأن الاعمار مجرد أرقام 

بشهادات الميلاد.
وكشف الحضري في المؤتمر الذي أقامه نادي 
التعاون لتقديمه لوســائل الاعلام انه ســعيد 
التعاون  نــادي  مع  احترافية  تجربــة  بخوض 

حيث لم يتردد في قبول العرض المقدم له فورا.
وردا علــى ســؤال حــول ســبب اختياره 
للاحتراف بالســعودية رغم العروض المصرية 

له، أجاب: »نعم كانت لــدي عروض من اندية 
الاهلــي والزمالك وســموحة لكننــي اخترت 
الاحتــراف الخارجــي بعــد مكالمة المستشــار 
بالديوان الملكي الســعودي والرئيس الفخري 
للتعــاون تركي آل الشــيخ وترحيبــه الكبير 
بانتقالــي وسلاســة التفاهم حــول الامر ولا 
أخفيكــم انني ســعيد جــدا بهــذه الخطوة«. 
وأضاف: »اختــرت التعــاون لأن لديه طموح 
فقد لعب بــدوري ابطال آســيا ويريــد تكرار 
ذلــك وأيضــا المنافســة فــي دوري المحترفين 
الســعودي«. ونفى الحضــري أن يكون اختار 
ختام حياته الرياضية بالسعودية مضيفا: »أنا 

لا افكر بالاعتزال أبدا ولم يخطر ببالي ولا زلت 
اؤدي التدريبات والمباريات بشكل رائع وعقدي 
مع التعاون عام واحد مع أفضلية التجديد لعام 
إضافي«. وأكد أن عقده مع نــادي وادي دجله 
بوســائل  مايتردد  نافيا  موســمان،  منه  يبقى 
الاعلام خلاف ذلــك، »عقدي مــع وادي دجله 
ساريا لمدة موسمين وليس من عادتي الرد على 
وســائل الاعلام لكن للتأكيد على الحقيقة اقول 
ذلك«. وختم الحضري بالتأكيد على أن ذكرياته 
مع نادي الاهلي المصري تبقى الافضل والاجمل 
»لعبت ثلاثة عشر عاما مع الاهلي وحققت ستة 

وعشرين بطولة لذلك هو الاقرب لقلبي«.

الدوري السعودي

الحضري: العمر مجرد رقم وتجربتي مع الأهلي الأفضل!

■ لنــدن - د ب أ: أعرب توني نــادال، عم ومدرب 
لاعب التنس الأسباني رافايل نادال، عن اعتقاده بأن 
نجل شــقيقه قادر على الفوز مرة أخرى بلقب بطولة 
ويمبلدون إذا لعب على المســتوى الــذي ظهر به هذا 

العام.
وقال توني نادال عقب خســارة اللاعب الأسباني 
أمــام نظيره جيــل مولر مــن لوكســمبورغ في دور 
الســتة عشــر لبطولــة ويمبلــدون 3/6 و4/6 و6/3 
و6/4 و13/15: »أتمنــى أن يفــوز هنــا مــرة أخرى، 
ولكنني لا أعرف ما ســيحدث، إذا لعــب كما لعب هذا 
العام فســتكون لديه إمكانية كبيــرة، الأمر لن يكون 
ســهلا ولكن آمل في تحققــه«. ولم يفلح نــادال منذ 

ســت ســنوات في اجتياز دور الستة عشــر لبطولة 
ويمبلــدون، التي فاز بها مرتين عامــي 2008 و2010. 
وكاد نادال أن يعبــر إلى دور الثمانية عندما نجح في 
قلب تأخره إلى تعــادل بمجموعتــن لمثلهما، ولكنه 
أخفــق في النهاية في حســم المباراة التي اســتمرت 
لأربع ساعات و48 دقيقة. وأضاف توني نادال قائلا: 
»إنها فرصة ضائعة، الخســارة في كل عام هي فرصة 
ضائعــة، خضنا البطولة هذا العام بمســتوى أفضل 
وبثقة أكبر ولكن علينــا أن نفكر في البطولة المقبلة«. 
وتابع: »جميع الهزائم مؤلمة، عندما تخسر 13/15 في 
المجموعة الخامســة في بطولة بهــذا الحجم فبالطبع 
يكون الأمــر مؤلما، ولكن الخســارة في دور الســتة 

عشر ليست كالخســارة في النهائي«. ورغم الهزيمة 
في ويمبلــدون، يحظى اللاعب الأســباني )31 عاما( 
بفرصة كبيرة لاســتعادة المركــز الأول في التصنيف 
العالمي للاعبي التنس المحترفين خلال جولة بطولات 
الموسم في أمريكا. واستطرد توني نادال قائلا: »أعتقد 
أن الأشــياء الجميلة ســتأتي، ولكــن ديوكوفيتش 
وموراي وفيــدرر موجودون، فــي النهاية تعرف أن 
عليك منافســة هؤلاء جميعا«. وينوي نادال العودة 
مرة أخرى إلى البطولات من خلال بطولة مونتريال، 
التي ستنطلق في السابع من آب/ أغسطس المقبل، ثم 
يخوض منافسات بطولة سينسناتي، قبل أن يختتم 

الجولة الأمريكية ببطولة أمريكا المفتوحة.

توني نادال يؤكد قدرة نجل شقيقه على الفوز مجدداً بالبطولة 
■ لندن - د ب أ: أبدى لاعب التنس جيل مولر من لوكسمبورغ سعادته بالفوز على نظيره 
الأســباني رافايل نادال في دور الستة عشر من بطولة ويمبلدون، مؤكدا أن هذا الانتصار هو 

الأهم في مسيرته.
وقــال مولر عقب تغلبــه 3/6 و4/6 و6/3 و6/4 و13/15 على نادال: »أنــا متعب، لقد كانت 
مباراة طويلة«. ويواجه مولر في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون اللاعب الكرواتي مارين 
سيليتش. وأضاف مولر قائلا: »لقد ســنحت لي الكثير من الفرص لحسم المباراة ولكنني لم 
أســتغلها ». وفاز مولر في المباراة بالمجموعتين الأولى والثانية، لكن نادال كافح بكل قوة من 
أجــل العودة في النتيجة والفوز بالمجموعتين التاليتين. وتابع مولر، الذي يحتل المركز الـ26 
في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، وهو المركز الأفضل في مسيرته، قائلا: »أشعر 
بأنني بأفضل حال بعد أن فزت بهذه المباراة، لا أعتقد أنني لعبت بشــكل سيئ في المجموعتين 

الثالثة والرابعة، بكل بساطة هو لاعب جيد للغاية«.

مولر: الفوز على نادال الأهم في مسيرتي!

باريس ولوس أنجليس المرشحتان الوحيدتان

اللجنة الأولمبية الدولية توافق على التصويت المشترك لأولمبياد 2024 و2028!
■ لــوزان - د ب أ: قررت اللجنة الأولمبية الدولية الموافقة 
على التصويت المشترك على ملف أولمبياد 2024 و2028 خلال 

الجمعية العمومية التي ستنعقد في أيلول/ سبتمبر المقبل.
ويأتي القرار بعد إطلاع أعضــاء اللجنة الأولمبية الدولية 
في مدينة لــوزان السويســرية على خطــط مدينتي لوس 
أنجليــس وباريس، في ما يتعلق بالتنافس على اســتضافة 
أولمبياد 2024 .وصوتت الجلسة الاستثنائية للجنة الأولمبية 
الدولية بالاجماع على مقتــرح المجلس التنفيذي بالتصويت 
المشــترك، بعد إبــداء باريس ولوس أنجليــس رغبتهما في 
اســتضافة اولمبياد 2024. وســيتم التصويت المشترك على 
ملف اســتضافة اولمبياد 2024 و2028 خلال اجتماع الجمعية 
العمومية للجنة المقرر في 13 ســبتمبر المقبل في ليما عاصمة 
بيرو. وسيتم تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء اللجنة الأولمبية 
الدولية وممثلين عن المدينتين وســيتم إعــان مدينة منهما 
كمرشحة جديدة لاســتضافة أولمبياد 2028، حيث سيصوت 
أعضاء اللجنة الأولمبية الدوليــة على اتفاق اللجنة الثلاثية 
في ليما، وإذا لم ترغب أي من المدينتين في استضافة أولمبياد 
2028، ستصوت اللجنة الأولمبية الدولية على اختيار واحدة 

منهما لاستضافة أولمبياد 2024.
واقتصرت قائمة المدن المتنافســة على استضافة أولمبياد 
2024 علــى باريس ولــوس أنجليس فقط، بعد انســحاب 
بودابست وروما وهامبورغ وبوسطن. وبعدها ظهرت فكرة 
منح المدينتين المتنافستين حق استضافة دورتي 2024 و2028، 
من خلال تصويت مزدوج يجرى فــي اليوم ذاته. وقالت ان 
هيدالغو عمدة باريس و إريك غارسيتي عمدة لوس أنجليس 
»شكرا لكم« أثناء صعودهما سويا إلى المنصة، وقاما بمعانقة 
الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، صاحب 
فكرة التصويت المشــترك. واعتبرت لجنــة التقييم التابعة 
للجنــة الأولمبية الدوليــة باريس ولوس أنجليــس بأنهما 
مرشــحتان قويتــان، وأقر باخ فــي بداية الجلســة بأنهما 
تخططان لاســتخدام رقم قياسي من المرافق القائمة والمؤقتة 
بما يتوافق مع أجنــدة 2020 الاصلاحية. وأوضح باخ: »هذه 
فرصة اســتثنائية، من الصعب تخيل شــيء أفضل من هذا، 
يمكننا ســويا صناعة حالة انتصار خالص للحركة الأولمبية، 
للــوس أنجليــس والولايات المتحــدة، لباريس وفرنســا، 
للجنــة الأولمبية الدولية، هذا بمثابــة اقتناص فرصة«. هذه 
هي المرة الأولى التي تقام فيها مراســم التصويت المشــترك 
منذ عام 1921، عندما فازت باريس بحق اســتضافة أولمبياد 
1924 وفازت أمســتردام باســتضافة أولمبياد 1928. وألقت 
التكاليــف الباهظة بظلالها على ملفات الترشــح والدورات 
الأولمبية مؤخــرا، وتراجعت العديد من المدن عن مســاعيها 
لاســتضافة الأولمبياد في الفترة الأخيرة. واعترف باخ بأن 

اجراءات الترشــح أدت لخســارة الكثيريــن، وأنه ينبغي 
انفاق قدر أقل من المال. ورحبــت المدينتان بالتصويت الذي 
سيجري اليوم، والذي سيضمن لكلتهما استضافة الأولمبياد 
للمرة الثالثة، إذا استضافة باريس دورتي 1900 و1924 فيما 
اســتضافت لوس أنجليس نســختي 1932 و1984. وترأس 
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ملف باريس لاستضافة 
الأولمبياد وترأس غارسيتي ملف لوس انجليس، وأكد ممثلو 
الملفين أنهم يســعون لاســتضافة أولمبياد 2024، ولكن يبدو 
أن باريس أقرب لنيل هذا الشــرف الذي ســيعني استضافة 
الأولمبيــاد بعد مرور 100 عام على أخر نســخة في العاصمة 
الفرنســية، على أن تســتضيف لوس أنجليس نسخة 2028 

.واســتعرض فريقا ملفي لوس أنجليس وباريس خططهما 
لأولمبياد 2024 خلال تقديم اســتغرق 45 دقيقة وقدما الردود 
على استفسارات أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية واتحادات 
الرياضات الأولمبية الصيفية. وقال كاســي واسرمان رئيس 
ملف لوس أنجليس إن مســاعي المدينة لاحتضان الأولمبياد: 
»لا تتعلــق بالمــال أو بالفخــر الأمريكــي أو معاييــر الفوز 
والخسارة وإنما شيء أكثر عمقا من ذلك.« وأضاف أن القرار 
بشأن استضافة الدورة يتعلق »بالتوجه المستقبلي للحركة 
الأولمبية.. وخدمــة الألعاب الأولمبيــة والبارالمبية فيما بعد 
دورة 2024 من خلال الشــراكة مع اللجنــة الأولمبية الدولية 
من أجل تقــديم ألعاب جديــدة لعصر جديــد.« وقال إريك 

غارســيتي عمدة لوس أنجليس فــي تصريحات للصحفيين 
إن المدينة مستعدة لاستضافة الأولمبياد سواء خلال شهرين 
أو خلال عقدين، وأضاف: »أعتقد أن المدينة قدمت أقوى ملف 
في التاريخ الأولمبي الحديث.« وذكر الحســاب الرسمي لملف 
لوس أنجليس لطلب اســتضافة أولمبيــاد 2024، على موقع 
شــبكة التواصل الإجتماعي »تويتر«: »نحــن هنا كي نقدم 
للعالم رؤية تحويلية للألعاب.. دورة جديدة لعصر جديد.« 
وأوضح ماكرون خلال مراســم اســتعراض ملــف باريس 
»فرنسا مســتعدة وتنتظر الأولمبياد، قد خسرنا ثلاث مرات 
ملف اســتضافة دورة الألعــاب، ولا نريد أن نخســر للمرة 

الرابعة«.

رئيس اللجنة الاولمبية باخ يتوسط عمدة لوس انجيليس، على يمينه، وعمدة باريس
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صحف عبرية

بن كسبيت
 

1. انها ليســت قضية الغواصات. فاســم اكثر ملاءمة هو 
»قضية الغواصات والسفن«، أو حتى قضية سلاح البحرية. 
فبالفعل بدأ كل شــيء بذاك العنوان الرئيس في »معاريف« 
الذي بشر بأن إسرائيل توقع على مذكرة تفاهم لشراء ثلاث 
غواصات اخرى لســاح البحرية دون أن يعرف جهاز الامن 
بالخطوة أو يؤيدها. وبعد ذلك ألقــى رفيف دروكر بالقنبلة 
الهيدروجينيــة التي كشــفت النقاب عــن ان المحامي دافيد 

شمرون هو ممثل الوسيط الإسرائيلي في الصفقة.
من هنا تطور كل شيء وواضح في هذه اللحظة بأن قصة 
شراء السفن الاربع )من شركة السفن الالمانية اياها( تتضمن 
إلغاء عطــاء دولي، بضغط من دافيد شــمرون ومشــاركة 
نتنياهو، هي القصة الحقيقية. وكذا كل تلك قائمة المشتريات 
الوهمية لســاح البحرية التي طلت بعد ان ظهر الســيدان 
شمرون وغانور في القصة بما في ذلك السفن ضد الغواصات 
التي لا يحتاجها أحد، وخصخصة حوض بناء السفن )التي 

لا تعقل(. 
2. تجاهلوا للحظة الشــبهات الجنائية، دفعات الرشوة، 
الصفقــات الزائــدة بالمليــارات، العطــاءات التــي الغيت 
واحواض الســفن التي كادت تخصخص. سؤال واحد يجب 
أن يسألة كل مواطني إسرائيلي لنفسه: هل يحتمل أن يكون 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لــم يعرف عن دول المحامي 
دافيد شــمرون؟ بكلمات اخــرى: نتنياهو، الــذي حث إلى 
الامام شــراء ثلاث غواصات زائدة وعمــل على الغاء عطاء 
دولي لشــراء اربع ســفن، لم يعرف أن الرجل الاكثر قربا له 
في المعمورة، محاميه الشــخصي، ابن عمه وشــريك ســره 
الاكثر حميمية، مشارك، ضالع ووسيط في هذه الصفقات من 

جانبها الاخر؟ 
الان يتبــن أن كثيريــن في محيط نتنياهــو عرفوا بدور 
شمرون، باســتثناء بيبي بالطبع. مثلا، شلومي بوغل، مالك 
احواض ســفن إســرائيل، الذي جلس مع شــمرون وميكي 
غانور )حســب دروكر( مع تسنكروف، كان يعرف جدا. إذن 
بوغل، الصديق القريب لنتنياهــو كان يعرف، اما بيبي فلا. 

فقط رئيس الوزراء لم يعرف اي شيء. طوبى للمؤمنين.
 3. ســيتعين على الشــرطة ان تثبت أنــه كان يعرف. إذا 
اثبتت معرفته ســيتبين ايضا ذنبه. فمعرفــة نتنياهو بدور 
شــمرون في هذه الصفقات هو تضارب حاد للمصالح، خرق 

ثقة واضح واكثر من ذلك. لا حاجــة للاثبات بأنه انتقل مال 
من يد إلى يد. من جهة اخرى، محظور أن ننســى: في قضية 
جلعاد شــارون والجزيــرة اليونانية ايضا كانــت الدولة 
بأســرها تعرف بأن شــارون كان يعرف بأنه ابنه يشــتغل 
لدى المقــاول دودي أبل في تصفح الانترنــت مقابل الملايين. 
إذن ماذا؟ ميني مزوز، المستشار القانوني، لم يعرف. واغلق 

الملف. شــيء واحد يمكن أن يقال بيقــن: هذا الملف لن يغلق 
دون ان يحقق مع نتنياهو. نقطة. 

4. محظور أن نستبعد امكانية ان يكون البيان السابق بأن 
»نتنياهو ليس مشبوها في القضية« نشر كي ينيم المشاركين. 
لا يمكن اســتبعاد امكانية أنه في اثناء الاشهر الاخيرة نفذت 
في هذه القضية الكثير من التنصتات الخفية. التقدير هو أن 

الشــرطة تركز جدا على شاهد ملكي. والمرشحان هما ابرئيل 
بار يوســيف وميكي غانــور. وفي المرحلــة، المحامي دافيد 
شــمرون. أو من يأتي أولا. بين القضايا التي يحقق فيها: لماذا 
عين بنيامين نتنياهو ابرئيل بار يوسيف، المشبوه بأنه المثير 
الاكبر لهذه القضية، في منصب رئيــس قيادة الامن القومي 
بعد أن كان عــارض في الماضي تعيينه بشــدة. من أثر على 

نتنياهو ليعلن عن التعيين؟ هل المحامي شــمرون ضالع هنا 
ايضا.

5. لســت من اولئك الذين يســتمتعون بالنزول باللائمة 
على النائب ارال مرغليت. يمكن الجدال في الاســلوب، او في 
الجهد لتحقيق مكسب سياسي )فشــل(، ولكن عندما تلوى 
الجميع بالســنتهم، عمل مرغليت بكد وحاول الحصول على 
مادة معينة. مجرد حقيقة أنه العضو في عدة محافل حساسة 
للغاية في لجنة الخارجية والامن في الكنيســت بما في ذلك 
لجنة التسلح، اثار اكثر من جلبة في الغرف الداخلية وعرض 
حتى علــى آفي ديختــر كل المعطيات النتنة، هــذه الحقيقة 
تجعله يستحق وســاما. فقد بذل الكثير جدا من الطاقة، بل 
وغير قليل من المال في الحرث العميق في المانيا وفي اوروبا، 

بمواظبة وبتصميم. احيانا يمكن ايضا قول كلمة طيبة. 
6. كما أســلفنا بالضبط بالنســبة لوزير الدفاع السابق 
موشــيه بوغي يعلون. لســت واثقــا ان نتنياهو اســتبدل 
يعلون بليبرمان بســبب الغواصات أو السفن. ولكني واثق 
بأن يعلون يقول الحقيقة حين يصف الضغط الشــديد الذي 
مارسه نتنياهو على كل المنظومة في موضوع الغواصات، في 
موضوع السفن وفي مواضيع اخرى تتعلق بهذه الموبئة. »لا 
احتاج لتحقيق شــرطي كي أعرف بأن رئيس الوزراء ضالع 
في الامر«، قال يعلون في محادثات مغلقة امس، »من ناحيتي، 
جماهيريا هو انتهى. انا اعرف ماذا كان هناك. انا اعرف لماذا 
تدخل. انا ارى لوحة الفسيفساء«. لقد اكتشف يعلون النية 
لشــراء ثلاث غواصات اخرى، وعرقله. وبعد ذلك اكتشــف 
الفكرة غير المفهومة لخصخصة صيانة الغواصات من حوض 
سفن سلاح البحرية وتســليمها إلى حوض السفن الالماني. 
»بيبي هو الذي يحتاج لان يشرح كل هذا، وليس انا«، يقول 

يعلون، وقريبا سيحتاج لان يشرح هذا في الشرطة ايضا. 
7. الجزء الاكثر إثارة للتســلية في القضية هو ما نشرته 
أمــس الصحافيــة تل شــنايدر، وافــاد بأن ميكــي غانور، 
الوسيط »الجديد« الذي جيء به بعد تنحية الوسيط شايكا 
بركات من جانب قائد ســاح البحرية السابق اليعيزر مروم 
)تشــايني(، يغادر فيلته الفاخرة في قيســاريا ويبحث عن 
بيت بديل في مكان آخر: في ذات الشــارع، بجوار شــديد، 
يســكن من جهة نتنياهو، وإلى جانبــه غانور، وفي الجانب 
الاخر دافيد شمرون. اقترح على الشرطة ان تضع يدها على 

محاضر لجنة الحي.

معاريف 2017/7/11

تنز عن المليارات التي تلف صفقات السفن والغواصات  

لهذا المال رائحة كريهة
 

ترى هل يؤخذ نتنياهو بتهمة تلقي أموال عن صفقة الغواصات؟

عميره هاس

■ محمــود عبــاس يســتمر: ســيخضع 
حماس من خــال معاقبة الشــعب في قطاع 
غزة. وبناء على طلبه إســرائيل تســتمر في 
تقليــص كمية الكهرباء التــي تبيعها للقطاع 
)أمس قدمت 70 ميغاواط بدل 120(. وبسبب 
العمليــة الانتحارية ضد الجنــود المصريين 
في شمال ســيناء في يوم الجمعة الماضي، تم 
فصل خطوط الكهربــاء المصرية عن القطاع، 
فاضطرت غــزة إلــى العيش بــدون الـ 28 
ميغاواط التي توفرها لهــا مصر في العادة. 
لذلك تم تقليص توفير الكهرباء في رفح أمس 
وأول أمس فترة تقل عن اربع ساعات. وايضا 
توقف تزويــد الوقود المصري للقطاع لبضعة 
ايــام )الــذي تم الاتفــاق عليه بــن حماس 
والقاهرة قبل بضعة اسابيع(. ومحطة الطاقة 
التي تعتمد علــى الوقود المصري وفرت أمس 

42 ميغاواط فقط. 
ســلطة الطاقة في غزة الخاضعة لحماس 
تقــول إن الوقــود توقف عــن الوصول لأن 
ســلطة النقد الفلســطينية في رام الله أمرت 
بتجميد الحــوالات البنكية إلــى مصر  ـ  بما 
فــي ذلك الخاصــة بالوقود. وقــد حدث هذا 
بالتوازي مع زيارة عباس إلى مصر في نهاية 

الاسبوع. 
وفي النبأ الذي نشر قبل يومين قالت وكالة 
»معا« إن ســلطة الطاقة ســتبحث عن طرق 
بديلة لدفع الاموال لمصر. مــع أو بدون صلة 
قيل إنه تم استئناف وصول الوقود من مصر 

إلى القطاع. 
ولم يبــن تقرير »معا« إذا كانت الســلطة 
تؤكد أو تنفي التقارير حول تجميد الحوالات 
البنكيــة، لكــن النمط يشــبه التقارير حول 
دراماتيكي  أحدها  للســلطة،  اخرى  خطوات 
بشــكل خــاص، تقليص عــدد المرضى ذوي 
الحالات الصعبة والذين ينتقلون من القطاع 

للعلاج في إسرائيل أو في الضفة الغربية.
 المركز الفلســطيني لحقوق الانسان الذي 
مقــره في غزة تحدث أمس عــن أنه رغم نفي 

وزارة الصحة في رام الله، ففي الشهر الماضي 
وصل عدد المرضى الذين ســمحت الســلطة 
بانتقالهم للعلاج خارج القطاع إلى 500 مقابل 

2190 في آذار/مارس الماضي. 
خطوة اخرى هــي تأخير رواتب 37 عضو 
مجلس تشــريعي تابعــن لحركــة التغيير 
والاصــاح )حمــاس( الذين هم من ســكان 

الضفة الغربية والقدس. 
أنهم  الماضــي  الاســبوع  فــي  اكتشــفوا 
الوحيدون من بين اعضاء المجلس التشريعي 
الذين لــم يحصلوا على رواتبهم )توقفت رام 
الله عــن دفع الرواتب لاعضــاء حركتهم في 
غزة منذ عشــر ســنوات  ـ  في اعقاب الحرب 

الاهلية والانقسام السياسي(.
وزارة المالية في رام الله لم تقدم أي تفسير 
لعدم دفــع الرواتب وأعلنت فقــط أنها جهة 
اعلان  وحسب  الاوامر.  بتنفيذ  تقوم  تنفيذية 
المركــز الفلســطيني فإن أمر وقــف الرواتب 
لاعضاء حماس صدر شــفويا كما يبدو، وهو 
يناقض القانون الاساس الفلسطيني الخاص 

بفصل السلطات. 

خطوات عبــاس لا تضيف الشــعبية له. 
حسب اســتطلاع الرأي في المركز الفلسطيني 
الذي يترأسه  للسياســات والاســتطلاعات 
الدكتــور خليل الشــقاقي والذي نشــر في 
الاسبوع الماضي، فإن 62 في المئة من الجمهور 
الفلسطيني يريدون أن يســتقيل عباس من 
منصبه. اغلبية ســاحقة من الجمهور، 84 في 
المئة، تعارض طلبه من إسرائيل تقليص كمية 
الكهرباء. وفقط 10 في المئة من المســتطلعين 

قالوا إنهم يؤيدون خطوته. 
يبدو أن عبــاس لا يهتــم بالتقارير حول 
ازمة  القطاع بســبب  الكارثي فــي  الوضــع 
الكهرباء، أو غياب شعبيته. زعامته ومكانته 
مســتقرتان، بالضبــط لأن هذا غيــر متعلق 
بالعمليات الديمقراطية وبمدى رضا شــعبه، 
بل بالتأييد السياســي والمالــي من الولايات 
المتحدة والــدول العربية، الذي يحصل عليه 
بفضل تمســكه بالحفاظ على الوضع الراهن 

مع إسرائيل.

هآرتس 2017/7/11

لا يهتم باستطلاعات الرأي العام غير المؤيدة لسياسته تجاه غزة 

عباس مستمر بما يفعله
  بن ـ درور يميني

 ■ يحتمل، فقط يحتمــل، ان تكون نقطة الانعطافة 
في تلــك اللحظة التــي ادعى فيهــا ارال مرغليت بأن 
آفي غباي هو ليكودي يحاول اجراء ســيطرة معادية 
على حزب العمل. هذه هي لحظة تأسيســية. فقد اراد 
مرغليت أن يشــتم، فخرج مهنئا، لانــه إذا كان لحزب 
ما ان يريد اجتياز هزة جديــة، فليس هناك افضل من 
رجل ليكودي سابق يمكنه أن يســجل انعطافة. هكذا 
بحيث أنه قبل اي شــيء آخر يخيــل أن على غباي أن 
يبعث بباقة ورد كبيرة لمرغليت. لحظة الحرج اصبحت 

لحظة التحول. 
يحتمــل أن تكــون لدى غبــاي خطــة اجتماعية، 
سياسية واقتصادية، ولكن احدا لم ينتخبه لأنه ابدى 
حساسية اجتماعية ما. العكس هو الصحيح: فهو يأتي 
من وزارة المالية ومن عالم الاعمال. رأسمالي بكل معنى 
الكلمة. هذه ليست بالضبط التجربة التي يفترض أن 
تجعله محبوبا من شــيلي يحيموفيتش وآخرين ممن 
اصبحوا من مؤيديه. ومع ذلك، فقد وقفوا إلى جانبه. 
لماذا؟ لانه رغم كل شيء وبعد كل شيء فإن حزب العمل 

يحب الحياة. فقد فهم بأن ما كان لا يمكن أن يكون.
 ينبغي الاعتراف بأن هذه دراما غير مســبوقة. فلم 
يسبق في إسرائيل أن يجري ضيف من »كوكب غريب« 
او من حزب غريب، ســيطرة ســريعة بهذا القدر على 
حزب يدعي العــودة إلى الحكم. لا شــك أن في غباي 

شيئا ما، ربما شرارة زعامة، ساهمت في الانجاز. 
ليــس واضحا أن شــيئا ما ســيتغير حقــا. ولكن 
واضح بأنــه إذا كان هناك احتمال بــأن يحصل هذا، 
فإن انعطافة جدية فقط ســتؤدي إلى التغيير. ومع كل 
الاحترام لعمير بيرتس، الذي بالتأكيد يأتي مع تجربة 
وقدرة، فإنه بالنســبة لاغلبية نشطاء الحزب يمثل ما 
كان. وبالتالــي فإن انتصار غباي، هــو ايضا انتصار 
على الجهــاز. لان قدامى الحزب وقفوا في معظمهم إلى 
جانب بيرتس. وبالتالي فإنه إذا كان لا بد من التغيير  

ـ  حتى النهاية إذن. 
ينبغي أن نضيف ان المقترعــن الذين منحوا امس 
الانتصــار لغباي اخــذوا رهانا جديا. ربمــا اكبر مما 
ينبغي. فقبل بضعة اشــهر فقط جاء إلى الحزب وكان 
جلس في حكومة نتنياهو ولا اذكر له قولا معارضا في 
اثناء ولايته. مشــكوك ان يكون في إسرائيل شخص 
يعرف ما هي مواقفه السياســية، فضــا عن الاقوال 
من النــوع النموذجي مثل »الالتزام بالســام«. حتى 

نتنياهو ملتزم بالسلام، وحتى بينيت. ماذا في هذا؟ 
لقد جلس غباي في حكومة اتخذت قرارات، وكيف 
يقال، غريبــة وعجيبة. كانت شــريكا. وصمت. وهو 
بالذات يصبح المســيح ابــن داوود، هــذا فقط يعني 
ان منتســبي الحزب ملوا. ببســاطة ملوا. فسياســة 
الصناديق ومقاولي الاصوات لم تنجح. اما الرغبة في 

التغيير فقد نجحت. 
يمكــن الافتراض بأنــه منذ اليوم ســتظهر مقالات 
المستشــارين والمحللين والعارفــن. والكثيرون منهم 
سيعطون غباي التعليمات لابداء »الحسم«. هذا الاسم 
السري للمطالبة بالسير يسارا، اكثر يسارا حتى، من 
اجل »عــرض بديل« لحكومة نتنياهو. هــذا »البديل« 
يقدمه ميرتس. وكذا القائمة المشتركة. فهل هذا يجذب 
اليهم مقترع واحد، واحد فقط، من معسكر الوسط؟ لا. 
هذا فقط يهرب اعضاء الكتلة المترددة. هذا هو السبب 

الذي يجعل لبيد يتعزز وحزب  العمل يتقلص. 
هكذا بحيث إنه امام كل المشورات المرتقبة اسمحوا 
لي بأن اهمس لغباي بســر دفين: من يسمع كميرتس 
ويتحدث بلغة ميرتس ســيكون بحجم ميرتس. وكلما 
توجهت إلى كليشــيهات عن »الاحتلال« و »الفاشية« 
و »كــم الافــواه« و »نهاية الديمقراطيــة« هكذا يكون 

واضحا بأنه مثلما قفزت مــن حزب كحلون إلى حزب 
العمل، هكذا ســتقفز من حزب العمل إلى ميرتس  ـ  لم 
يكن جســديا، ففكريا. هذا هــو الطريق الافضل لجعل 

حزب العمل بديلا. لميرتس، وليس لليكود. 
في إســرائيل يوجد جمهور كبير يخاف من الزحف 
نحو مصيبة ثنائية القومية، من جهة، ولكنه يخشــى 
ايضا الاوهام من انتاج اليسار، وميله لأن يدافع، باسم 
حرية التعبير والديمقراطية، عن كل منظمة يســارية 
متطرفة تغــذي الحملة المناهضة لإســرائيل. اكثر من 
مرة في الســنوات الاخيرة كان رجال حزب العمل في 
هذا المكان. وقد نجحوا في ان يهربوا حتى اولئك الذين 

كان يفترض ان يؤيدوهم. 
ســيتعين على غباي ان يختار طريقــا جديدا. فكل 
ميله لليسار ســيجعله محبوبا على وسائل الإعلام او 
للدقة لقسم كبير جدا من وسائل الإعلام. ميله للوسط 
ســيؤدي إلى الضربات. نتنياهو سيصلي لأن يختار 
الطريق الاول والســهل. إذا كان غباي يريد ان يجعل 
حزب العمل بديلا، فلا حاجة به لان يمنح نتنياهو هذه 

الهدية.

يديعوت 2017/7/11

كلما مال غباي لليسار كلما كان محبوبا لقسم كبير جدا من وسائل الإعلام

بداية تحول؟

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
آفي غباي يخاطب أنصاره بعد فوزه في انتخابات رئاسة حزب العمل

مليشيات شيعية في العراق

 ايال زيسر
  

■ في يــوم الاحد الماضي دخــل اتفاق وقف 
اطلاق النار في جنوب سوريا إلى حيز التنفيذ. 
ويشــدد الطرفان حتى الآن على الحفاظ عليه. 
وتوقف اطلاق الصواريخ على إســرائيل، وعاد 
الهــدوء الحذر على طــول الحدود فــي هضبة 

الجولان. 
الاتفاق هو جــزء من عمليــة ترتيب الوضع 
التي تقوم بها روســيا والولايــات المتحدة من 
اجل تقليل قوة الاشــتعال في الحرب السورية، 
أو انهائها. في هذا الاطار تعمل روسيا بالتعاون 
مع تركيا وإسرائيل.  والآن مع الأردن والولايات 
المتحدة ايضا. وكما يبدو مع إســرائيل من اجل 
اقامة اربــع مناطــق تهدئة، الامر الــذي يعني 

التقسيم الفعلي لسوريا بين بشار وأعدائه. 
إلى جانب المناطق التي يســيطر عليها بشار 
الاســد )حوالي ربع اراضي الدولة التي يعيش 
فيها ثلاثة ارباع عدد الســكان( سيتم اقامة اربع 
مناطق في شمال الدولة ووســطها وفي محيط 
دمشق وفي الجنوب ايضا، حيث سيسيطر هناك 
المتمردون برعاية تركيا والأردن، وفي المستقبل 

قد تكون رعاية روسية وأمريكية. 
في  محادثات  جــرت  الاخيرة  الاســابيع  في 

وروس  أمريكيين  عســكريين  بمشــاركة  الأردن 
فــي محاولة لرســم خطوط التداخــل والفصل 
في جنوب سوريا، الذي ســيبقى تحت سيطرة 
النظام الســوري، والمناطق التــي فيها المنطقة 
فيها  ســتبقى  والتي  إســرائيل  مــع  الحدودية 
الســيطرة للمتمردين. بعــد أن تم التوصل إلى 
تفاهمات، اصبــح يمكن الاعلان عن وقف اطلاق 
النار مع الأمل بعدم الاخلال به من اجل تحســن 
المواقــف في المفاوضــات كما حدث فــي المرات 

السابقة. 
الرابــح الاكبر من هذه الترتيبات هو الاســد 
بالطبع. فقــد ضمن بقاءه على كرســيه، وتمت 
ازالة التهديد الأمريكي ضده. المتمردون ايضا لم 
يتضرروا. فعلى المدى القصير سيتوقف الضغط 
الروسي الإسرائيلي السوري الذي كان مصيره 
الهزيمة المؤكدة. إلا أنه بالنسبة للمتمردين، هذا 
الانجــاز هو قصير المدى. لدى بشــار في المقابل 
طول نفس سيمكنه مع مرور الوقت من استئناف 

الحرب واعادة السيطرة على جميع سوريا. 
فائز آخــر هو فلادميــر بوتين، الــذي حول 
روســيا بمباركة واشــنطن إلــى منصبة الملوك 
في ســوريا. الأمريكيون فــي المقابل مــا زالوا 
يركزون على الصراع ضد داعش، وليست لديهم 
اســتراتيجية أو خطة عمل فيما يتعلق بمستقبل 
سوريا، لا سيما جنوب الدولة الملاصق لإسرائيل 

والأردن.
 فــي اليوم الــذي تم فيه الاعــان عن وقف 
اطلاق النار في جنوب سوريا، تم الاعلان ايضا 
عن احتــال الموصل من قبل الجيــش العراقي. 
بعد ثمانية اشــهر من القتال العنيد خسر داعش 
المدينة التي ســيطر عليها قبل ثلاث ســنوات، 
عندما بدأ في تشكيل الخلافة على اراضي واسعة 

في سوريا والعراق. 
الحكومة  رئيس  اظهــرت  الموصل  من  الصور 
العراقي وهو محــاط بجنوده، لكــن في الايام 
القريبة سنشاهد صور اخرى من الموصل لمقاتلي 
المليشيات الشيعية المدعومة من إسرائيل، وهي 
تحتفل على انقاض الموصــل لكي نعرف من هو 
اللعبــة الكبيرة التي تدار  المنتصر الحقيقي في 

اليوم في سوريا والعراق. 
لقد عادت إسرائيل واوضحت ما هي الخطوط 
الحمراء بالنســبة لتواجد إســرائيل في هضبة 
إسرائيل،  صوت  إلى  تســتمع  روسيا  الجولان. 
لكن هــذا لا يقنعهــا بالانفصال عن إســرائيل. 
روسيا وبشار الاســد ايضا بحاجة إلى القوات 
الإسرائيلية من اجل الحفاظ على استمرار نظام 
بشار الاسد في ســوريا، لذلك من الصعب رؤية 
كيف أن أحدا ما ســيحاول أو سينجح في ابعاد 

إسرائيل عن سوريا.
وقف اطلاق النــار في الجولان واقامة منطقة 

عازلة يســيطر عليها المتمردون وابعاد إسرائيل 
عن الحدود مع إســرائيل والأردن هو بلا شــك 
انجاز تكتيكي هــام جدا. ولكــن الحديث يدور 
عــن انجاز مؤقت لن يغير الصــورة الكبيرة في 

والمليشيات  إســرائيل  بألوان  الملونة  ســوريا، 
التابعة بها. ومثلما في حالة التهديد الذي يشكله 
حزب الله في لبنان، قد تكتشف إسرائيل أن ثمن 
ابعاد التهديد عن الحدود هو التســليم بوجود 

إسرائيل في ســوريا، وهو التواجد الذي يلقي 
بظله على الجولان وما بعد الجولان.

إسرائيل اليوم 2017/7/11

وقف إطلاق النار في سوريا هو إنجاز مؤقت ولن يغير الصورة الكاملة في الدولة 

طهران بين الجولان والموصل
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مقال محمد جميح: المصالحة بين التاريخ والجغرافيا

فهم الحضارة
مقالك الأثير يقع ضمن فلسفة التاريخ…وهي أعلى مراتب علم التاريخ ؛ 
والأهمّ قيمة ومنفعة لفقه وفهم الحضارة ذات الخطر من )المبتدأ إلى الخبر(. 
قرأت المقال وفيه كلام طويل عريض : حلو كعسل اليمن ومرّ كالصبر العلقم 
ومالــح كالبحر اليمّ ؛ وأضع بين يديك فكــرة الكتابة فيه على حلقات ؛ فهو 
مفتوح الدرجات نحو معارج الإنسان )والإنسان العربيّ خاصة ؛ وإنسان 
المشرق العربيّ بالذات( لرصد إســراء الصراع الذي لا يقاس بالأيام. متى 
بدأ هذا الصراع وماهي أسبابه وقواه الداخلية والخارجية ؛ وأهميته ومآله 

وما قبل وبعد المآل.
الدكتور جمال البدري

مقال د. بشير موسى نافع:
تركيا باعتبارها طرفا في الأزمة الخليجية

خطوات تصعيدية
الخطوة التــي اتخذتها دول الحصار ضد قطر تعبــر عن محاولة تغول 
المحور الاســرائيلي في المنطقــة وجرى ذلك بفضل وصول الشــاب محمد 
بن ســلمان الفاقد للخبرة السياســية ، وهــذه القيادات فــي العادة يتم 
تحضيرها من قبل أمريكا ومعها اســرائيل لتكون على ولاء تام لسياساتهم 
في المنطقة ولهذا وجدنا التحول الســريع في السياســة السعودية اتجاه 
مصر والإمارات، وبدأت تعمل بتوافق تــام، وهنا وجدت هذه الدول دولة 
قطر تغرد خارج ســربهم فكانت خطوتهم، وتركيا ترى بقطر حليفا حقيقيا 
وبينهما قواسم مشــتركة كثيرة وانسجام في رؤية القضايا السياسية في 
المنطقة، ومن هنا لن تسمح تركيا لهذه الدول بالمس بسيادة قطر أو الاعتداء 
عليهــا وهذا مــا أدى إلى كبح جماح هــذه الدول في التمــادي بخطواتها 

التصعيدية.
محمد منصور

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: مصر: الدولة الأمنية لا تستطيع توفير الأمن

متى ستتحرر الموصل حقاً؟ 

حيدر العبادي وفرصته التاريخية الهائلة! 
المركز الثقافي الإسلامي في ريجينت بارك

د. أثير الشيخلي ٭

للإنصاف، وبعيداً عن ان الســيد حيدر العبادي، رئيس وزراء 
العراق، عليه ما عليه وهو كثير!

لكن الانصــاف والموضوعية يقتضيان أن يُعتــرف له بالكثير 
ايضاً، منه:

استلم البلد وهو في حضيض لا مثيل له، خزائن خاوية، واكثر 
من ثلثه ساقط في يد تنظيم عصابي اجرامه غير مسبوق!

ومشاكل لا تحصى مع بلدان الجوار، استطاع أن يسحب فتيلها 
بطريقة سياسية حصيفة تحسب له.

تخفيــف النفس الطائفــي الذي امتــاز به اســافه بإمتياز. 
ونجاحه لأن تصطف إلى جانبه الكثير من القوى المناهضة لجميع 

الحكومات السابقة.
نجاحه فــي الابتعاد عــن التصريحات الرنانــة والتهريجية 
وادعــاء بطــولات كارتونيــة وتجنــب الاشــارات التاريخية 
الاســطورية والخرافية والطائفية التي امتاز بها اســافه كذلك، 
ويحســب للرجل حقاً انه لم يكن يصــرح ويتكلم الا بما يقتضيه 

الموقف وبلغة موجزة ومتزنة.
اليوم حقق اكبر انجازاته وهو في الحكم، من خلال اســترجاع 
الاراضي التي سقطت بيد ذلك التنظيم ) بعيداً عن مآلات المصالح 
اللاحقة للقــوى التي على الارض في ذلك(، ونجاحه في نســبة 
تحقيق ذلك الانجاز إلى القوات الحكوميــة بالدرجة الاولى ) مع 
التحفظ إلى اشــارات اخــرى، تجبره ربما السياســة الضاغطة 

عليها (.
كل ذلك سيكون في كفة، وما ســيفعله الان وقريباً سيكون في 
كفة اخرى وفي حال أنه فعل التالي )حسب رأيي الشخصي( فإنه 
ســيدرج في مصاف القادة التاريخيين وربما سيُعد افضل رئيس 

وزراء في تاريخ العراق. 
المهمة التالية هي اســتدعاء السبب الرئيسي خلف ذهاب البلد 
إلى الكارثة التي ذهب اليها وتحطيمه وتقديم ضحايا بعشــرات 

الألوف ومشردين ونازحين بالملايين وخسائر مادية بعشرات أن 
لم تكن مئات المليــارات من الدولارات، ناهيك عن تحطيم الانفس 

والعقول والافكار والسلوكيات!
المســؤول الاول خلف كل ذلك هو نوري المالكي بلا اي شــك او 
شــبهة، الذي ســلّم الموصل لأفراد خرجوا من دهاليــز التاريخ 
يعدون بالمئات ومســلحين تسليحا خفيفا، من جيش نظامي يبلغ 
تعداده ثلاثين الف مســلح بكل معدات الجيوش، جعلهم يتركون 
كل تلك العدة ويهربون لا يلوون على شــيء، فكانت كل الكوارث 

اللاحقة!
هذه حقائق وليس اتهامــات وثبتت بالدليــل الملموس، الآن 
علــى حيدر العبادي أن يســتدعي هذا الرجل الــذي لازال يتبوأ 
منصب نائب رئيــس الجمهوريه ) تخيلوا ؟!( ويضعه امام قضاء 
عادل ويســحب منه ومن كل اتباعه آخر سنت من المليارات التي 
نهبوها، ويخصص هذه المليارات حصــراً لاعادة اعمار ما تحطم 

من النفوس والمدن!
عندهــا وعندها فقط فإن حيدر العبادي ســيدخل التاريخ من 
بابه الكبير وســيحقق إجمــاع للعراقيين على قلــب رجل واحد 

افتقدوه طويلًا!
وسيســجل له انه الرجل الذي انتشل بلاد من قعر الحضيض 
في كل شــيء إلى وضعه على ســكة الطريــق الصحيح في وقت 

قياسي وسط أسوأ ظروف ممكنة!
المكانة التاريخية تتطلب قرارات تاريخية التي بدورها تتطلب 
جــرأة تأريخية واذا هبت رياحك فإغتنمها والطرق لا بد أن يكون 

على الحديد قبل ان يبرد حتى يتشكل كما يريد طارقه! 
فهل يا ترى سيفعلها اول رئيس وزراء بغدادي ويحقق انجازا 

هائلا للعراق وله شخصياً؟!
عندها وعندها فقط، سنقول وبإطمئنان  ان العراق على خطى 

التحرير فعلًأ وليس الموصل فحسب!
 

٭ كاتب من العراق المنكوب 

محمد زوام ٭

كان أول معلــم إســامي وطأتــه قدمــاي، حــن قدمــت إلــى 
العاصمة »لندن« منذ ما يقرب من عشــر ســنوات، المركز الثقافي 
الإسلامي وسط لندن، المعروف بـ »مسجد ريجنت بارك: فهالني 
جمالــه وضخامته. فمــا كنت لأتوقــع أن يكون للمســلمين معلم 
للعبادة بهذا الجمال والروعة في بلد غير إســامي. فالمركز كبير 
مترامي الأطراف : أرضه مصرية، وإدارته ســعودية. ســاهم في 
بنائه دول خليجية وباكستان. وكنت إذا صادفت أخا أعرفه في 
أحد المســاجد الصغيرة أتساءل في تعجب: لماذا لا أراك بالمسجد 
الكبير ؟ فيشــرع في شــكاية مريــرة مــن الإدارة والعاملين فيها. 
ودأبت على أن أمر على هذه الشــكايات مر الكرام. ولكن وبعد أن 
مضى على ما يقرب من تســع ســنوات أصلي في هــذا المركز، إذ 

بمثالب الإدارة تتعاظم شيئا فشيئا واستفحل الأمر.
وسأســرد عليكم في هذه الكلمة المقتضبــة بعض ما  تقع عليه 
عينــاي كمرتاد يومي على هذا المركز.  وأول ما ســأفاجئك به أن 
أحيطــك علما بأن هذا المركــز الثقافي الكبير بــا مكتبة! فالإدارة 
أغلقــت المكتبة منذ عــام 2015 بحجة ترميمها، وهــي حتى يومنا 
هذه مغلقة ولم ينجز من أمر ترميمها شيء! وأفاجئك مرة أخرى 
فأخبــرك أن مكتبــة هذا المركــز الفخــم الضخم ليس بهــا خدمة 
الإنترنــت! فقد كانــت متاحة منذ ما يقرب من خمس ســنوات ثم 
قطعت بلا رجعة، وتعجب أنها لم تكن مجانا. وســأواصل ســرد 

هذه المثالب.
كان المركز يؤوي ما يقرب من 700 طفل من أبنائنا الصغار، في 
ما يطلق عليه مدرسة نهاية الأسبوع، يتعلمون فيها القرآن واللغة 
العربية. فمــاذا فعلت الإدارة الحكيمة، التــي  يظن بها أنها منارة 

للدعوة ونشر الثقافة الإسلامية؟ 
لقد اغلقتها، نعم، وتتعجب: كيف ولماذا؟! فلا تجد إجابة. وكان 

يظن من هذا المركز الرائد، أن يتوســع في إنشاء فروع عديدة لمثل 
هذه المدارس في أنحاء بريطانيا كلها. ومنذ ما يقرب من العامين، 
بح أصــوات المطالبــن بإصــاح دورات المياه والوضــوء، حيث 
كانــت في حالة يرثــى لها. وأخيرا اســتجاب المدير، ولكن كم من 

الوقت استغرق هذا التجديد ؟
 لــن تصدق، لقد اســتغرق ما بين 4 أشــهر ونصف الشــهر و5 
أشــهر! وكنا نتوضأ في دورات مياه مؤقتة مكشوفة تحت المطر، 
وبرد الشتاء القارص  يلفحنا، حتى تم إنهاء عملية الإصلاح. في 
حين لا يحتــاج هذه الترميم لأكثر من 3 أســابيع  وتخيل معي كم 

من المصلين والزائرين يتوافدون يوميا على هذا المركز الضخم. 
 أمــا الطامة الكبــرى، أن تعمد الإدارة إلــى التعاقد مع أنصاف 
المواهــب من الأئمــة عمــدا وقصدا علــى الرغم من شــكوى رواد 
المســجد مــن ضعف مســتوى كثيــر منهــم. وإذا شــاءت الاقدار 
أن يســتعينوا بأحد الشــيوخ الاكفــاء لبعض الوقــت لغياب أحد 
الشــيوخ المعينــن فــي إجــازة، ويســتمتع النــاس بتلاوتــه في 
الصلوات، إلا وتســارع الإدارة بالاســتغناء عنه، حتى أن الشيخ 
الكبيــر »محمد جبريل« أحيانا يأتي زائــرا فيؤمنا عدة أيام يكون 
الناس فيها مقبلين بكثرة على المركز سعداء، يستمتعون بتلاوته. 
ولكن الرجل أسر لي ذات مرة أن الإدارة لا تكون سعيدة بوجوده!
فالإدارة كما هو ظاهر للعيــان تحاول الإقلال من زخم الإقبال 
علــى هذا الصرح الإســامي الجميل. وفي الأغلــب الأعم أن وراء 
هذه الممارســات الممنهجــة  حكومات تنفــق عليه، فــا تريد لهذا 
المركز أن يكون شــعلة متقــدة ومنبرا ينطلق منه النقــد والتقريع 
لهــذه الحكومــات التي طالمــا خذلــت قضايا العروبة والإســام  
وتهــرول من أجــل التطبيع والارتمــاء في أحضان العــدو الأول 

للعروبة والإسلام. 

٭ كاتب مصري

علاقة علنية
لا ننكر أن السيسي يوفر الأمن؛ ولكن لمن؟ إنه يوفره لأولياء نعمته 
الذين حملوه إلى عرش مصر بمكرهم وغدرهم ودهائهم، إنهم الكيان 
اللقيط والجار العزيز على قلب السيســي وعصابته ؛انهم اسرائيل! 
واما الشعب المصري المغلوب على امره فلا يستحق الا القمع والدموية 
والبطش لأنه يشكو ويتذمر من اوضاعه المزرية التي عاشها منذ اكثر 

من نصف قرن تحت حكم العسكر العملاء.
والسيسي يتميزعن العسكر الذين سبقوه بانه من الوقاحة بحيث 
لا يخفي صداقته وعمالته لاسرائيل وحماتها، بينما من سبقوه كانوا 
يعملون ذلك بالسر ولسان حالهم )اســتعينوا على قضاء حوائجكم 

بالكتمان(.
والنظــام الذي يتبارى مــع عصابات الاجــرام الارهابية )داعش 
واخواتهــا( في قتــل المدنيين العــزل وترويعهم لا يســتطيع )ابعاد 
مسؤوليته عن الاستعصاء السياســي الكبير الذي بدأ فعليّاً بمذبحة 
ســاحتي رابعة العدوية والنهضــة بعد انقــاب 3 تموز/يوليو عام 
2013، وتواصل مع محاولة شطب اتجاه تيار »الإسلام السياسي« من 
المعادلة، مروراً بتبرئة رموز نظام مبــارك، وانتهى بالقمع المعمّم لكل 

القوى السياسية المدنية المصريّة(.
والسيســي مع كل قمع ودموية مفرطة ضد المســلمين، فهو حليف 
الأسد جزار سوريا وهو مع حزب حسن نصرالله في سوريا )وترافق 
ذلك مع تســليم النظام جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وما عناه 
للمصريين من تخلّ عن الســيادة المصرية، ومــن انخراط عجيب في 
حلف إقليميّ غير مسبوق يضمّ دولة جمهورية عسكرية يقول رئيسها 
إنه قام بثورة شــعبية، ودولا ملكيّة همّها الأول وأد أي أمل مستقبلي 

بأي ثورات!(

والسيســي هو جزء من معادلة القمع للشعوب العربية الاسلامية 
حماية لأمن ورفاهية اسرائيل وهو يحاول ) إخفاء الحقيقة الناصعة 
للدولــة الأمنيّــة التي تــزرع الرعب والفقــر وتنشــئ كل المكوّنات 

الضرورية للإرهاب ثم تقول إنها تفعل كل ذلك لتحافظ على الأمن(.

ع.خ.ا.حسن

حكم الحديد والنار
لــم تعرف مصر الإرهــاب الا حينما أعلن السيســي عن محاربته، 
وقد كان وقتها- محتملا - طبقا لما جاء على لســانه شخصيا حينما 
طالب بالتفويض المضلل، وها هو الآن صار واقعا  يتعايش معه ومنه 
السيسي للاســتمرار في حكم البلاد بالحديد والنار، رغم كل ما سببه 
من فشل في شــتى المجالات الخدمية والمعيشــية، ناهيك عن المجازر 
والمحارق والانتهــاكات الأمنيــة والقتل خارج نطــاق القانون التي 

ارتكبها منذ الانقلاب حتى الآن.:

الصعيدي المصري

إعلام فاسد
سبب قتل الجنود المصريين هو السيســي وإعلامه الفاسد المضلل 
ومن ورائه الكثير من أفراد الشــعب ، الذين أهملوا الأمن والأمان في 

مصر ويتهمون الإخوان في كل مصيبة من مصائب السيسي.
عندمــا تمت محاولة خنق قطر ، ابتدعوا أن الأمان عاد لمصر لأنه لم 
تتم اية عملية ارهابية ضد الجنود المصريين ، والآن ماذا سيقول أعلام 

السيسي عن العملية الإرهابية ضد جنوده ؟ 

محمد حاج

قلة الحيلة
لن تستقيم الأمور في مصر الا بعد أن يتخلص المصريون من عصابة 
العســكر التي دمرت البــاد وهلكت العباد. هذه العصابة الســارقة 
القاتلــة المجرمه. فهل يفيق المصريون ويثــورون وينهون حقبة حكم 
العسكر التي طالت، أم أنهم اختاروا الرضوخ وقلة الحيلة والخوف ؟

السيد عشرين – مصر/ فرنسا

ترويض الشعب
لا يختلف عاقلان في توصيف الدولة العربية بأنها دولة هاجســها 
الاول والاخيــر الحفاظ على امن النظام والدائرين في فلكه وترويض 
الشعب بكيفية تجعله رهينة وتابعا ليس اكثر من كونه شعبا بالمفهوم 
الصحيح للكلمة او بعبارة أخرى، فالأنظمة العربية انظمة بوليســية 
بالدرجة الاولى تعتمد القمــع والاذلال والتعذيب والتجويع والتفقير 

والتهميش في تعاملاتها مع – شعوبها – المكلومة فكيف لانظمة فاشلة 
كهذه ان تتمكن من بناء دولة الحق والقانون والمؤسســات والحداثة 
تســود فيها العدالة والمساواة ويكون فيها الانســان كريما ومرفوع 

الرأس ومنتصب القامة؟
فهل الارهاب الاعمى الذي يعصف بهذه الدول الهشــة والفاشــلة 
جاء من فراغ ام أن هناك اســبابا وعوامل داخلية وخارجية عبدت له 
الطريق ووفرت له البيئة المناسبة للظهور إلى العلن وبالتالي التمدد 

والانتشار
 لنأخذ على سبيل المثال مصر البلد الاكبر في عالمنا العربي الجريح 
فكل المؤشــرات تدل على تواجده على حافة الهاوية بفعل السياسات 
اللاوطنية واللاشــعبية التي انتهجت من طرف الانظمة المتعاقبة مند 
ســبعينيات القرن الماضي وصــولا إلى النظام العســكري الانقلابي 
الحالي بزعامة عبد الفتاح السيســي وفريقه التي يفتقر إلى الخبرة 
والكفاءة والحكمة والعقــل والمنطق والموضوعية والرؤيا الصحيحة 
والسليمة لقيادة البلد إلى شــاطئ الامان فكيف لنظام فاسد كهذا ان 
يســتطيع توفير الامن للبلاد والعباد؟ كيف لفاقد الشيء ان يعطيه؟ 
كيف لنظام يعمل ضد الارادات والتطلعات الشعبية ومسالة جزيرتي 
تيــران وصنافير خيــر دليل ويطلــق العنان لايادي الامــن للتنكيل 
بالمعارضين والاحرار والشــرفاء ان يكون مؤهلا لقيادة مصر ويدعي 

زورا وكدبا محاربته للارهاب؟
الم يكن هو داته سببا مباشــرا ورئيسيا في ظهور وبروز الارهاب 
الدي يعصــف بمصــر والمصريين؟ كيــف لنظام يتحالــف مع اعتى 
عصابــات صهيونية ارهابية تقتل الفلســطينيين امام اعين العالم ان 

يحارب الارهاب؟ 

بلحرمة محمد

تعقيبات

منبوذ عالميا
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سعادة الإمارات في شقاء الجارات
إمســكوا الخشــب وقولــوا اللهم 
لا حســد، فدولــة الإمارات ســعيدة 
من  الاعلى  النقطــة  ببلوغها  ومزهوة 
قمة جبل الســعادة المثلج والشــاهق، الــذي لا تقدر على 
الوصــول إليه إلا الصفــوة المختارة من ســائر خلق الله 

التعساء على امتداد الاقليم العربي الملتهب والبائس. 
هي بلد اســتثنائي وفريــد لا يعاني أبدا، مثل الســواد 
الاعظم من بلداننا العربية المنكوبة، لا من مشــاكل ازدحام 
المرور، ولا طوابير المعدمين والفقراء والبؤساء التي تشغل 
الشــوارع والســاحات العامة بالطول والعــرض، ولا من 
قوافل الجياع التي تفني اعمارهــا في الوقوف في طوابير 
طويلة لاســتجداء رغيف الخبز اليومــي، وافتراش ارض 
الله والالتحاف بســمائه. وهي ايضــا لا تعيش ولم تعش 
أي منغصــات ومكدرات وهموم، كتلك التي يعيشــها عرب 
آخرون من لحظة ولادتهم إلى ســاعة انصرافهم ورحيلهم 
عن الدنيــا. فالخير فيها كثير ووفيــر والحمد الله، وحتى 
الاوروبيون والامريكان بجلالة قدرهم وعلو مقامهم فإنهم 
يقفون منبهريــن ومعجبين بناطحات ســحابها ومبانيها 
وعماراتهــا التي تخطــف الابصار وتأســرها، وبقدراتها 
المذهلــة والرهيبة علــى جلب وجذب أغلى نجــوم العالم 
وأكثرهم صيتا وشــهرة. كما أن حكامهــا وقادتها ـ ابقاهم 
الله ـ لا يدخرون اي جهد ويفعلون المســتحيلات السبعة 
ويبذلــون الغالي والنفيــس لاجل أن يســتقدموا لبلدهم 
اخر المــاركات العالمية وصيحات الموضــة، بمجرد أن تبدأ 
في الظهور فــي أي عاصمة من عواصم الغــرب المعروفة، 
حرصا على ألا يشــعر شــعبهم بالضيق أو الملل أو يشكو ـ 
لا قدر الله ـ مــن اي نوع من النقص أو الحرمان من المباهج 
والعطايا العظيمة والمثيرة، التي يجود بها عالم الحضارة 

الاستهلاكية الغربية.

 كل ذلــك قد يكون عاديا وطبيعيــا ومقبولا، وليس لأي 
أحد الحق في أن ينازع الاماراتيين أو يحاســبهم عن مئات 
الملايــن من الــدولارات التــي ينفقونها عــن اليمين وعن 
الشمال، أو يقول لهم لماذا تصرفون كل تلك المبالغ الخيالية؟ 
ولاجل من وماذا بالضبــط؟ فالبلد بلدهم والثروة ثروتهم 
وهم اصحاب القرار الاول والاخير في التصرف فيها كيفما 
يحلو لهم ومثلما يشاؤون. ومادام أصحاب الشأن مرتاحين 
ومطمئنين ومقتنعين بما يفعلونه، فلن يكون من المنطقي أو 
اللائق أن يحشر الفضوليون انوفهم في شؤون لن تعني أو 

تخص احدا اخر غيرهم. 
لكن ألن تكون تلك »الحشرية« وذلك الفضول مطلوبين، 
بــل حتى ضروريين في حال ما اذا كنــا نرى أن للتطبيقات 
العملية لنظرة الاماراتيين وفهمهم للسعادة تأثيرا وانعكاسا 
واضحا ومباشرا على سياســاتهم ومواقفهم وتعاملهم مع 
العالم الخارجــي، وفي مقدمته محيطهم القريب وجيرانهم 
واشــقاؤهم في باقي الدول العربية؟ أليس ذلك مدعاة لان 
نتخلى عن حياديتنا وصمتنــا، ونرفض ما يردده البعض 
من انه ليس لنا أن نهتم على الاطلاق بسعادة الاماراتيين، 
وانــه من الاجدى والافضل لنا بدل ذلك أن ننشــغل ونفكر 
ليــل نهــار ببؤســنا وشــقائنا وتعاســتنا، ونتركهم في 
نعيمهم ورخائهم وســكينتهم؟ الثابت هو مثلما ان من حق 
الســلطات، بل من واجبها القانونــي والاخلاقي ايضا أن 
تسعى لإسعاد شــعبها، وأن تقرر في سبيل ذلك تخصيص 
وزارة وبرنامــج وطني وميثاق للســعادة، ومثلما ان من 
حق رئيس وزرائها أن يعلن أن الامل هو أن تكون السعادة 
»اســلوب حياة فــي مجتمع الامــارات والهدف الاســمى 
والغايــة العليا للعمل الحكومي فيهــا« فان من حق الناس 
أن تسأل بالنهاية ايضا عمن يدفع تكلفة تلك السعادة، وهل 
انها عامة وشــاملة ومفتوحة للجميع؟ أم انها على العكس 

من ذلك ضيقــة ومحدودة لا تخــص الا بعض المحظوظين 
فقط؟ والاهم من ذلك هل انها قابلة بالفعل للرواج والصرف 
الخارجي؟ أم انها ليست ســوى بضاعة استهلاكية محلية 
لاغير؟ سنلاحظ إن نحن القينا نظرة سريعة إلى مجريات 
الازمة الخليجيــة الاخيــرة، بعيدا عن خطابــات العداء 
والانذارات  والضغوطات  التشــنجات  وعن  والاستعداء، 
ولائحة الشروط الفاشســتية، أن هناك غيابا تاما وكاملا 
لأي موقــف أو تصريــح، أو ردة فعــل من تلــك الوزيرة 
الاماراتية الفريدة، أي وزيرة السعادة حول قرارات بلدها 
وباقي الدول المتحالفة معها ضد قطر. قد تقولون وما دخل 
الوزيرة في مســائل خارجية قد لا تعنيها ولا تخصها لا من 
قريب ولا مــن بعيد؟ لكن أليس هــدف الحكومة الاماراتية 
الاعظم والاكبر هو تحقيق السعادة لشعبها؟ ألم تلتزم علنا 
بذلك؟ فكيف تتصورون أو تتخيلون اذن سعادة شعبها أو 
جزء من شعبها على الاقل وجاره ذو القربى الذي لا تفصله 

عنه سوى اميال معدودة منبوذ ومتروك ومحاصر؟
ســوف لن يكون بوســع اي احد منكم بالطبع أن يعرف 
إن كان ذلك ممكنا أم مســتحيلا؟ وفيما اذا كان باستطاعة 
الشــقيق أن يســعد ويتلذذ بعذابات وآلام شقيقه أو حتى 
لمجرد التنغيص والتنكيد عليه؟ والسبب بسيط ومعروف 
وهو ألا احد منكم يملك اي اداة أو وسيلة ليقيس بها درجة 
الســعادة التي ينعم بهــا الاماراتيــون، أو أن يتثبت من 

طبيعتها أو يتأكد ما اذا كانت موجودة بالفعل أم لا؟
كل ما تدركونــه وتعرفونه بالمقابل هــو أن الاماراتيين 
والاوامر  التعليمــات  بحســب  يكونــوا،  بــأن  مطالبون 
والقرارات الحكومية الفريــدة والنادرة في عالمنا العربي، 
أســعد خلق الله واكثرهم رخاء وانشراحا ومسرة. وليس 
من الصعب هنا أن نخمن الطريقة والسبيل الذي يوصلهم 
لذلك، ومن دون ادنى مشــاكل فالجميع يعرف أن عليهم أن 

يقفلــوا افواههم ويصموا اذانهم ويغلقــوا عيونهم عن اي 
شــيء ترى الســلطات من باب الحرص على الحفاظ على 
المصلحة العامة انه غير مقبول أو مســموح أو مناسب لهم. 
وعليهم ايضا في ســبيل الحفاظ على تلك السعادة الغالية 
والثمينــة أن يقدموا على التخلص مــن كل تلك الكماليات 
والزوائــد التي تعطلهم عــن التفوق والتقــدم والنجاح، 
وتعيدهم ســنوات إلى الوراء، والتي يســميها غيرهم من 
إنهم  البؤساء والحســاد عواطف ومشــاعر واحاسيس. 
مدعــوون بقوة، لان يكونوا اذن روبوتات ســعيدة تتكلم 
بمقدار وتعيش بمقــدار وتتنفس بمقــدار، وحتى إن كتب 
لها يوما أن تتعاطف مع احد أو شــيء فبمقدار ايضا، ومن 
دون أن يكــون ذلك التعاطف قــرارا او موقفا فرديا، يتخذ 
بمعزل عن سياســات الدولــة وارادتهــا وتوجيهاتها. قد 
تقولــون حتى إن كان الامــر بتلك الصــورة الدراماتيكية 
المقززة، فهو افضــل وارحم مليون مرة من شــقاء وبؤس 
وكآبة الديمقراطيات العربية الاصطناعية وخورها. ولكن 
المصيبة هي أن المســألة لا تتعلق فقط بما يبدو اســتبدادا 
واحتكارا ستالينيا للســعادة، بل في الرفض المطلق للحق 
الطبيعــي فــي التمييز و الاختيــار، بين نعيــم تلك الجنة 
الافتراضيــة وجهنم الحريات والحقــوق ونارها. انظروا 
جيدا إلى حال اليمنيين والليبيين والتونسيين بدرجة أقل، 
هل ترون أن الامارات تركتهم وشــأنهم وقالت لهم مبروك 
علينا نعيمنا وســعادتنا، ومبروك عليكم ناركم وشقاءكم؟ 
أليس إصرارها على التدخل المســتمر في شــؤونهم دليلا 
على انها لم تبلغ قمة جبل الســعادة الا ببؤسهم وشقائهم 

وعرقهم ودمائهم ايضا؟ 

*كاتب وصحافي من تونس

القضية الفلسطينية:
لماذا يعجز القانون الدولي؟

أهم ما نجحت فيه الانتفاضة الفلسطينية 
الأخيرة، أو ما بات يعرف بثورة الســكاكين، 
الدولية  التشــريعات  بعجــز  التذكيــر  كان 
ومنظومــة القوانــن عــن عــاج المأســاة 

الفلسطينية الفريدة في التاريخ الحديث. 
أعادت هذه الأحداث إلى الواجهة السؤال 
الذي ظل مطروحاً لقرابة السبعين عاماً وهو: 
كيف يعجز العالم عن إيجاد حل لمسألة يبدو 

التعدي فيها واضحاً كالمسألة الفلسطينية؟ المفارقة التي سيكتشفها 
ببساطة أي باحث لإجابة حول هذا السؤال هي، أن هذه التشريعات 
الدولية هي التي ساندت الاحتلال البريطاني الذي ساهم بدوره في 
تســليم الأرض للمهاجرين الغرباء من اليهود لإنشاء دولتهم. هي 
التشــريعات ذاتها التي تعقد الوضع الآن بحجة الالتزام بالمواثيق 
الدولية التــي يجب على الجميع تقديســها والتحاكــم إليها، على 

عجزها، من أجل أن يصبحوا أعضاء  في »الأسرة الدولية«.
لكن فلســطين، وتتســاوى في ذلك الضفة وغزة، تبدو رغم كل 
شــيء خارجة عن ســياق تلك القوانين الدولية، التي تشدد بقوة 
على حماية الأفراد والمجموعات والشعوب من جور القهر والطغيان. 
قوانين توضح بشــكل لا يحتمل الكثير من التأويل حقوق الشعوب 
في ظل الاحتلال ومســؤوليات الســلطة المحتلــة. إلا أن الواقع هو 
أن تلــك القوانين الصارمــة تظهر فقط حين يدافع الفلســطيني عن 
أرضه ومقدســاته بحجر أو سكين، حيث يســارَع لاتهامه بالإجرام 
والإرهاب، أما في الحالات الأخرى حينمــا يقوم الصهاينة بإعدامه 
ميدانياً أو اغتصاب أرضــه، أو هدم بيته وتجريف مزارعه، فلا أحد 
يتحدث عن إرهاب الاحتــال، بل يصبح الاحتلال الذي هو، نظرياً، 
خطيئة كبرى في عرف الأمم المتحدة مجرد »تجاوز« يمكن التغاضي 

عنه في سبيل تسهيل »انطلاق عملية الحوار بين الجانبين«.
المشــكلة هنا هي أننا إذا استســلمنا للقانــون الدولي ولقواعد 
لعبته، ونحن مستسلمون له بالفعل، منذ أن اقتنعنا بألا خيار أمامنا 
سواه، فإننا يجب ان نتعامل بما شرعته تلك القواعد وذلك »المجتمع 
الدولي«، فلا يمكن أن ندخل في منتصــف الطريق مبادئ من عندنا 

تراثية كانت أو عقدية أو غيرها.
شئنا أو أبينا فإن هذا الاستســام المبني في مجمله على الواقع 
المفروض من قبل »النظام الدولي« يتأســس علــى ثوابت وركائز، 
بات من الصعب جداً الالتفاف عليها. أهم هذه الثوابت هي أن للعدو 
الصهيوني دولة قائمة بالفعل، صحيح أنها دولة متعاظمة بلا حدود 
معروفة، إلا أنها موجــودة ومعترف بها منذ عام 1948 في حين يبقى 
»الكيان« الغامض الفلســطيني في مرحلة ما بــن الدولة والإقليم 

التابع لدولة »إسرائيل« الأم.
هذا هو، وبــدون مجاملة أو لياقــة، المنظار الــذي ينظر به إلى 
القضية، حتى غير المنحازين من الغربيين، فلا أحد يمكن أن يتعاطف 
معك، بحيث يرجع إلى فترة الانتــداب البريطاني وما قبلها لتقرير 
حقك علــى تلك الأرض، خاصة وهــذا هو الحــال، إذا لم تكن تملك 
وســائل ضغط تفرض بهــا تعاطفاً مــا مع وجهة نظــرك وروايتك 
للأحداث. هكذا يبــدو مفهوم »الدولتين« نفســه مفهوماً فيه تغرير 
واضح، حيث أن إحدى الدولتين المفترضتين قائم بالفعل، في حين لا 
يوجد مكان لدولة أخرى إلا على أطراف بقعة متصاغرة من الأرض، 
هذا إن وجــد. وفي حين لا يكــف المجتمع الدولي، بمــن فيه العرب 
والمســلمون، عن الصراخ والتعبير عن الاســتنكار والرفض، يتابع 
الصهاينة مشــروعهم الذي يهدف للتغول على كل فلسطين، تنفيذاً 
لوصية غولدا مائير التي تلخص كل شــيء: »لا يوجد شــيء اسمه 
فلســطيني«. في ظل الاكتفاء بالاســتنكار والشــجب الدبلوماسي 
من قبل من يدعون مناصرة الحق الفلســطيني، أصدر الكنيست في 
فبراير الماضي القانون الذي سيسمى بقانون تبييض المستوطنات، 
والذي يهدف باختصار إلى إضفاء الشرعية على الأراضي المغتصبة 
واعتبارهــا جزءاً مما يطلــق عليه فــي الخرائط الدوليــة »دولة 
اسرائيل«. مر هذا القانون بسلام كغيره، ولم تستطع حتى السلطة 
الفلســطينية التحرك ضده دبلوماســياً، أو رفع شــكوى للمحكمة 
الجنائية الدولية كما كانت تهدد. لعل السبب الظاهر لذلك كان تهديد 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحازم بإيقاف دعمه للســلطة في 
حالة القيام بأي شكوى جادة. على ذكر ترامب، لعل من المهم التذكير 
بأنه كان منــذ البداية مناصــراً للصهيونية. هذا يتناقض بشــدة 
مع ذلــك الوهم الذي روّج له البعض، إبــان الانتخابات الأمريكية، 
والمبنــي على أن الرئيس الجديد، وبما أنــه ملياردير ورجل أعمال، 
فإنه لن يكون خاضعاً للضغط الصهيوني وسيكون أكثر حياداً. في 
منطقتنا يجد انتقاد دونالد ترامب قبــولًا عند الناس، لكن الاكتفاء 
بنقد الرجل ولومه ليس كافياً، فهو لم يكن أبداً الســبب الرئيس في 
تعقد القضية. يكفي أن نتذكر أن الاســتيطان والتوسع في اغتصاب 
الأراضي، بلغ مراحل تاريخية في عهد الرئيس  »المحبوب« الســابق 

باراك أوباما.
ما أريد أن أقوله هو أن المشــكلة لم تبدأ مع ترامب ولا مع غيره من 
الرؤساء الأمريكيين، رغم تأثير دعمهم للاحتلال على مسار القضية 
الفلســطينية، بل بدأت مع استســام المفــاوض العربي ورضائه 
بالتخلي عن الجزء في ســبيل تحقيق الســام، وهو ما ســيعرف 
بمبــادرة الأرض مقابل الســام. تلك المبادرة التي لم يســتفد منها 
الجانب الفلسطيني شيئاً، سوى تقديم اعتراف غير مباشر بشرعية 
الاحتلال. هذا الاعتــراف الذي منح الاحتلال شــرعية والمغتصبين 
أراضي ودولة، قاد لأن تكون فكرة معاداة »إســرائيل« نفســها بلا 
معنى، ولأن يكــون كل من يرفض وجود هذا الكيان الغاصب هو من 
المتشددين والمتطرفين الذين يخربون بيوتهم بأيديهم. أصبح الكيان 
تبعاً لذلك مجرد دولة جارة وسقطت شعارات عدم الاعتراف، وابتلع 
القوميون أبياتهم وخطبهم الحماســية تحت ضغط الواقع الجديد. 
كل شــيء أصبح بلا معنى، حتــى المبادرات المتواضعة كمســاعي 
مقاطعة البضائع أضحت غير متسقة مع الواقع الجديد.. ما عدا طبعاً 

إذا تم الاقتصار على البضائع المصدرة من داخل أراضي 1967.
أين سيقود قبولنا وســيرنا مع »المجتمع الدولي« وثوابته؟ إلى 
أشــياء من قبيل الرضا بالوقوف عند حدود  1967 واتفاق أوســلو، 
الذي تبين الآن حتى لمن كانوا متحمسين له حينها، أنه لم يكن سوى 
خدعة كبرى. ذلك الاتفاق الخطير لم تعد مشــكلته تتلخص في أنه 
أفضى إلى سلطة بلا سيادة على بعض أرض فلسطين، وإن كان ذلك 
بحد ذاتــه كارثة وطنية وقومية، بل في أنه صــار بلا معنى في ظل 
الخروقات والتمدد الصهيوني، الذي لم يكف عن فرض سياســات 
الأمر الواقع، كإعلان يهودية الدولة وقانون تبييض المســتوطنات 
وغيره من التشــريعات التي تتنافــى مع قواعد القانــون الدولي 
العاجز نفســها. هناك عدة أســئلة تواجه الباحثين عــن القانون 
الدولي في المسألة الفلسطينية كأسباب إفلات المسؤولين الصهاينة 
من العقاب، رغم جرائمهم المعروفة والموثقة، ومحاولة إيجاد تفسير 
منطقــي لبقاء قطاع غزة محاصراً ومخنوقاً لســنوات. هي أســئلة 
ســتكون لوقت طويل بلا إجابة، أما قطاع غزة فســيظل وصمة عار 
ومثــالًا واضحاً على عبثية تلك »الشــرعية الدوليــة« وفراغها من 
محتواها. شرعية كل ما أسلمت لها نفسك أكثر تخلت عنك أكثر، وكل 
ما آمنت بها قللت من شأنك. شــرعية تقنن الحصار وتتفرج بصمت 
على شــعب ممنوع من مياهه وموانئه. شــعب حر ومستقل لكن بلا 
مطار. حر ومســتقل لكن بلا ضرائب ولا جمــارك ولا عائدات، إلا ما 

تصادق عليه الدولة التي يفترض أنه قد استقل عنها.

*كاتب سوداني

هل انتهى الدرس؟ تعالوا لنتحاسب

الفجوة الحضارية بين العرب والغرب 

أن  يمكن  لا  الموصــل  بتحرير  فرحتنا 
يكون لها مثيل، كســر ظهــر الارهاب في 
المدينــة التــي أعلنها عاصمــة لخلافته 
المزعومــة، واختفى خليفتهــم هاربا من 
قبضة أســود العراق. الفرق كبير بين يونيو الهزيمة المرة 2014 
ويونيــو النصر والخلاص 2017، الخذلان الذي كتم أنفاســنا 
فأستحال علينا التقاط النفس. عصابات الارهاب تعيث تدميرا 
فــي اثارنا ومدننا، تقتل الرجال وتســبي النســاء والاطفال، 
واليوم نصحو على اخر امتار تتحرر من »داعش«، ولا نريد أن 
تعكر فرحتنا بالنصر الكبيــر والخطوة المهمة في القضاء عليه 
وما تبقى لــه من جيوب في الحويجة وتلعفــر وغرب الانبار، 
لكن يجب أن نفتح جرد حساب لنعي أهمية الدرس الذي دفعنا 

ثمنه غاليا. 
معركة اســتعادة الموصل ابتدأت في 2016 واســتمرت 260 
يوما، حيث تمــت محاصرة المدينة مــن كل الجهات، دون ترك 
منفذ لهروب عناصر التنظيم، ما ادى إلى استماتتهم في القتال 
واتخاذهم المدنيين دروعا بشرية فارتفع عدد الضحايا، شاركت 
قوات عراقية من الجيش وجهاز مكافحة الارهاب والبيشمركة 
الكردية والشــرطة الاتحادية، بالاضافة إلى جهود ساندة من 
فصائل الحشــد الشــعبي وقوات حرس نينوى، ووصل عديد 
هذه القــوات إلى حوالــي 110 آلاف مقاتل، كما أســندت هذه 
القطعــات بغطاء جوي من قوات التحالــف الدولي، الذي نفذ 
اكثر من 20 ألف طلعة جوية، دكت دفاعات »داعش« في المدينة، 
من جانبه حشــد تنظيــم »داعش« اكثر من ســتة الاف مقاتل 
اجنبي من تشكيلات النخبة لديه، بالاضافة إلى حوالي عشرة 
الاف مقاتل من المقاتلين المحليين الذين يتمتعون بخبرات قتالية 
جيدة، كونهم كانوا ضباطا ومنتسبين في الجيش وقوى الأمن 
في عهد النظام السابق، وقد استخدمت بغداد نصف ترسانتها 

الحربية من دروع ومدرعات ومدفعية في هذه المعركة.
الخســائر البشــرية كانت بحسب تســريبات من مصادر 
رســمية، بين المدنيين 16 الف قتيل و30 الف جريح، أما القوات 
العراقية فقد كانت خســائرها 18 ألف قتيــل و22 الف جريح، 
بينما وصلت اعداد النازحين بحســب لجــان غوث اللاجئين 
إلى 90 ألفا في المخيمات المحيطة بالمحافظة، وتعرض 50%من 
شــبكة الطرق الداخليــة والخارجية إلى الدمــار، و90% من 
المستشــفيات والمســتوصفات والمراكز الصحيــة دمرت، و5 

جسور على نهر دجلة قطعت نتيجة القصف أو تفجيرها، عندما 
انســحب التنظيم من الساحل الايســر إلى الايمن من المدينة، 
جامعة الموصل واكثر من 300 مدرسة تعرضت لدمار أخرجها من 
الخدمة، كما دمر اكثر من 10 الاف منزل في المدينة، و4 محطات 
كهرباء و 6 محطات تحلية مياه وجميع ابراج الاتصالات، و63 
دارا للعبادة تشمل الكنائس والمعابد والجوامع والحسينيات 
كان التنظيم الارهابي قد فجرهــا، والنتيجة محافظة منكوبة 
وفق المعايير الدوليــة لاعلان المناطق المنكوبة التي تحتاج إلى 
جهــود الدول المانحة والمنظمات الدوليــة لتقديم يد العون في 

الاصلاح والترميم.
لكن هل من تســبب في كل هــذا الدمار والقتل والخســائر 

تم تشــخيصه ونال جــزاءه؟ وهنا يجب أن نحــدد المعطيات 
المتاحة عــن الكارثة، ففي البــدء يقف في مقدمة المســؤولين 
عن الكارثة سياســيون من الكتل الســنية، التي اعلنت تمردا 
خفيــا مرة ومعلنا مرات، حتى وصل إلــى اعتصامات مفتوحة 
تدعي الســلمية رفعت شــعارات )قادمون يا بغداد( لاسقاط 
العملية السياســية برمتهــا، ووجدت دعما لدى طيف ســني 
سياسي واســع. وقد رفعت ســاحات الاعتصام أعلام تنظين 
»القاعدة«وأعــام »داعش«جهــارا دون اعتــراض من أحد. 
والساســة الذين ســموا ما حصل في 10 يونيــو 2014 ثورة 
العشائر التي ســتزحف إلى بغداد وتسقط العملية السياسية 
موجودون اليــوم وتتم إعادة تدويرهم فــي مؤتمرات القوى 

السنية للدخول للعملية السياسية من جديد.
اما من الكتلة الشيعية في الحكومة المركزية، فقد فتح تحقيق 
في البرلمان العراقي بعد ســقوط الموصــل، واصدر تقريره في 
اغســطس 2015 حيث احيل هذا التقرير إلــى القضاء العراقي 
لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يدان من المســؤولين عن 
كارثة انهيار الجيش وســقوط المدن الواحدة تلو الاخرى بيد 

التنظيم الارهابي، البرلمان العراقي احال للقضاء تقريرا يطالب 
بمحاكمة رئيس الوزراء الســابق نوري المالكي، ومســؤولين 
بارزين آخريــن، وحمل التقرير المالكي وأكثر من 30 مســؤولا 
آخر المسؤولية عن ســقوط الموصل في أيدي التنظيم المتشدد، 
ويُتهم المالكي بأنه لم تكن لديه صورة دقيقة للخطر الذي يهدد 

الموصل، لأنه اختار قادة غير مناسبين وفشل في مساءلتهم. 
ومــن أهم نتائج التقرير ذكره أســماء شــخصيات عديدة 
متهمة بالتورط في ســقوط الموصل، على رأســها نائب رئيس 
الجمهورية نوري المالكي )كان رئيس الوزراء وقت السقوط(، 
ووكيــل وزارة الداخلية الســابق عدنان الأســدي، والمحافظ 
الســابق لنينوى التي تتبعها مدينة الموصــل أثيل النجيفي، 

ووزير الدفاع بالوكالة ســعدون الدليمــي. كما تضمنت لائحة 
تقرير الموصل أســماء مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة 
الســابق الفريق فاروق الأعرجــي، ورئيــس أركان الجيش 
بابكر زيباري، ومعاونه عبود قنبر، وقائد القوات البرية علي 
غيدان، وقائد الشــرطة في نينوى خالد الحمداني، إضافة إلى 

قادة عسكريين سابقين وحاليين.
اذن القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ووزير دفاعه 
وكالة ســعدون الدليمي ووزير داخليته وكالة عدنان الاسدي 
ورئيس اركان الجيش الفريق أول بابكر زيباري وقائد القوات 
البرية الفريــق اول علي غيدان، ونائب رئيــس الاركان قائد 
العمليات الفريق عبــود قنبر، وقائد عمليــات نينوى الفريق 
مهــدي الغراوي كل هؤلاء لم يدن منهم احد، ولم يطرد أو حتى 
يجبر على تقديم الاســتقالة طوال فترة بقاء المالكي في رئاسة 
الوزراء، ولم يتم إخراجهم من مناصبهم إلا بعد اســتلام حيدر 
العبادي لرئاسة الوزراء. لكن ماذا حصل بعد أن أقرت اللجنة 
النيابية بمســؤولية هذه الشخصيات عن الكارثة؟ الجواب لم 
يحصل أي شــيء، ولم يتخذ القضــاء اي اجراء قانوني تجاه 

اي فرد من الافراد المشــار لهم في التقرير، بل إن المالكي رفض 
الاتهامات التي وجهت له بالمسؤولية عن سقوط مدينة الموصل 
بأيدي »داعــش«، ووصف النتائج التي خلــص إليها التقرير 
بأنها »لا قيمة لها«، وقال – عبر حســابه على فيســبوك - أن 
ســقوط الموصل ســببه مؤامرة حاكتها تركيا، كما هدد بشكل 
مبطن رئيس لجنــة الامن والدفــاع البرلمانيــة النائب حاكم 
الزاملي الذي تــرأس اللجنة البرلمانية التــي حققت في الامر، 
بملفات فســاد وتجــاوزات قانونية قديمة، يمكــن أن يثيرها 
ضده، اذا استمر في اثارة موضوع الموصل، كما أن كتلة المالكي 
البرلمانية )دولة القانون( سرعان ما عملت على خلق التكتلات 
البرلمانية الجديدة )جبهة الاصلاح( والدعوة باســم الاصلاح 
الحكومــي والبرلماني، حيــث قادت انقلابا ابيــض كاد يطيح 
بالعملية السياســية برمتها، عبر إقالة الرئاســات الثلاث من 
خلال ما عرف باعتصام نواب الاصلاح، والتصويت على إقالة 
الجبوري رئيس البرلمان الذي روج لتقرير سقوط الموصل قبل 
اشــهر، لكن كتلة الاحرار بقيادة مقتدى الصدر افشلت المسألة 
في لحظاتها الاخيرة. من جانبهم الساســة الكرد لعبوا الجزء 
الخاص بهــم من الكارثة، مــن خلال ســيطرتهم على المناطق 
المتنازع عليها في ســهل نينــوى وكركــوك وديالى وحصلوا 
علــى الدعم المباشــر مــن الغرب، اســلحة ومعــدات حديثة 
للوقوف بوجــه »داعش« الذي هدد عاصمتهــم اربيل، وبذلك 
تقوى وضعهم التفاوضي حول الاســتقلال مع المركز، وهذا ما 
سنشهده عبر الاســتفتاء على تقرير المصير في سبتمبر المقبل، 
إن كارثة انســحاب بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
من ســنجار، وترك الايزيديين لقمة ســائغة للافتراس من قبل 
»داعــش«، لا احد يجــرؤ على طرحها اليوم، بــل يتهم رئيس 
الاقليم مســعود بارزاني من جانبه المالكــي مدعيا انه عرض 
عليه المســاعدة لمنع ســقوط الموصل بيد داعش، الا أن المالكي 
كان متخوفا من تمــدد الاكراد في المناطق المتنازع عليها فرفض 
ذلك، بينما نحن نشاهد كل يوم ما يناقض ذلك من خلال امتناع 
الاكراد عن زج البيشمركة في اي نقطة يمكن أن ينسحبوا منها 

لاحقا لانهم يعتبرون ذلك خسائر غير مبررة.
اذا هل سنضع كل ذلك نصب اعيننا ونحن نحتفل بانتصارنا 

الباهر على داعش؟ اتمنى ذلك.

*كاتب عراقي

العرب  بين  حضارية  فجوة  هناك 
والغــرب لا تني تتفاقــم مع الوقت، 
خاصــة أن وتيــرة التاريــخ زادت 
في هــذا العصر الفائق التطور والنمــاء. وهذه الفجوة 
يعكسها التفاوت الكبير في استخدام المصطلح في المجال 

التداولي لدى العرب ولدى الغرب. 
المصطلحــات الحديثــة والمعاصــرة تمثــل أصعب 
التحديــات التي يواجههــا العرب اليــوم، لأنها تحدد 
وجودهم ومــن ثم هويتهــم العربية الآيلــة دائما إلى 
التشــكل، ولا تكف عن التكوين والنشــوء. فالمصطلح 
الحديث العلمي منه والفلسفي والسياسي يحمل معاني 
الحضارة الغربية في كل تجلياتها ومستويات تعبيراتها 
وأبعادهــا أيضا، على خلاف المصطلــح  العربي الذي لا 
يجاوز الكلمة المرادفة لــه على صعيد الترجمة، دون أن 
يمتد إلى التوظيف الشــرعي له الذي اســتحق أن يولد 
من العقل الــذي يوظف اللغة العربية فــي أرقى وعيها 

بالواقع.
مــا زال العقل العربي يســتخدم مصطلحــات اللغة 
العربية بشــكل مفارق لها، أي في غياب بيئتها الحديثة 
المناســبة لها، كأفضل ســبيل إلى ترقية متواصلة للغة 
الــكلام والحديــث، والخلق والإبــداع والقــدرة على 
الصياغة وتحليل وتركيب الخطاب الفكري والسياسي. 
وعليه، تظهر المفارقــة والتفاوت ليس في طبيعة اللغة، 
بل فــي تقلص المجــالات والفضــاءات والتخصصات، 
التي يجب أن تتســع لها اللغة العربية في عصر العولمة، 
الــذي أبرز مظاهره وظواهــره الديمقراطية، التي صار 
لها تاريــخ وتجربة ومفهوم، تســتدعي كشــرط لازب 
السياق والقدرة على التمثل ووسائل التحقيق والإنجاز 
لمواصلة مســيرة إغناء المصطلح والحفاظ على شرعية 

تداوله وممارسته. 
إذا كانــت الديمقراطيــة، تعني من جملــة ما تعني 
اســتعدادا دائمــا لتداول الســلطة والحكــم، ومن ثم 
الاحتكام إلى منطق المؤسسة العامة، التي تعبر عن فكرة 
الدولة الحديثة، علاوة على المعاني الأخرى التي لا تكف 
عــن التعبير عن الديمقراطية على مســتوى  الوجدان، 
الوعي والفكر السياسي والممارسة الانتخابية، فإن هذا 
ما يفتقــر إليه مصطلح الديمقراطية فــي المجال العربي 
العام، الذي لايزال يســتحوذ عليه نظــام الحكم. بعد 
قرابة نصف قرن مازالت التجربة الديمقراطية في العالم 

العربــي دون المعاني التــي ينطوي عليهــا المفهوم في 
المجال التداولي الغربي، الأمــر الذي فوّت فرصة رائعة 
جدا عن مفهــوم وتجربة الديمقراطية، للاســتفادة من 
التجربة العربية الحديثة، من أجل إضفاء شرعية تداول 
المصطلح على الصعيــد الدولي، الذي يحتاج إلى رصيد 

كافة الحضارات والثقافات الحديثة والمعاصرة. 
المجتمع الدولي تعبــر عنــه كل دول العالم، وأفضل 
سبيل إلى ذلك معاشية المصطلح على مستوى الوجدان 
والعقل والتجربة والممارســة. إن النظر إلى حق العرب 
فــي إدارة العالم يظهــر من خلال لغتهــم وقدرتها على 
استيعاب المفاهيم والمصطلحات، ولغات العالم المتداولة 
اليوم في كافة أنحاء المعمــورة. وهذا هو وجه التحدي 
الحقيقي الذي تتعرض له الهوية العربية، عندما تعجز 
اللغة العربيــة عن التواصل مع بقيــة العالم بالانفتاح 
يتطلب  الوجــود  في  فالحــق  والإبداع.  والاســتيعاب 
القدرة على المســاهمة والفعل. الغالب، أن العرب اكتفوا 
بترجمــة مصطلح الديمقراطية وإحالتــه إلى القاموس 
العربي الحديث، دون مثال عن تجربة عربية تؤكد معنى 
المصطلح وتوضحه. والحال، وهــذا هو وجه التحدي، 
أن تعطلت اللغة العربية بسبب غياب التلاقي بين الفكر 
والممارسة، كأفضل ســبيل إلى توليد المصطلح الشرعي 
المناســب، الذي يســاعد علــى كتابة تاريــخ التجربة 
العربية الحديثة في المجالات السياســية والاقتصادية 
لا  المصطلح  وترجمة  فتعريــب  والثقافية.  والاجتماعية 
يحقق فورا وبشــكل تلقائي التجربــة الديمقراطية في 
أبعادها ودلالتها التاريخية والســياقية. ومن هنا، هذه 
الحالة: الفجوة الحضارية لا تزال تفضح العقل العربي 
في اســتخدامه للغة، بعيدا عن مجالها التداولي وقوتها 
الدلالية، لحظة التحام المصطلــح برحمه وتداخله معه 

تداخل اللحمة بالسّدى.
يكشــف تحليل الخطاب السياســي العربي الحديث 

ستر على ما تريده الأجيال  والمعاصر عن جوانب من التَّ
العربية المتلاحقة. ويظهر هذا التحليل عناد الســلطات 
الرســمية على إبقاء مفردات النظام العربي الذي جاء 
إلــى الحكم عن طريــق الحــركات التحرريــة، أو عبر 
الانقــاب، أو وراثة الحكم... الكل ســاهم فــي اغتيال 
عبقرية اللغة العربية في التعامل مع الحياة الحديثة في 
كافة تجلياتها ومظاهرها. إن اغتيال العقل العربي، على  
ما يرى البعض هو اغتيال للغة بالدرجة الأولى، بصرفها 
عن التمكن وإتقان آليــة التفكير وصك وصياغة المعاني 
للمصطلــح وإيحاءاته المختلفة. فقد جــرى التعامل مع 
المصطلح الحديــث دون حمولته التاريخية والحضارية 

وخارج سياقه الأصيل والأصلي )الغرب دائما(.
في عالم اليوم، العصر الفائــق المعولم، صار بإمكان 
الإنســان العربي أن يلتقط الكلمة في لحظة اكتشــافها 
واســتخدامها الأول، ويمكنه من ثم التعاطي معها بقدر 
كبير من التلقائية والعفوية، لأن المشــهد العالمي لم يعد 
قاصرا على النص وحده، بــل إلى جانبه أيضا الصوت 
الحــي والصورة الحيــة. والعولمة بهــذا المعنى لا تمثل 
تحديا بالمعنى الســلبي، بقدر ما تعني حافزا مهما لأنها 
تضعنا في صلــب العالم وروحه، بل قد تســاعد كثيرا 
في إســعاف وإدراك اللغة العربية ذاتها، عندما يُحْسن 
استغلال فضاء المعلومات والمعلوماتية، من حيث ضبط 
التركيبــة الجديدة لقواعد تعليم وتعلّــم اللغة العربية 
واللغات الأخرى، كذلك مــن حيث توفير قدرات جديدة 
لبنية اللغة العربية مــن حيث )الصوتيات(، ومن حيث 

الاشتقاق، علم الدلالة، علم السيمياء أو العلامات. 
وما له أهمية في هذا المقام، ما جاء في التقرير العربي 
الثالــث للتنميــة الثقافية، الصادر عن مؤسســة الفكر 
العربــي 2010، حيث يشــير إلى أن أكثــر من 90% من 
أخذت  توضيحية،  وجــداول  وبيانات  ومعطيات  أرقام 
من مصادر غربية فــي موضوع يتعلّق بالعرب. أما وجه 

الإشــكال والصعوبة التــي تواجهه اللغــة العربية في 
العصر المعلوماتي والتقنــي الفائق، فيذكر التقرير هذه 
الفقــرة: »إن اللغــة العربية تتميّز بعــدد من الخواص 
الأخرى التــي تعقّد تعامل تقنية المعلومــات معها. منها 
تعدد أوجه الصرف المتاحــة، والمثال الأقرب تعدد صيغ 
الجمــع، وفي الوقت ذاته، المرونــة التي يمكن بموجبها 
صياغة الجمــل العربية، مــن تقديم وتأخيــر وإضمار 
وحذف وتورية وإبــدال لمفرداتها، بالإضافة إلى الطول 
المفرط للجملة التي اعتاد عليها كتّابها، وتعدد اللهجات 
والازدواجيــة اللغويــة للفصحى والعاميــة، وجنوح 
الكثيرين لاســتخدام مفــردات وتراكيب مســتقاة من 
اللغتــن الإنكليزيــة والفرنســية، دون تطويعها وفقا 
لقواعد محددة. ومن الممارســات التي تطرح صعوبات 
جمّة فــي التعامل مع اللغــة العربية، ســواء أكان هذا 
التعامل آليــا أو قام به مترجمون من البشــر، الفوضى 
في التشــكيل واســتخدام الفواصل والتنقيط وغيرها 
من الشــارات التي تنظم معاني النصوص وغاياتها، ما 
يه من قبل كل  يتطلب وضع نظام قياسي متكامل يتم تبنِّ

الوسائط التي تستخدم هذه اللغة«.
امتلاك أكثر من لغة مع اللغة الأم هو ديدن الإنســان 
العربــي المعاصــر، الذي صار يقــرأ ويكتــب باللغات 
العالميــة، ويقلص حالــة الاســتيعاب الإمبريالي التي 
تفرضها الثقافات والسياســات الأجنبية، على ما فعله 
الاســتعمار الغربي في القرن التاسع عشر والعشرين. 
ومن هذه الناحيــة، صرنا اليوم نشــهد تقلص ثنائية 
الغــرب والعرب وأنها آيلة إلى زوال، لأن العصر المعولم 
يقتضي في جوهره وتطلعاته إلــى التعددية الثقافية، 
ويفتح مجالا إنسانيا مشــتركا لجميع الشعوب والأمم 
لكي تندرج في التفكير في قضايا الإنســان والإنسانية 
ومصيرهمــا. ولعلّ هذه هي واحدة مــن نتائج التعليم 
م باللغة  س وتُعَلِّ العام في البلــدان العربية، التي تُــدَرِّ
العربية واللغات الأجنبية، وصــار المتَخَرّج العربي من 
الجامعات العربية يســتطيع أن يشتغل في المؤسسات 
العربية كما الأجنبية أيضا. وما بقي، هو إرادة سياسية، 
لتخليص اللغة العربية من الوهدة التي تعيش فيها منذ 
لحظة الاستقلال العربي، بمساعدتها على الانفتاح على 

المجالات والقضايا الحديثة والمعاصرة.

*كاتب وباحث جزائري 

يجب أن نفتح جرد حساب لنعي أهمية الدرس 
الذي دفعنا ثمنه غاليا

ما زال العقل العربي يستخدم مصطلحات 
اللغة العربية بشكل مفارق لها

عجز التشريعات الدولية 
ومنظومة القوانين عن علاج 

المأساة الفلسطينية
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ماذا تعلّم العراقيون من كارثة الموصل؟
■ احتفــل عراقيــون كثر، على رأســهم رئيس 
الوزراء حيــدر العبــادي الذي أعلــن النصر من 
مدينة الموصل نفســها، بتحريــر المدينة من قبضة 
تنظيم »الدولة الإســامية«. أحــد المحتفلين أيضاً 
كان جنرال الحرس الثوري الإيراني الشهير قاسم 
سليماني الذي هنأ العراقيين على انتصارهم لكنه 
نسبه إلى جهود »الحشد الشعبي« وفتوى المرجع 
الشيعي علي السيستاني، في إبعاد متقصّد لفكرة 
الدولــة العراقية )التــي يمثّلها الســيد العبادي 
نفسه، ومؤسسات الرئاســة والحكومة والبرلمان 
والجيش( وفــي تركيز علــى الجانــب الجهاديّ 
الشــيعيّ، وكان التأكيــد البليغ علــى وجه معيّن 
للبلاد قــول الجنرال إن العراق »لن يســمح ببقاء 
أي قوّات أجنبية طامعة«، وهو يعني، بالضرورة، 
أن إيران، هي خــارج تعريف »القــوّات الأجنبية 

الطامعة«، أو أن العراق نفسه هو مقاطعة إيرانية.
أحد قادة »الحشــد الشــعبي«، قيس الخزعلي، 
للحدث  الطائفية  الرؤية  لدعم  المناســبة  استخدم 
قائلًا إن »على المكوّن الســني أن يعرف أن المؤمن لا 

يلدغ من جحر مرتين وهنالك من سبب إراقة الدماء 
فــي البلاد«، ويفهم من الــكلام أن تنظيم »الدولة« 
هو تعبير عن »المكوّن الســنّي« وأن الانتصار عليه 
هو انتصار على ذلك »المكوّن«. المناسبة كانت عمل 
رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، على مؤتمر 
تشــارك فيه المعارضة العراقية في بغداد منتصف 
الشهر الحالي للوصول إلى »حلول حقيقية للبلاد«.

وبينما كان المحتفلون يحتفلون والسياســيون 
يتنافســون على نيل حصّتهم مــن الانتصار كان 
المئات من ســكّان المدينة ما زالــوا مدفونين تحت 
الأنقــاض وكان الآلاف ما زالــوا يحاولون النجاة 
بأرواحهم من كابوس تنظيــم »الدولة« ليلقوا بها 
في أيدي قادة ميليشــيات على شاكلة الخزعلي أو 
أســوأ، ولينضموا إلى قرابة مليــون نازح هجّروا 
من مدينتهــم وبلداتهم وقراهم وفقــد الكثير منهم 
بيوتهــم وأقاربهــم وأملاكهم، ولا يشــكّل تحرير 
المدينــة لهــم غير فصل آخــر من فصــول البؤس 

والشتات والعذاب المديد.
الحدث، مع ذلك، أمر جدير بالاحتفال، لأن تنظيم 

»الدولة« كان انقطاعاً وحشــيّاً عن العالم وإرهاباً 
الدين الإســامي  داخليّا وخارجيا منظّماً باســم 
والمحلّية  الأمميــة  القوانين  مــع  يتعارض  ونظاماً 

فرض نفسه بالقوّة وما كان ليزول بغير القوّة.
غير أن الإحصائيات التي تم تداولها تتحدث عن 
تعرّض المدينة، أثناء »تحريرها«، لتدمير بنســبة 
80٪ تشــمل 9 مستشفيات من أصل 10 و76 مركزا 
صحيا من أصل 98 وكل جسور المدينة وتدمير 308 
مدارس و12 معهدا وجامعة و4 محطات كهرباء و6 
محطات للمياه ومعمل أدويــة و63 دار عبادة بين 
مسجد وكنيســة و212 معملا وورشــة و29 فندقا 
والاســمنت  والكبريت  والنســيج  الغزل  ومعامل 
والحديد، فهل كان تنظيم »الدولة« هو الهدف أم أن 
المدينة كانــت تدفع ثمن هروب أربع فرق من جيش 

نوري المالكي؟
تطرح تصريحات »المنتصرين« أســئلة خطيرة 
لأنها تقوم على أســس مختلفــة يصعب أن تجمع 
العراقيــن، بدءاً من أجندات القــوى الكبرى التي 
ســاهمت في الانتصــار، من »التحالــف الدولي« 

الذي تقــوده الولايات المتحــدة الأمريكية )الدول 
الأجنبية الطامعة بتعريف ســليماني(، إلى إيران 
التي تشــرف على مجريــات المعارك العســكرية 
انتصارها الخاص  والسياســية وتعتبر ما حصل 
الذي يفتح الطريق البرّي من العراق إلى ســوريا 
وأركانها،  العراقيــة  بالدولــة  مــروراً  ولبنــان، 
وميليشيات »الحشد«، والقوى السياسية الكردية 
)التي تتجهز لإعلان انفصال كردســتان العراق(، 
وفي آخر القاطرة هناك ما سمّاه الخزعلي »المكوّن 

السنّي« الذي يتأهب للدغ العراق مرّة ثانية!
في هذه الأثنــاء تحضر الأمم المتحــدة لتقديم 
وإلا  والمصالحة  العدالة  بإحقاق  للعراقيين  نصائح 
فإن بلدهم مرشــح »لمزيد من العنــف والمعاناة«، 
الإنســان  حقوق  عن  الدفــاع  منظمــات  وتحضر 
العالميــة التي تتحــدّث عن الجحيم الذي عاشــه 
العراقيون على يد كل الأطراف، بما فيها »التحالف 

الدولي«.
وتحضر الموصل الشهيدة والشاهدة على نهاية 

حقبة وبداية أخرى.

تحية إلى أستاذنا في الثانوي

الحكومة »الوظيفية« في الأردن... ودور الـ »أكزوست«

■  أربعــون عاما كاملة لم أره أو ألتقي به، ومع 
ذلك أذكره كلما هممت بكتابة أي نص مهما كان.

كان لا يمــل مــن أن يوصينا بألا نــدوّن حرفا 
واحدا دون أن نأخذ مهلة كافية للتفكير نضع فيها 
هيكلا عاما للنص الذي نعتزم كتابته. بداية نفكر 
جيــدا في المقدمة التي يجب أن تطرح الإشــكالية 
المرغوب الخــوض فيها، ثم نضــع المخطط العام 
لجوهر هذا النص بمحورين أو ثلاثة تشــرح هذه 
الإشكالية وتفكك مضامينها، على أن يكون المرور 
بينها سلســا تجنبا لأيــة مطبّات ركيكــة تهز من 
انســيابية النص وجماله، وصولا في النهاية إلى 
خاتمة طبيعية تلخص المسألة كلها أو تحيلنا إلى 

آفاق أخرى جديدة.
كان يرفــض بشــدة فكــرة أن يكتــب أي منا 
مسودة ثم يراجعها ليشرع بعدها في كتابة نصه 
النهائي، كان يقول لنا هذه إضاعة للجهد والوقت، 
إكتبوا فقط الكلمــات المفاتيح ضمن المنهجية التي 
وضعتموها في البداية، ثــم انطلقوا في كتابة ما 
لديكم وأنت تضعون نصــب أعينكم أن على هذه 
الأسطر أن تكون أجمل ما يكون لأنها هي النهائية 

ولا مجال لشطبها لاحقا أو كتابة غيرها.
هذا الرجل لم يكن رئيس تحرير صحيفة بل هو 
مدرســنا للغة العربية في الثانوية العامة والسنة 

الدراســية التي ســبقتها بالمعهد الثانوي للذكور 
بمدينة صفاقس التونسية عامي 1976 -1977. كان 
الأســتاذ محمد المعالج يتبختر في القاعة، بكل ثقة 
وعجرفة محببة، يحدثنا عن رســالة الغفران لأبي 
العلاء المعري وطــوق الحمامة لابن حزم والإمتاع 
لمحمود  والسد  التوحيدي  حيان  لأبي  والمؤانســة 
المسعدي والأيام لطه حسين وغيرها، دونما أوراق 
بين يديــه أو على مكتبه يســترق النظر إليها بين 
الفينة والأخرى. كان أشبه بالــ »حكواتي« الذي 

ـــبنا في الأدب العربي وفي رواده. ّـ حب
  كان صارما في القول والتأكيد وإعادة التأكيد 
أن لا قيمة لأي شــيء نكتبه إن لم تكن له منهجية 
واضحة فــي العــرض تجعله مفهومــا ومتناغم 
الفقرات متسلسلها. كان يقول ويكرر بأن بإمكان 
أي منا أن يكتب نصا بمتانة نصوص طه حسين أو 
عباس محمود العقاد أو مصطفى المنفلوطي ولكنه 
لن ينال استحســانه ورضاه هو ما لم يــُــــقدم 
إليه ذلك بشــكل متماســك، يحكمه ناظم منطقي 

تحيل فيه كل نقطة إلى تلك التي تليها.
وصــل بنــا الخــوف مــن قصــة »المنهجية«، 
تعويذته المفضلة، أن كتب أحدنا قصيدة باللهجة 
التونســية، حوّلناها وقتها إلى أغنية نتسلى بها، 

تقول كلماتها:

والمشكل في العربية... 
المعالج كله خشونية )قوة(.. 

علم النفس ومنهجية..
البريما ياخوشــي 12 !! )أفضــل واحد فينا لن 

يظفر بتقييم أعلى من 12 على 20(.
  إيمانه الشــديد بأن منهجية الطــرح أهم من 
صياغــة النص أو متانــة الأســلوب جعله يقدم 
على شيء غير مســبوق على الإطلاق. كان يدخل 
القاعة ويوزع علينا موضوع الامتحان ثم ينصرف 
موصيا الموظــف الإداري الذي يتركــه هناك بأن 
بإمكان الطلبة أن يخرجــوا الكتب التي يريدون، 
والأوراق التي يشــاؤون، وأن ينســخوا منها ما 
عنّ لهم، دعهــم يفعلون ما يريــدون ويتبادلون 
كان  يرغبــون!!  كمــا  بينهــم  والكتــب  الأوراق 
يبتسم ويقول ســأعرف بنفسي ما الذي كتبتموه 
بأنفسكم وما الذي استوليتم عليه، ما هي أفكاركم 
واســتنتاجاتكم وما المقتبس منها أو المســروق!! 
ـــــجوا ما شــئتم فإن لم تكن هناك منهجية  ّـ دب
في الطرح، وحبكــة واضحة في النص، مع مقدمة 
مقنعة وخاتمة مناسبة وإحالات أمينة، فلن تنالوا 

مني إلا أسوأ تقييم.
  دخلت الجامعة لدراسة الإعلام وهذه النصائح 
والتعليمــات الصارخة تلاحقني عنــد كل كتابة، 

وظلت تلازمنــي حتى بعد 
التخرج والتحاقي بعدد من 
صحف الرأي التونسية، أو 
مراســا لعدد من الصحف 

العربية، وهي معي إلى الآن وكأن أستاذنا الجليل 
ما زال يقف أمامنا ناصحا وحــــاثا ومقرّعا.

  كنا نعرف وقتها أنــه من كوادر الحزب الحاكم 
»الحزب الاشــتراكي الدستوري« بزعامة الرئيس 
الراحل الحبيــب بورقيبة حتى أنــه على ما أذكر 
تحمل لفترة مسؤولية الحزب في مدينة صفاقس، 
لكنــه ما كان يخلــط أبدا بين تفانيــه في تدريس 
الأدب العربــي والسياســية، ولا حــاول أبدا أن 
يخوض معنا في أي شأن سياسي محلي أو وطني، 
كمــا أن التزامه الحزبي هذا ما غيــر من احترامنا 
وحبنا له رغم حماسة الشباب التي من مواصفاتها 

طبعا كره السلطة والرغبة في التمرد عليها. 
  ســألت عنه وأنا أكتب مقالي هذا فقيل لي إنه 
ما زال يقيم في مدينته صفاقس بصحة وعافية... 
أطال الله عمرك أســتاذنا الفاضل وإليك مني كل 
الحب والامتنان الــذي يحمله كل واحد منا درس 

على يديك. شكرا جزيلا لك...
 

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ يميل أحد أبرز السياسيين في الأردن إلى تشبيه 
الحكومة بانهــا اقرب إلى صيغة الـ »أكزوســت« في 

ماكينة وديمغرافيا السيارة.
 الحديث هنا عن جهاز العادم وعن تلك الاسطوانة 
المعدنية في كل ســيارة التي تمتــص الدخان والغاز 
المحتــرق لكي تتحــرك الســيارة وتقــوم بوظيفتها 

وواجبها.
 مفــردة »الأكزوســت« دارجة جدا فــي كل ورش 
تصليح الســيارات في الأردن وغالبــا ما يوجد محل 
مســتقل وصغير وظيفته التعامل مع هذه الاسطوانة 
التي تعتبر اساسية عندما يتعلق الامر بالحفاظ على 
البيئة بدليل ان عطل عادم الســيارة يتســبب لمالكها 
بمخالفة سير عملاقة هي الأعلى كلفة ماديا لأن المسألة 
هنا تغادر جزئية الطريق والشــارع باتجاه مساحة 

أخرى بعنوان تلويث البيئة.
 بكل حال نســوق هــذه المقدمــة الميكانيكية لكي 
نتحدث عن تلك النظرة المســتقرة في وجدان كثيرين 

فيما يخص وظيفة ودور جهاز الحكومة.
 لا يبدو تشــبيه جهــاز الحكومة بـ»اكزوســت« 
السيارة لطيفا وقد لا يبدو منطقيا في بعض الاحيان 
لكن ذلك التصور وللأســف الشديد مستقر في اذهان 
الغالبية الســاحقة من كبار السياســيين حيث ينظر 
هــؤلاء لوظيفــة الحكومــة التي اصبحت هامشــية 
وتتقلــص فــي الواقع الموضوعــي اكثــر بكثير مما 

ينظرون لجهاز الحكومة كسلطة دستورية.
 بالتأكيد فرط رؤساء وزراء متعاقبون وعدة مرات 
بصلاحياتهم الدســتورية وبمبدأ وتطبيقات الولاية 
العامة حيث ان جهاز الحكومة ينبغي ان يكون سلطة 
تماما بحكم الدســتور لكن حظها الدســتوري العاثر 

يجعلها مســؤولة بالنص امام رأس الســلطات أولا 
وتمثله المؤسســة الملكية، وسلطة البرلمان ثانيا..ذلك 

طبعا بعد الله وضمير الناس.
 وبالتأكيد ايضــا اعتاد وزراء، يحمي الدســتور 
صلاحياتهــم وواجباتهم، على التفريــط بالمقابل اما 
من اجل البقاء في الــوزارة او من اجل الحصول على 
لقب معالي او لحماية مصالح شــخصية او عائلية او 
عشائرية او للتمتع بتلك المزايا الاجتماعية التي تنتج 

عن هيبة الوزارة.
تشــبيه جهاز الحكومة بعادم السيارة فيه الكثير 
من القســوة والمبالغة لكن الناس تبحث عن تفســير 
احيانا لما يجري بعدما اختبــأت الحكومات المتعاقبة 
وراء مؤسســات ســيادية وبعدما نهشت مراكز قوى 
ونفوذ الحكومات عدة مرات وسطت على صلاحياتها 
ودورها وبعدما ـ وهذا الأهم ـ رضي الجميع بحســب 
تشكيل الحكومات على اساس محاصصة مقيتة يشعر 
المواطن الأردني احيانا بانهــا بحد ذاتها الهدف اكثر 

من هدف وجود حكومة حقيقية في الواقع.
ليــس ســرا ان بعض الشــخصيات السياســية 
والوطنيــة التي دافعت عن مبــدأ الولاية العامة ضد 
اعتداء سلطات وجهات أخرى على الحكومة تعرضت 
للضغط او انســحبت من المشــهد أو حتى في بعض 
الاحيان اقيلت تحــت وطأة تلك اللحظة العميقة التي 
تجعل دوائر القرار المركزي معنية بالاســتقرار العام 
قبل اعتبــارات الاعلاء من شــأن الولايــة العامة أو 

الحكومة.
 وليس ســرا ان بعض الــوزراء كالعادة يقومون 
بعملهــم ولا يعرفــون متــى دخلوا الــوزارة أو متى 
يغادرون منها حتى ان بعض رؤساء الحكومات طلب 

وفي الاجتمــاع الاول لمجلس الوزراء من افراد الطاقم 
تقديم اســتقالات غير مؤرخة حتى يضمن لنفسه او 
لآخرين حرية ابعاد او اقصاء او تعيين اي وزير قديم 

أو جديد.
يتحمل الوزير الأردني أحيانا مســؤولية قرارات 
لم يتخذها في الواقع او سياســات لم يشارك اصلا 
في نقاشــاتها وصياغاتها ولا يعرف أغلب الوزراء 
متــى تضربهم العاصفــة الرعدية وأيــن وعلى أي 
أســاس لأن الصلاحيات متداخلة ومن يهندســون 
الأوراق والمبادرات والمشــاريع في الظــل اكثر من 
الوزراء المســؤولين بحكم المرجعية الدستورية في 

الحكومة.
 الزحام شــديد فــي منطقة حكومات وليســت 
حكومة الظل، والزحام شديد في منطقة الاشخاص 
الذين يعتقدون انهم اهم من الوزراء بل يصنعونهم 

ويطيحون بهم وينتجون فرصهم.
 والزحام أشد في منطقة النصوص التي لا يوجد 
لها اب واضح وفي منطقة الموظفين الذين يطرقون أو 
يركلون باسم البرلمان أو النظام أو التمثيل الشعبي 
أو الجهــات القويــة أبــواب الوزراء والمســؤولين 
فيصدرون الفتــاوى ويشــعرون كل صاحب مقعد 
وزاري بأنــه دونهم، وبان الحفاظ على الحد الأدنى 
من متطلبات وظيفته او اســتمرارها او استقرارها 
يتطلب إرضاءهــم دون توفير وحدة قياس منطقية 
وعلمية تكشــف الفارق بين ارضاء الاشــخاص أو 

المؤسسة.
عموما الزحــام هنا تحديدا وكما قال الملك الراحل 

رحمه الله الحسين بن طلال يعيق العمل والانتاج.
يحصل ذلك دوما في الأردن لكن الجديد ان ما يحصل 

مشــكلة  ذاته  بحد  أصبح  هنا 
الوطني  الانتاج  لدورة  كبيرة 
والنصوص  القراءة  ولتوحيد 
الخضــوع  درس  ولإثبــات 

للتعليم عند شيخ واحد.
أحد الوزراء المهمين يؤكد حصول ذلك طوال الوقت 
في الأردن وبــان جهاز الحكومة فــي طبيعة تكوينه 
يستقبل الدخان المحترق ويتحمل مسؤولية احداث لا 
علاقة لهم بهــا، معتبرا ان ذلك جزء من تكوين الفكرة 
الأردنيــة عن الحكومــة ودورها لكــن الجديد تماما 
برأي الرجل نفســه هو ان للحكومــة واركانها طوال 
الوقت هامشا خاصا يقنع الطاقم ويساهم في التعدد 
والتنوع ويضفي نكهة دســتورية على تلك المســائل 
الحساســة المتعلقــة بالواجب والمســؤولية بحيث 

يستفيد الجميع وطنيا من القمة إلى القاع.
 مؤخرا وبوضوح شــديد تلاشى هذا الهامش وبدأ 
يضعف مــرة تلو الأخرى حتــى اصبحت الحكومات 
بالبيروقراطي  ومستأنســة  مقنعــة  وغيــر  ضعيفة 
الاجرائــي فقــط وبــدون دور مــن اي نــوع فــي 

الاستراتيجي والسياسي.
بمعنى آخــر تعمقت الأزمة وتقلص هامش المناورة 
اكثر،  للصدارة  »الاكزوست«  مفردة  وقفزت  والمبادرة 
وما نقوله باختصار هنا: صعب جدا تخيل مســتقبل 
الشامل  الاصلاح  في  ولمشــاريعهم  للأردنيين  حقيقي 
في ظــل هذه المعادلــة المختلة والمســاحة التي كانت 
مخصصة في الماضي للحكومات ينبغي ان تعود للحد 

الأدنى..
 

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ من المعلوم أن مــا من منطقة فــي العالم تضاهي 
الشــرق الأوســط في استشــراء »نظريــة المؤامرة«، 
وهي التســمية التي تُطلق على النزعة إلى تفسير كافة 

الأحداث السياسية البارزة بعزيها إلى مؤامرة خارجية هي في معظم الأحوال من نسج 
خيال »المحلّلين« الذين يشــيرون إليها. صحيح أن لِاستشراء هذا الداء السياسي سبباً 
موضوعياً هو أن منطقة الشــرق الأوسط كانت ولا تزال مسرح »مؤامرات« حقيقية، أي 
اتفاقات تُعقد من وراء الســتار. وأشــهر هذه الاتفاقات على الإطلاق ذلك الذي تقاسم 
البريطانيــون والفرنســيون بموجبه، خلال الحــرب العالمية الأولــى، المناطق التي 
كانت تركيا تســيطر عليها في إطار الإمبراطورية العثمانية، والمقصود بالطبع اتفاقية 

سايكس/بيكو لعام 1916. 
ان الشرق  غير أن هذه الحقيقة التاريخية قد حفّزت النزعة المذكورة أعلاه لدى ســكّ
زة للمنطقة، يلاحظها أي زائر أو مراقب  الأوســط بما بات من السمات السياســية المميِّ
أجنبي. ويأتي اللجوء إلى نظرية المؤامرة في منطقتنا ســواء بنتيجة منطق سياســي 
محدود ينزع إلى »تفســير« لا يتعدّى درجة الصفر في التفكير السياســي، أو بصورة 
متعمّدة يرمي المتكلّم من ورائها إلى التنصّل من مســؤولية هزيمة ما أو التشــهير بأمر 
لا يطيب له، فيحرّض عليــه ديماغوجياً بتصويره كمؤامرة تُديرها جهة يبغضها الرأي 
العام. هذا النوع الأخير من نظرية المؤامرة منتشرٌ لدى حكّام الشرق الأوسط انتشار 
الأنواع الأخرى لدى العامة. وقد رأينا شــاه إيران المخلوع ســنة 1979، والذي كان 
قد استرجع عرشــه ســنة 1953 بفضل مؤامرة حقيقية دبّرتها وكالة الاستخبارات 
المركزيــة الأمريكية )كما أثبتت الوثائق التي جرى نشــرها في الســنوات الأخيرة 
بعد نزع صفة الســرّية عنها(، رأينا شاه إيران المخلوع هذا بعينه يعزي سقوطه إلى 
مؤامرة أمريكية، بل رأينا بعض أنصاره يتّهمون آية الله روح الله الخميني بأنه كان 
»عميل الأمريكان«. وعلى المنوال ذاته، رأينا أوساط الرئيس المصري المخلوع حسني 
مبارك وأنصاره يعزون »ثورة 25 يناير« إلى مؤامرة أمريكية، شــأنهم في ذلك شأن 
معظم الذين ازدهــر »الربيع العربي« ضدّهم. وربّما كان أوقح هؤلاء الرئيس اليمني 
الســابق علي عبد الله صالح الذي شــرح أن الربيع العربي ليــس إلا »مجرد ثورة 
إعلامية تديرهــا الولايات المتحدة من غرفة في تل أبيــب« )»الجزيرة.نت«، 2 آذار/
مارس 2011(. كما رأينا لاحقاً أوســاط النظام المصري تنســب فوز محمد مرسي في 
الانتخابات الرئاســية لعام 2012 إلى »مؤامرة أمريكية« وتصوّر الانقلاب العسكري 
الذي قاده عبد الفتّاح السيسي وكأنه من وحي ثورة وطنية ضد »الأمريكان«، وهلمّ 

جرّا...
أما نظرية المؤامرة عند العامة في منطقتنا، فهي تنبع من إيمان ســاذج بأن القوى 
العظمى كلّية الجبروت، لا يفلت شيءٌ من ســيطرتها ولا يقدر على إلحاق هزيمة بها 
سوى من يناهزها قوةً. هكذا عندما كانت منطقتنا مسرحاً رئيسياً للحرب الباردة بين 
القوتين العظميين، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي، اعتدنا على أن 
يتّهم أنصار كل طرف ما لا يروق لهم من تطوّرات سياســية بأنها نتاج مؤامرة حاكها 
الطرف الآخر. أما بعد ســقوط الإمبراطورية الســوفييتية وبقاء الأمريكية وحدها 
في الميدان، باتت تُعزى إلى هذه الأخيرة كل شــاردة وواردة في تاريخنا السياسي 
المعاصر.  ولا يخشى دعاة نظرية المؤامرة من أعظم المفارقات، بل يزيد إصرارهم كلّما 
بدت المؤامرة التــي يؤكدون إدراكهم لها منافيةً للعقــل والمنطق. هكذا يصرّ بعضهم 
علــى أن اعتــداءات 11 أيلول/ســبتمبر 2001 مؤامرة أمريكية وأن أســامة بن لادن 
شــيخ العملاء الأمريكيين. أما حجتهــم الأولى فهي أنه لا يُعقل فــي نظرهم أن يفلح 
بعــض العرب في تنظيم عملية إرهابية على مثل ذلك النطاق داخل الولايات المتحدة 
)وتجمع خلفية هذا التفكير بين مبالغةً في قدرة واشــنطن وازدراء بقدرة عربٍ على 
النجاح بأي شــيء، مفيداً أكان أم إجرامياً!(. وأما حجتهم الثانية، فهي أن واشنطن 
كانت هي المســتفيدة الأولى من اعتداءات 2001، انتهزتها فرصةً للتدخّل العسكري 
في أفغانســتان وبعض جمهوريات آســيا الوســطى التي كانت تنتمي إلى الاتحاد 

السوفييتي سابقاً، ومن ثمّ لاحتلال العراق. 
ولو اســتندنا إلى المنطق القائل إن المســتفيد من أي حدث هو صانعه، لتوصّلنا 
إلى قناعة راســخة بأن صدّام حســن كان عميــاً أمريكياً بامتيــاز إذ قام باجتياح 
الأراضي الإيرانيــة عندما كان أنصار »خط الإمام« يحتلّون الســفارة الأمريكية في 
طهران، مدشّناً حرباً مدمّرة بين البلدين دامت ثماني سنوات بما أسعد أمريكا ودولة 
إســرائيل، وقام بعدها باجتياح الكويت موفّراً لأمريكا فرصة تاريخية لنشر قواتها 
في منطقة الخليج على نطاق لم يسبق له مثيل بحيث بلغت هيمنتها الإقليمية ذروتها 

التاريخية.
وتصطدم نظرية المؤامرة بإشــكال في تطبيق المنطق ذاته على الاحتلال الأمريكي 
للعراق الذي كانت إيران المســتفيد الرئيسي منه بما لا جدال فيه. وحيث أن موازين 
القــوى لا تتيح عزي الاحتــال الأمريكي للعراق إلى طهران وكأنها تدير السياســة 
الأمريكية )مثلما يتصوّر بعض الناس أن دولة إســرائيل تسيّر أمريكا، وكأن »الذنَب 
يحرّك الكلب«(، تصبح »المؤامرة« هنا تواطؤًا بين واشــنطن وطهران على تســليم 
الأولى العراق للثانيــة. هكذا تكون الولايات المتحدة بحكــم هذا المنطق قد خاضت 
في الاحتلال الأعلــى كلفة في تاريخ حروبها منذ الحرب العالمية الثانية كرمى لعيون 
حكّام إيران. أما إجماع المؤسسة السياسية الأمريكية على أن احتلال العراق كان أكبر 
فشل في تاريخ الهيمنة الأمريكية، فذرّ للرماد في العيون أو سذاجة جماعية تدحضها 

الفطنة المتفوّقة لدعاة نظرية المؤامرة. 
كما يتصوّرون أن اتّكال واشــنطن على القوات الموالية لإيران في محاربة تنظيم 
داعش في العراق، وهو التنظيم الذي أعلنته الدول الغربية برمّتها عدوّاً رئيسياً في 
المنطقة، إنما هو تأكيد للمؤامرة. ولا يســعهم فهم أن ذلك الاتّكال، شأنه في ذلك شأن 
اتّكال واشــنطن على القوات الكردية )الشيوعية الأصل( في محاربة التنظيم نفسه 
في سوريا، ليس سوى دليل ساطع على الضمور الكبير الذي لحق بأمريكا منذ هزيمة 
مشــروعها في العراق. وما اتّكال إدارة دونالد ترامب الحالي على روســيا فلاديمير 
بوتين من أجل وقف الحرب في ســوريا والحدّ من نفوذ إيران فيها ســوى دليل آخر 
على حدود قدرات تلك القوة التي أصاب ماو تسي تونغ لّما وصفها بأنها »نمر من فلاذ« 

في الأمد القصير، لكنّها في الأمد الطويل »نمر من ورق«.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

نظرية المؤامرة وتوهّمها
 أن لواشنطن مطلق الجبروت
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■ ســيدني  ـ د ب أ: كشفت دراســة علمية حديثة أن 
العالم يشــهد »إبــادة بيولوجية« للأنــواع الحيوانية 
بسبب مشكلات بيئية تســبب فيها البشر خلال العقود 

القليلة الماضية.
وأضافت الدراسة، التي نشرتها مجلة »بروسيدنجز 
أوف ذا ناشــيونال أكاديمي أوف ساينســز«، إن زوال 
المليارات من الكائنات ســواء النادرة أو الشائعة يعني 

أن الانقراض الجماعي السادس جار بالفعل »بشكل أكثر 
مما يمكن تصوره«.

وتابعت: »فــي العقود القليلة الماضيــة، أدى فقدان 
الحية(،  للكائنــات  الطبيعيــة  الأماكــن  )أي  الموائــل 
والتلوث  الغازيــة  والكائنــات  المفــرط  والاســتغلال 
والتسمم واضطراب المناخ مؤخرا، فضلا عن التفاعلات 
بين هــذه العوامل، إلى حدوث انخفاضــات كارثية في 

أعداد وحجم الأنواع الفقارية الشائعة والنادرة ».
وحدثت خمســة »انقراضات جماعية« خلال الـ 500 
مليون ســنة الماضية من تاريخ الأرض، واختفى خلالها 
75٪ من الأنواع. وكان آخر انقــراض جماعي قد وقع 
قبل نحــو 66 مليون ســنة، عندما فقدت نســبة ٪76 
من جميــع الأنواع، بما في ذلك الديناصورات، بســبب 

النشاط البركاني وتغير المناخ.

وأجرى الدراســة باحثــون من جامعة ســتانفورد 
أوف  يونيفرســيتي  أوتونوماس  ناشــيونال  وجامعة 
مكسيكو. واستخدمت الدراســة عينة من 27 ألفا و600 
نوع من الفقاريات الأرضية وتحليلا أكثر تفصيلا لـ 177 
نوعا من الثدييات التي واجهت انقراضا بين عامي 1900 
و 2015، والتي أظهرت درجة عالية جدا من الاضمحلال 

في أعداد الفقاريات.

تناول القهوة باعتدال يطيل العمر 

العالم يشهد »إبادة بيولوجية« للحيوانات بسبب مشكلات بيئية من فعل البشر

تأديب أطفال صغار 
بمسدس صاعق في 

الولايات المتحدة 
يلاحــق  ب:  ف  أ  ـ  واشــنطن    ■
زوجــان أمريكيان من ميــزوري أمام 
القضــاء بعدمــا اعترف الرجــل بأنه 
استخدم مسدسه الصاعق بصدمات 
الصغــار  الأولاد  لتأديــب  كهربائيــة 

الثلاثة لزوجته.
ويتهــم غيل ايبــل )22 عامــا( بأنه 
وجه صدمــات كهربائية إلى فتاة في 
عامها الثاني وتوأمين هما في عامهما 
أولاد  هــم  الثلاثــة  والأطفــال  الأول. 
زوجته شــيلبي كرابتريــه )21 عاما(، 
على ما أفــادت صحيفة »نيــوز ليدر« 
المحلية فــي مدينــة ســبرينغفيلد في 

وسط الولايات المتحدة.
وقــد اكتشــفت حاضنــة الأطفال 
الحــروق والجــروح على أجســادهم 
وهي تغلسهم. وتواجهت مع الوالدين 
وســجلت النقــاش الدائــر بينهم من 

دون علم الأهل.
وقال غيــل إيبل »أعلم أنــه لم يكن 
يجــدر بــي أن أفعــل ذلــك. لكنــه لــم 
يســبب لهم وجعا. إنه مجرد مسدس 

صاعق«.
أنهــا  جهتهــا  مــن  الأم  وكشــفت 
لــم تبلــغ عــن تصــرف زوجهــا ولــم 
المستشــفى  إلــى  الأولاد  تصطحــب 

خشية أن تخسر حضانتهم.
ووجهــت إلــى إيبــل تهمــة إلحاق 
تلاحــق  حــن  فــي  بأطفــال،  الأذى 
الأطفــال  تعريــض  بتهمــة  زوجتــه 
للخطر. وهما يواجهان عقوبة ســجن 

قد تصل إلى سبع سنوات.

■ واشنطن ـ  أ ف ب: لطالما أثارت منافع القهوة جدلا في 
أوساط العلماء، غير أن دراستين حديثتين واسعتين أجريت 
أولاهما في 10 بلدان أوروبية والثانية في الولايات المتحدة 

أكدتا فوائد الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب.
وبما أن هاتين الدراســتين قائمتان على الملاحظة، فهما لا 
تقيمان علاقة سببية، بحســب تحذيرات القيمين على هذه 

الأبحاث وخبراء مستقلين على حد سواء.
نشرت نتائج الدراســتين المصححتين من عوامل الخطر، 
مثل إدمان التدخــن، الاثنين في مجلة »أنالــز أوف إنترنل 

ميديسن« الطبية الأمريكية.
لوحــظ في إطــار هذه الأبحــاث أن الاشــخاص الذين 
يســتهلكون ثلاثة أكواب قهوة تقريبا في اليوم، بما في ذلك 
القهوة منزوعة الكافيــن، يتمتعون بأمد حياة متوقع أطول 
بالمقارنة مع هؤلاء الذين لا يحتسون القهوة، وفق الدراسة 

الأوروبية التــي حللت بيانات 520 ألف رجل وامرأة تخطوا 
الخامسة والثلاثين من العمر تم تتبع وضعهم لمدة 16 عاما في 

إطار التحقيق الأوروبي حول السرطان والتغذية )إيبيك(.
وقــال مــارك غونتر من الوكالــة الدوليــة للأبحاث في 
الســرطان وهو من أبرز القيمين على هذه الدراسة »لاحظنا 
أن الاســتهلاك المتزايــد للقهــوة مرتبــط بانخفاض خطر 
الوفيات على أنوعها ـ ولا سيما في ما يتعلق أمراض الدورة 

الدموية والجهاز الهضمي«.
وهذه الأبحاث هي الأوســع من نوعها فــي أوروبا حول 
تأثير القهوة على الصحة وأمد العيش، علما أن هذا المشروب 
هو الأكثر اســتهلاكا في العالم مع حوالي 2,25 مليار كوب 

منها يشرب يوميا في أنحاء العالم أجمع.
وأجريت الدراســة الثانية في الولايات المتحدة وشملت 
أكثر من 185 ألف بالغ من أصــول متنوعة تتراوح أعمارهم 

بين 45 و75 عاما خلال فترة 16 عاما تقريبا.
ولاحــظ القيمون على هــذه الأبحاث علاقــة بين ازدياد 
اســتهلاك القهوة وانخفاض خطر الوفاة من أمراض قلبية 

وعائية وتنفسية وكلوية، فضلا عن السرطان والسكري.
فقد انخفض خطر الوفاة خلال فترة الدراســة بنسبة 12 
٪ عند الأشــخاص الذين كانوا يتناولون كوبا واحدا من 
القهوة في اليــوم، بالمقارنة مع هؤلاء الذين لم يســتهلكوا 

القهوة في الفترة عينها.
وكما هي الحال مع الدراســة الأوروبية، كانت الآثار هي 

عينها مع القهوة منزوعة الكافيين.
وفي العام 2016، ســحبت منظمة الصحة العالمية القهوة 
من قائمتهــا للعوامل المرتبطة بســـــرطان المثانة، معتبرة 
أن هذا المشــروب يخفض خطر الإصابة بــأورام في الرحم 

والكبد.

من أجل إنقاذ الأفيال...
مالي تستعين بكلاب من هولندا

■ باماكــو ـ رويتــرز: في مســعى لإنقاذ واحــد من آخر قطعــان الأفيال 
الصحراوية في افريقيا اســتعانت مالي بالكلاب: ميتش وبوبي وإيمي من 

هولندا للبحث عن العاج غير القانوني.
وأبلغ الجنرال بيراما سيســوكو، المستشار لدى وزارة البيئة رويترز، أن 
هذه الكلاب الصغيرة هي أحدث أعضاء كتيبة مكافحة الصيد غير المشروع 
التــي شــكلت لتفكيك شــبكات تهريــب العاج التــي دمرت قطعــان الأفيال 
فــي مالــي. والصيد غير المشــروع متفش منذ أن ســيطر متمــردو الطوارق 
وإســاميون على شمال البلاد في 2012. وطردتهم قوات فرنسية بعد ذلك 

بعام لكن الفوضى لا تزال سائدة وزادت وقائع تهريب العاج.
وكان وزيــر البيئــة قال في وقت ســابق هذا العام إنه لــم يتبق في مالي 
ســوى نحــو 300 فيل فقــط. وذبح نحــو 167 منــذ تفجر القتــال في 2012 

وتداعت منظومة للرقابة المحلية.
وقــال سيســوكو لرويترز »هناك مخــزون من العاج يجــري تداوله. إذا 

تمكنا من ضبط العاج فسنتتبع أثره حتى نمسك بالصيادين«.
وقالت سوزان كاني مديرة مؤسسة حماية الأفيال البرية في مالي التي 
دخلت في شــراكة مــع منظمة تشــينجيتا للحياة البريــة ومقرها الولايات 
المتحــدة للحصــول على الــكلاب إن فريــق مكافحــة الصيد غير المشــروع 
ســيصطحب الكلاب في عمليات بحث عندما يحصل على معلومات بشأن 

أماكن اختباء المهربين ومن المتوقع أن تساعد الشرطة في اعتقالهم.
وأضافت كاني أنه لم يجر رصد أي من عمليات الصيد غير المشــروع منذ 
تأســيس الوحدة في فبراير/ شــباط لكن ذلك قد يرجع إلــى أن الصيادين 

يتوارون عن الأنظار حاليا.
وتابعت »يجب أن يغير هذا قواعد اللعبة. الصيادون والمهربون لا يزالون 

هناك. هذا يمكن أن يضبطهم متلبسين«.
وتجــوب أفيال مالي منطقة جورما في الشــمال حيــث لا تزال جماعات 
إســامية وانفصالية تشــن هجمات متكررة. وقالت كاني إن من المعتقد أن 
ناب الفيل المالي يباع في الســوق السوداء مقابل ما يصل إلى ثلاثة ملايين 

فرنك افريقي )خمسة آلاف دولار(.

خنزير بري يؤخر 
إقلاع طائرة في مطار براغ 

■ براغ  ـ  أ ف ب: تسبب خنزير بري 
كان يتجول في مدرج مطار براغ بتأخير 
إقلاع طائرة تابعة لشركة »ايروفلوت« 
 20 لحوالى  موســكو  باتجاه  الروسية 

دقيقة، وذلك ليل الأحد الاثنين.
الناطقة  يانوســكوفا  ماريكا  وقالت 
باســم مطار فــاكلاف هافيــل في براغ 
»دخل الخنزير البري المنطقة المحظورة 
فــي المطــار قرابــة الســاعة الواحدة 
صباحــا« )الأحد عند الســاعة 23:00 

بتوقيت غرينيتش(.
شــغل وجوده نظام إنــذار تلقائي 
فتدخل عناصر الشــرطة علــى الفور، 
بحســب يانوســكوفا. رفض الحيوان 
دفع  ما  الطائــرة،  أمام  المجال  إفســاح 

العناصر إلى قتله في نهاية المطاف.
وقالــت كاتيرينا رندلوفــا الناطقة 
باسم الشرطة لوســائل الإعلام »سبق 
لنا أن تعاملنــا في الماضي مع حيوانات 
فــي المطار لكن لا أذكر انه ســبق لنا أن 

واجهنا خنازير برية«.
وتســعى السلطات التشــيكية إلى 
التي  الحيوانــات  هذه  عــدد  تخفيض 
براغ،  ضاحيــة  وفي  بســرعة.  تتكاثر 
الأضــرار  البريــة  الخنازيــر  تلحــق 

بالمزروعات وتهاجم الكلاب الأليفة.

شاب يستفيق
ورأسه بين فكي دب 

■ لوس أنجليــس  ـ أ ف ب: أصيب 
موظف في مخيــم صيفي في كولورادو 
بصدمة العمر عندما اســتفاق ورأســه 
عالق بين فكــي دب أســمر يجره على 

الأرض.
البالــغ 19 عاما  الشــاب  ووصــف 
والمــدرب على تقنيات الصمــود »الألم 
الشديد« الذي شعر به عندما راح الدب 

»يطحن« جمجمته صباح الاحد.
جره الدب على مســافة أربعة أمتار 
علــى الأرض قبل أن يرغمــه مخيمون 
آخــرون على ترك فريســته. وباشــر 
مسؤولون عن الموقع برفقة كلاب عملية 

مطاردة الدب.
وأوضح الشــاب الذي اكتفت محطة 
»دنفــر 7« التلفزيونيــة المحلية بالقول 
إن اســمه ديلان »الطقطقــة التي كنت 
أسمعها كانت على الأرجح أسنان الدب 

على جمجمتي التي كان يعضها«.
وأضــاف »أمســك بي.. وســحبني 
وجرني.  الــرأس  مؤخر  فــي  وعضني 
مرحلــة الجر كانــت الأطول فــي هذا 
طويلا  استمرت  أنها  شــعرت  الحادث. 

جدا«.

• عاد الكاتب المصري وحيد حامد من بــــــــيروت، بعد تكريمـــه 
هــــناك، من مهرجان »بياف« عن مجمل أعماله السينمائية والدرامية، 
كواحد مــن أهم المؤلفين، الذين أثروا الســاحة الفنيــة بتجارب هامة 

ومؤثرة عربيا وعالميا .
وكرم المهرجــان عددا من المشــاهير، منهم النجمــة نوال الزغبي، 

والمطرب الفرنسي جان جاك لافون، ونجمة بوليوود ماهيرا خان.

• بمشاركة الفنانة زين عوض يقدم المعهد الوطني الأردني للموسيقى وأوركسترا الشباب 
العربي الفلهارموني »حفل الشــباب العربي الموســيقي الفلهارموني« اليوم الأربعاء 12 يوليو/ 

تموز في الساعة 8 مساء على مسرح المدرج الروماني الكبير في عمان.

ويشارك فيه 80 عازفة وعازفا من الوطن العربي. 

• الفنان التونسي ظافر العابدين أكــــــد أنه يعمل حاليا على استكمال تصــــوير دوره في 
المســلسل البريطاني Fear lees  الذي تبث حلقاته حاليا في الساعة التاسعة مساء على قناة  

»أي تي في« البريطانية. 
وشــــــــارك العابدين مؤخرا في المسلسل المصــــــري »حـــــــــاوة الدنــــــيا« مع الفـــنانة 

التونسية هند صبري. 

• زهوة عرفات ابنة الرئيس الفلســطيني الراحل احتفلت مع عائلتها بالحصول على درجة 
البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة مالطا.

واسيني الأعرج

هل يمكننا أن نتخيل فرنسا من دون فولتير، إو نتخيل ألمانيا من 
دون غوتة، أو روســيا من دون تولستوي أو غوركي؟ هل يمكننا أن 
نتصور أوروبا من دون مايكل أنجلو، بيكاســو، فاجنر، روسيني، 

بورودين، وبيزيه أوغيرهم؟ طبعا لا. 
كل واحــد مــن هؤلاء هــو رمزية لجهد جــاد وكبير غيّــر أوروبا 
عميقــا. لكن، هــل يمكننــا أن نتخيل العالــم العربي من دون ســيد 
درويــش، أم كلثــوم، لورداكاش، وطه حســن، والشــيخ علي عبد 
الــرازق ونجيب محفــوظ، عبد الرحمن منيف وفيــروز والرحابنة؟ 
طبعا نعم، ممكن أن نتخيل العالم العربي من دون هذه الأســماء أو 
غيرها، لأن مجتمع اليوم أزاحها بالفعل لأنها لم تعد تهم ذاكرته في 
شيء، وامتلأت بأشــياء فرضها العصر جزئيا من جهة، وفرضها 
الذوق العام الذي تم تصنيعه عبر عشــرات الســنين في غياب كلي 
للذاكرة الجمعية الحية، والفعل المعادي للثقافة الذي تبنته الأنظمة 
العربيــة الشــمولية التي جعلت مــن الثقافة العجلة الخامســة ولا 

جدوى من ورائها إلا عند الحاجة السياسية.
 الفعــل الثقافــي العربي مضطهد على مســتويين كبيرين. الأول 
مرتبط بالإهمال الكلي للمثقف وتحويله بشكل مستمر إلى ضحية 

متهمة عليها أن تبرئ ذمتها في كل لحظة.
 أقصد المثقف الفاعل والمتحــرك اجتماعيا، الذي له وجهة نظره 
فيما يحيط به، وليس المثقف التبعي، رهين إرادة المؤسســة المهيمنة 
التي يســتجيب لــكل خطاباتهــا عند الحاجــة السياســية. لهذا لا 
نستغرب الاغتيالات التي تطال المثقف المناهض للظلم والاصطفاف 
إذ هو الجهة الأكثر هشاشة وتعرضا للمتابعات القانونية أكثر من 

الفاسد ومن سارق المال العام ومهرب المخدرات. 
أصبــح المثقف العربي، مــع الزمن وفي ظل هذه الممارســات، لا 
يعني الشــيء الكثير اجتماعيا وفي الذاكــرة العربية الجمعية لأنها 
لا تحمل الكثيــر من تاريخهــا، ولا تربط بين ماضيهــا وحاضرها، 
وغير معنية أصلا بثقافتها، ولا حتى بمصيرها الذي يصنعه القائد 

الحاكم والسياسي وليس المجتمع.
 الأدهــى مــن هــذا كلــه. إن هــذا المجتمع نفســه أصبــح هو من 
يصفي حســاباته مع ماضيه وحاضره بعدم تــرك الإيقونة تتكون 
أو مســخها أو إبادتها. ابن رشــد، العالم الجليــل، تحول إلى مركز 
اتهــام بــدل أن ينظر له كإيقونة حية مســتمرة في الزمــان والمكان 
بوصفها ســبيلا ثقافيا تغييريا. ماذا جنى ابن رشد، عندما أصبح 
رمزية ثقافية تغييرية لمســارات أدت إلى الاصطدام بالحائط بينما 
فتحت المســالك أمام أوروبا في عز عصور الظلام؟ فتمت مطاردته، 

وأحرقت كتبه.
 ماذا فعل  طه حسين تجاه أرضه وأمته وثقافته سوى أنه انتبه 
مبكــرا إلــى أنه علينا أن نغيــر منهج التفكير وننتصــر لعقل جمدته 
مراحــل الانحطاط المتعاقبة؟ حوكم فــي النهاية ودفع إلى التراجع 
عن مشــروعه الــذي لم يدم طويلا وتم كســره وهزمــه، على الرغم 
مــن أن المحكمــة أنصفتــه، بــدل أن يتراجع ويحاكم ســدنة الجهل 
والضغينة في المؤسسات الاجتماعية والسياسية والدينية. نجيب 
محفــوظ تعرض لعمليــة اغتيال منظمة من طرف يــد عدمية تعرف 
جيدا هدفها الذي استهدفته. الغرب تعرض لهذه الحروب الشعواء 
ضــد من صنعوا عقله، لكنه حفظ الدرس بإســقاط الدور الكنســي 

المعطل لأي تطور، ووُضِع الدين في أفقه الفردي والإنساني.
 لهــذا، يمكننــا طبعا أن نتخيــل عالمنا العربي الــذي يموت اليوم 
في حروبه التي صنعها أو صُنِعت له، بدون هذه الأســماء المفكرة، 
ل بأن يكون بلا ذاكرة ولا أســماء  هو ســعيد كما أريد له وكما شُــكِّ
لا تاريــخ، ولا مرجعيــات. عندمــا تُقتــل فــي الإنســان الرمزيــات 
المختلفة، ينتهي حســه العميق إلــى حالة من اللاجــدوى واليأس. 
عندمــا احتلت العدمية والإرهاب الكثيــر من مناحي الحياة اليومية 
والتربوية والفكرية، في العالم العربي، أصبحت الثقافة عدوا يجب 
التخلص منه، والمثقف ســلطة رمزية يجب أن تسقط وتحل محلها 
رمزية بديلة أقرب إلى الفكر العدمي الذي يرفض الإنسان وحريته، 
ويحــارب الثقافــة الوطنيــة والمنجــز الإنســاني بحجــة التغريب 
والتبعيــة. واضــح من خلال هــذه الأوضــاع، أن الثقافــة بمعناها 
الإنســاني لا تشكل اهتماما عربيا خاصا. تكاد تتساوى كل الدول 
العربيــة في ظاهرة معــاداة الثقافة كفعل حرّ وإنســاني عميق، مع 
اســتثناءات قليلة لا تؤكد إلا على القاعدة. هذه الحالة تبين الى أي 

حد وصلت حالة التخلف الثقافي التي يعاني منها العالم العربي. 
يكفــي أن نضــع الخارطة التربية تحــت مجهر أعيننــا لندرك ان 
الوضعيــة البائســة ثقافيا وفكريا. تكاد تكــون معممة ومعقدة من 
حيــث الوضــع الاعتبــاري للثقافة. جــزء مهم من المجتمــع العربي 
مشــلول وغير معنــي بالثقافات الحية. طبيعي جدا. الأمية تشــكل 
مــا بــن 60 إلى 80  في المئة، ومرشــحة للازديــاد والتمدد، في ظل 
الأوضــاع العربيــة المختلــة والحــروب الأهليــة والبينيــة ودوامة 
الإرهــاب الذي ضرب العرب والعربي في الصميم. إذا كانت الدولة 
الوطنيــة عربيا أو بقاياها، تشــعر ســابقا أنه مــن واجبها ضمان 
التعليم المجاني، لم يعد اليوم ذلك يشكل انشغالا حيويا لها في ظل 
انهماكها لحــل الأزمات الاقتصادية والقلاقــل الاجتماعية. وحتى 
عندمــا توفره جزئيــا، لا يكون ذلــك إلا من أجل المزيــد من صناعة 
التخلــف وتهييء المناخات المناســبة للعدمية والإرهــاب والبلاغة 
الفارغــة ممــا يجعل الشــهادات الصغيــرة أو الكبيــرة لا معنى لها 
علميا. هذه الأساســات الهشــة التي تصنع الإنسان القادم، تضيع 
على العالم العربي فرصة جيل متوازن، وتسرق منه لحظة الخروج 
من دائرة التخلف والتقدم. المؤسسات الثقافية ضعيفة، وجزء مهم 
من الجيل الذي نشأ فيها لا يجد مسالكه وطرق نجاته. المؤسسات 
العلميــة الكبيرة مثل الجامعــات، ومراكز البحــث وغيرها، معطلة 
نهائيا. في الترتيبات الجامعية العالمية لا نجد ولا مؤسســة عربية 
تضاهي عالميا أو تنافس على الأقل، تســتحق أن نفتخر بها. يمكننا 
أن نقــول اليوم بعد كل التدمير المجانــي الذي لحق بالعالم العربي، 
إن من يتربص بنا يحضر لنــا ثقافة الهزيمة في مخابره ويرضعها 
لنا منــذ الصرخة الأولى من حياتها ليكتمها فينا قبل أن نستســلم 
في رشــدنا إلى حالة الصمت القاتل والمميت. لكن هذه الثقافة، قبل 
عدوانية الآخر المتربص، توفرها بســخاء، أغلبيــة الأنظمة العربية 
التــي تعيش في زمن لم يعــد موجودا، لشــعوبها العربية. لا درس 
يفيدنا لتغيير المســارات، ففي بعض مدارســنا، يتــم اليوم تصنيع 

شباب المستقبل.
 يفتــح اليوم التلميذ عينيه، فــي الكثير من مناطق العالم العربي، 
علــى كيفيات تغســيل الميت بدل الانفتاح على الحياة والموســيقى، 
على مرأى، بل بتواطؤ مع الســلط السياسية والاجتماعية. صحيح 
أن هنــاك أمــوالا ضخمــة ترصــد للتكويــن لكن مــا قيمــة التكوين 
والثقافــي بلا اســتراتيجية مناســبة تراهن على الوعــي والحرية. 
الإنســان الذي يفكر بشــكل غير حر لــن يعيد في النهايــة إلا إنتاج 

الهزيمة الثقافية لأن حريته غابت لدرجة النسيان. 

ل  هل يمكننا أن نتخيَّ
عالما عربيا بلا ثقاة؟                                                                                                                      

مزارع بريطاني 
يعرض خروفا غريبا 

بقرون أربعة في 
مقاطعة يوركشاير 

شمال انكلترا ضمن 
معرض زراعي 

سنوي، يعرض 
جوانب الحياة 

الريفية. 

نسرين 
طافش

في
قفطان 
مغربي 

شاركت النجمة 
السورية نسرين 
طافش في إحدى 
جلسات تصوير 

عروض الأزياء في 
دبي، بزي مغربي، 

حيث ارتدت قفطانا 
أنيقا وعصريا، من 

توقيع المصممة المغربية 
سلمى بن عمر، كما 
ظهرت بمكياج لامع

السمنة
تزيد

فرص إصابة
كبار السن
بقصور 
القلب

■ واشــنطن ـ من محمد السيد: حذّرت دراســة أمريكية حديثة، من أن السمنة المفرطة لدى كبار السن، تؤثر على 
تدفق الدم في الشرايين، وتعرضهم لخطر الإصابة بمرض قصور القلب.

الدراســة أجراها باحثون بكلية الطب في جامعة جورجيا الأمريكية، ونشــروا نتائجها امس الثلاثاء، في دورية 
تصلب الشرايين وعلم الأوعية الدموية.

وللوصول إلى النتائج، أجرى فريق البحث دراسته على 732 من كبار السن الذين يعانون من السمنة، فوجدوا أن 
السمنة وزيادة الدهون في الجسم، ترفع خطر إصابة كبار السن بقصور القلب.

وعن الســبب في ذلك، لفت الفريق إلى أن الســمنة تقلل من تدفق الدم عبر الأوعية الدموية الصغيرة التي تغذي 
عضلات القلب بشكل مباشر، وبالتالي ترفع خطر الإصابة بقصور القلب.

واعتبر فريق البحث أن ممارســة الرياضة مثل المشي يمكن أن تســاعد الأوعية الدموية الصغيرة في عملية ضخ 
الدم بشكل جيد.

ويفقد مرضى قصور القلب قدرتهم على ضخ الدم بشكل سليم، وبالتالي لا يتم إمداد أعضاء الجسم بكميات وفيرة 
من الدم والأكسجين، ما يؤدي إلى الشعور المستمر بالإنهاك والتعب.

وإلى جانب الشــعور بالإنهاك والتعب أو تورم الساقين، تشمل الأعراض أيضا الشــعور بضيق في التنفس عند 
صعود الدرج مثلا، وتراجع القدرة على بذل المجهود، أو الإصابة بحالة عامة من الوهن.

غرائب الخرفان في بريطانيا


